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أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 
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مقدمة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان 


الحمد لله وحدهء والصلاة السلام على نبينا محمد وآله وصحبه؛ وبعد: 

كنت شرحت للطلاب رسالة «العبودية» لشيخ الإسلام ابن تيمية كَل 
التي وضّح فيها معنى العبادة» وبيّن أنها مبنية على أصلين: هما الإخلاص لله 
ومتابعة الرسول» فالأصل الأول يتضمن ترك الشرك» والأصل الثاني يتضمن 
ترك البدع والمحدثات» وقد خالف الأصل الأول عبّاد القبور» وخالف 
الأصل الثاني الصوفية وغيرهم. واستقام على الأصلين أهل السّنّةَ والجماعة 
الذين هداهم الله لما اختلف فيه من الحق بإذنه. 

وبعد الفراغ من قراءة الرسالة المذكورة وشرحها بما تيسر على ما فيه من 
نقص وقصور وخطأء قام الأخ الشيخ فهد بن إبراهيم الفعيم ‏ وفقه الله - 
بتفريغ ذلك الشرح من الأشرطة» وعرضه علي فقرأته وصححته ونقّحته حسب 
استطاعتي . 

سائلاً الله أن يثيبني ويثيب الشيخ فهد بن إبراهيم على ما فيه من 
صواب. ويغفر لنا ما كان فيه من خطأ ونقصء» وقد أذنت له بطباعته وأنا 
أنتظر ممن قرأه أن ينبهني على ما يعينني على إعادة النظر فيه وإصلاح ما فيه 
من خللء ليكون مشاركاً في الأجرء ومسدداً لأخيه. وفق الله الجميع للعلم 
النافع والعمل الصالح. 

وصلَى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


كر كتبه 
صالح بن فوزان الفوزان 
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--_ شرح رسالة العبودية 
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بويد علاطم 


الي رإدر ورغرة. ٠‏ والعملاية ب/سمو مط سنا زربا" له وتمرت ولهر' 
كنس مكربشللطامزبو ربا له العمودارة نولسارم 
اس هينه خىه اللا ل مسرا معن إلهماوة- “وسيم صدمرة 
كل أصملم يما الومابرصرامم يسنا نح الرسرول ذا لصيل ازول 
هل رحرقاما لعرام والرأصوؤ! لا اق سرعصر عا لسرئع 
وا ورا ت. وع رس الم الستيح نيم علوم الدّصرالزمل 
تعساد الهسوس الف الرّصزادثا ؤالصوئت . 
وا معام حرا لصلمم أهرا دنه اليا هك ال هر زلر 
| ملف طح مر ا مور باذ نت ٠‏ ولصالز ؤسيراورة 
الرسبالةهت المركررة وسبرعرياجها مبس ريصا رص م ,لش 
دقعسور وه حاص ال واشت وبسراساصي1 0 
تبغ ريغ ذلرو/م عرسم الؤ رهن عارصند ع زمر 
ورجكويه ونع ىه عسببي اسرطاطق م 
مشى وعثيب! هع عاك بهم ماعله عر رصواس 
ودشتولنا 7 رم هك مسرم حرط" أو شقن وق رأؤنْتْ لططبالته 
وأننا ١‏ سرصم كرا 0 مر يدود عل مافعن خط إعكارة 
التطرعله وا ا ص دصرم جل لمكو دجسا اياده ا 
مسر ١ ١‏ ( ريص ٠‏ ريال الم لير١‏ لنايع مصاع 
ع حارائل وسلى م ربسا جر ودادم وصكيه 
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الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم؛ 
أما بعد: 

فرسالة «العبودية» لشيخ الإسلام ابن تيمية كُنُةُ رسالة مدر الكاغدء 
عظيمة الفوائد» قيّمة رصينة» تناول فيها كَنْةُ أعمال القلوب» وبيّن المعنى 
الحقيقي للعبودية» وخطورة تعلق القلب بما هو زائل من أعراض الدنياء وفي 
معرض بيانه كُأَنْةُ لمعنى العبودية نسف أقوال وشبهات الصوفية والقدرية 
وغيرهم من أهل البدع» وأبطل تقاسيمهم الفلسفية المحدثة المنكرة» وأكثر 
النقول كُلَنْهُ من الأحاديث النبوية والآيات الواضحات» وأقوال الصحابة 
والسلف الثقات» وأثراها بالحجج الباهرات» وطرز ذلك من كتب اللغة 
والنحوء وفصيح اللسان والبلاغة» فاحتوت هذه الرسالة على معانٍ عظيمة 
وفوائد نفيسة . 

ومما زاد هذه الرسالة وضوحاً وبياناً أن قام معالي شيخنا الدكتور 
صالح بن فوزان الفوزان ‏ حفظه الله بشرح هذه الرسالة» وبين ألفاظها وحرر 
معانيهاء وفصّل أحوال تلك الفرق وأقوالها وشبهاتها. 

فاستأذنت فضيلته بتفريغ ذلك الشرح وتحقيقه وإعداده للنشرء فجمعته من 
أماكن عدة ومصادر مختلفة» وفرّغته بالكامل ثم عرضته على فضيلته» فأجرى 
عليه تعديلات مهمة؛ وزاد وأضاف تفصيلات بديعة نافعة ماتعة. 


ونظراً لاختلاف نسخ العبودية المطبوعة؛ فقد جعلت نسخة مجموع 
الفتاوى هى الأصل» وبيّنت فى الحاشية بعض التعديلات الواردة على النص. 


ش ١ ١‏ شرح رسالة العبودية 
وفي الختام أسأل الله أن ينفع بهذا الشرح» وأن يجزي شيخنا خير 
الجزاء على ما بذل فيه من جهدء وأن يغفر لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
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شرح رسالة العبودية (0غ- 


الخ 
[] الحمد لله ربٌ العالمين» وصلَى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» أما بعد: 
فالعبادة كلمة عظيمة ولها معنى جليل» وهي الحكمة والغاية التي 
خلق الله الخلق من أجلهاء كما قال تعالى: #ومَا حَلَنَتُ َلْنَّ والإنى إل 
لِيمبْدُودِ 469 [الذاريات: 501 فالله إنما خلق الخلق لأجل أن يعبدره ولا 
يشركوا به شيئاًء وقام بأرزاقهم وما يحتاجون إليه من أجل أن يستعيئوا بذلك 
على عبادته وحده لا شريك له وأول نداء في المصحف قوله تعالى: «يَتائها 
الاش اغبذدا َي الى حَلدَ وال ين مَك َلك تَنْفونَ © اذى جَعَلَ كك 
لض ؤس وَآلمَمَه بئ2 أل امل 6 كل ورين التدت رقا لك كلد 
جَجَمَلُوا ينو أنداًا وَأَسم تلم تَتَلَمُوسَ 69*» [البقرة: .5١‏ 77]. هذا أول نداء في 
المصحف الشريف من الله يول لجميع الناس» لا يُختص به أحد دون أحدء 
كل الناس مأمورون بعبادة الله لا أحد يخرج عن هذا؛ لا الرسل ولا الأنبياء 
ولا الصالحون والأولياء ولا عامة الناس» كلهم موجه إليهم هذا النداء» فإنه 
نداء للناس جميعاًء مسلمهم وكافرهم. فظيَيهًا أَلنّاشُ». كلمة عامة لجميع 
الناس» فكل الناس عباد لله إما عبودية قهر وإما عبودية اختيار «إن كل من 
في السَمَوتٍ وَالْأَرْضِ إِلَّ ءإق امن عَبْدَا 403 [مريم: *9] باختلاف أصنافهم 
الاك وطبقاتهم. لا أحد ران الله يلة؛ لأنه هو الذي خلقهم 
ورزقهمء فهوالمستحق للعبادة دون ما سواه ممن لا يخلق ولا - 


-لت شرح رسالة العبودية 
سيْلَ الشَّبِحُ لله عَنْ قَولِهِ كك : 00 لاش عدوا ريك الى 
0 [البقرة: .2]9١‏ كما الْعِبَادَه'' وَفْرُوعُهًا؟!"' وَهَلُ مَجَمُوعٌ الدِينِ 
دَاخلُ فِيِهَا أَمْ لا(" ؟ وَمَا حَقِيقَة 0 وَعَلْ هِيَ أغلى الْمَقَامَاتِ 
الشترم 
- يرزق» ولما كانت العبادة بهذه المنزلة فلا بد أن تعر ما هي العبادة؛ لأنه 
ليس لكل أحد أن يعبد الله بما يراه وبما يستحسن . 

فالعبادة الصحيحة لها 0 0 ولهذا توجه هذا 0-5 عنهاء 
ا لما اماه الله من الله ا فى دين الله 0 النافذة» والله 
خلق الخلق لعبادته وبّن لهم كيف يعبدونه على ألسن رسله. ولكن جاء من 
انحرف بالعبادة عما جاءت به الرسل إما في الغلو فيها عن الحد المشروع كما 
عليه الخوارج» وإما بالنقص منها كما عليه المرجئة» وإما بالانحراف بها عن 
منهج الرسل كما عليه المبتدعة من الصوفية» وإما بالإشراك فيها كما عليه 
المشركونء وإما بالتكبر عنها كما عليه الملاحدة؛ أما أهل السّئَّةَ والجماعة 
فقاموا بالعبادة على منهج الرسل بالاعتدال والاستقامة» وهذه التقسيمات بيّنها 
الشيخ في هذه الرسالة القيمة. 

]1١[‏ لا بد أن يُعرف ما هى العبادة الصحيحة والعبادة الباطلة» والله بيّن 
العبادة الصحيحة فى القرآن الكريم ووضحها في الآيات والسورهء فما علينا إلا 
أن نأخذ معنى العبادة من الكتاب والسّنّةَء فهي الذل والخضوع مع المحبة لله. 

[13] أي: أنواعهاء فهي ليست نوعاً واحداً بل لها أنواع كثيرة كما 
ا 


2. 
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[9] أي: هل هي شاملة لكل الدين» فكل الدين عبادة؟ نعمء الدين كله 
عبادة» وهذا سيأتي توضيحه» فالعبادة ليست قاصرة على بعض الشعائر 
التعبدية. 


ع 


شرح رسالة العبودية جد 
0 2 اقنش 
قن لني و كفو أء امون تت ف ين لبق 131 لماش لا 
لْقَوْلَ في ذَلِكَ. 

قَأَجَابَ: الْحَمْدُ لله رَبٌّ الْعَالَمِينَ. (الْعِبَادَةُ) هِيَ اسم جامِعٌ 
نك :قن تيده ان وتو ميان" وذ الأفوان: والأعمال لاط 

ال 

١3‏ العبودية هي أعلى المقامات ليس فوقها مقامة من أمور الدين» فهي 
دين جميع الرسل وأتباعهم لا أحد يخرج عنها. 

وهناك فرق بين العبادة والعبودية» فالعبادة هي: ما أمر الله جل وعلا - 
به من الطاعات». وتجنب المحرمات» وأما العبودية فهي تتجه للأشخاصء 
فالناس كلهم عباد لله لكن منهم من عبوديته لله طوعية اختيارية» وهم 
المؤمنون» ومنهم من عبوديته لله قهرية اضطرارية» بمعنى أنه خاضع لأقدار الله 
وأحكامه وما يجري عليهء فهو عبد لله العبودية العامة» قال تعالى: ##إن 
ككل من ف السَّمَوْتِ وَالَْيّضِ إل عن الَمْنِ عَبْدَا 4©3 [مريم: *5]. كلهم 
عباد لله؛ لكن منهم من عبوديته: طؤعية واختيارية» وهذه هي المطلوبة» ومنهم 
من عبوديته: قهرية تسخيرية؛ ليست طوعية منه؛؟ بل هو عبد لله؛ بمعنى: أنه 
فقير إلى الله وأن أقدار الله تجري عليه كما تجري على غيرهء وأن مرده 
إلى اللهء لا يخرج عن قبضته . 

[] هذا هو تعريف العبادة التفصيلي: أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأعمال والأقوال؛ أي: من أعمال الجوارح وأعمال القلوب» 
وأقوال اللسان» فهي شاملة لكل ما يحبه الله ويرضاهء أما ما لا يحبه الله ولا 
يرضاه فليس عبادة لله» وإن تقرب به من تقرب إلى الله ما دام أن الله لا يحبه 
ولا يرضاه. وكيف نعرف أن الله يحب هذا الشيء ويرضاء؟ إذا أمر بهء 
وشرعه فإنه يحبه ويرضاهء وأما إذا لم يأمر به ولم يشرعه؛ فإنه لا يحبه ولا 
يرضاه. 


- 


يي شرح رسالة العبودية 
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وَالظاهرة ؛ فَالصَّلاةٌ وَالرَّكَاةٌ وَالْصيَام وَالحجح وصدق الحديث وَأداءٌ 


معو 


03 


لْأَمَانَةِ وبر الْوَالِدَيْنِ وَصِلَةُ الأزحام وَالْوَقَاءُ بِالْعُهُودٍ وَالْأَمْرٌ 
ِالْمَعْرُوفٍِ وَالئّهْيْ عَنِ الْمُنْكَرِء وَالْجِهَادُ لِلْكُنَّارٍ وَالْمُتَافِقِينَ 
وَالِّْحْسَانٌ إِلَى الْجَارٍ وَالْيَتِيم وَالْمِسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلٍ وَالْمَمْلُوكٍ مِنّ 
الآَدَمِيّينَ وَالْمَمَائِمء والدعتاء وَالذَّكْرِ وَالْقِرَاءَةِ وَأْمْثَالٍ ذَلِكَ مِنّ 
الْعِبَادَةَ . 
لشت 

ومن أعمال الجوارح: الصلاة والصيام والحج وجهاد الكفار 
والمنافقين» فالكفار يجاهدون بالسلاح» والمنافقون يجاهدون باللسان 
والحجة»ء وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء هذه كلها من أعمال 
الجوارح الظاهرة التي ترى وتسمع. 

وكذلك الأعمال التي على اللسان كذكر الله وتلاوة القرآن والتسبيح 
والتهليل والتكبير وغير ذلك من الأعمال التي تظهر وتسمع 26 

والإحسان إلى من أمر الله بالإحسان إليهم من الجيران» وابن السبيل 
وهو: المسافر المنقطع الذي ليس معه ما يبلغه من الزاد» والسائلين» وفي 
الرقاب من إعتاق الأرقاء وفك الأسرى. وكذا الإحسان إلى المماليك من 
الآدميين والبهائم» فمن كان يملك شيئاً من العبيد أو الدواب؛ فليحسن إليهم؛ 
بمعنى: أنه يؤمن لكل صنف ما تحتاج إليه ولا يعذبه» ولا يشق عليه» وهذا 
كما في قوله تعالى: «#اوَعبدُوا لله ولا مركأ يو. طبع مولن إخسها 
ذِى الكُرْقَ والكتئ والتسكين وَلذر ذى الشُرْق وَلَْارٍ الج وَألصَاِب 
البح وَآبْنِ التَبْسِلٍ وما ملكك ابتك إنَّ لَه لا يِب من كان ْمَل 
فَخُورًا (6)3 [النساء: 5"]. 


كل هذا داخل فى الأعمال الظاهرة التى أمر الله بها . 


شرح رسالة العيودية [- 


وَكَدَلِكَ حب الله وَرَسُولِهٍ وَحََشْيَةُ اللول'" وَالْإِنَابَةٌ إِلَيْو1". 


0 الدِينٍ 1 لسر لشكيية ! والشكز لعويوا”” وَالرضا 


0072-7 


يه" وَالتَوَكُلُ عَلَيو1""! وَالرّجَاءُ لِرَحْمَيِِ وَالْحَوْفُ لِعَذَابه 

الشتح 

]١[‏ هذه أعمال القلوب. وأعظمها حب الله ورسوله» فالمحبة من أعمال 
القلوب. وهي المحركة على الطاعة والامتثال. 

0 - هو الذي يُخْشى وحده؛ لأن الخشية عبادة) وهي لا 
تكون إلا لله يل قال تعالى: #ثلا حَْسَوَهُمَ وَاخَتَرْنٍ وَلأيِمَّ يست عَلِدٌَْ وَلَلَكُم 
تهتدورت 3 [البقرة: .]١6١‏ 

3 أي: الرجوع والتوبة إليه ل من الذنوب. 

[*] أي: إخلاصه من الشركء وإخلاصه من البدع والمحدثات؛ 
لأن الله لا يقبل إلا ما كان خالصاً لوجههء وصواباً على سُنَّهَ رسوله . 

[5] أي: الصبر لحكم الله يل الشرعي والقدري» وهذا من أعمال 
القلوب أيضا. 

[] الشكر أيضاً من أعمال القلوب. فالشكر يكون بالقلب» ويكون 
بالجوارح؛ أي: بالعمل» قال تعالى: طأعَمَوَا ال دَاوْدَ كرا [سبأ: *1], 
فالشكر يكون بالقلب والاعتراف لله يله بالعم» والثناء عليه بهاء ويكون 
بالعمل بأن يصرف هذه النعم في طاعة الله وَيْكَ . 

3] أي: الرضا بقضاء الله يل القدري» وإن كان الإنسان يكرهه نفسياً 
ويتألم منه؛ فما دام يعلم أنه من ع الله؛ فإنه يرضى بذلك» ولا يسخط ولا يجزع 
لقضاء الله وقدره. 

3 التوكل: تفويض الأمور إلى الله - جل وعلا -» والتوكل من أعظم 
أنواع العبادة» قال تعالنه #دعبده وَتَوكَلْ عَليّد [هود: »]1١‏ وقال: #وعَل 
ألو مَتَوَكلُوَا إن كمثر مُؤْمِنِينَ )4 [المائدة: 57]. 


ا 


َأَمْعَالُ 


يتبتك شرح رسالة العيودية 


دَلِكَ أن الْعِبَادَةَ لله هِيَ الْعَايَةُ الْمَحْبُوبَةُ لَه مرضي يه لَهُ الَيَى 
خلو الخلق "لقعا حال تكالى» زوه لفت لذن الود ل 
مدو 4069 7الذاريات: 05]ء وَبِهَا أَرْسَلَ جَمِيعَ 3 كَمَا قَالَ 

الفجوح 

]١[‏ كل هذه من ٠‏ أعمال القلوب. 

كل الأعمال الظاهرة وإنما ذكر الشيخ نماذج منهاء وإلا فهي كثيرة» 
وكلها عبادة لله يل ولكن بالشرط الذي ذكرهء وهو أن تكون مما يحبه الله 
ويرضاه. وعلامة ذلك شرعه والأمر به فلا يعبد إلا بما شرع. 

[] فالعبادة هي التي يرضاها وخلق الله الخلق من أجلهاء. قال تعالى: 
«وَمَا سَلَقَتْ ِلْنَّ والإنى إِلَا لَِمَبْدُود 469 [الذاريات: 105]: خلق الثقلين: الجن 
والإنس» والإنس هم بنو آدمء والجن: عالم من عالم الغيب ومنهم إبليس لا 
ب إلا الله يل وهؤلاء عباد لله مأمورون بعبادة الله 
يعلمهم ٠‏ وهؤلاء كلهم » وكلهم مامور 
جل وعلا -. 

[*] الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه» فالله أرسل جميع الرسل 
يدعون إلى عبادة اللهء ولما كان النا 00 أو لا يعلمون العبادة التي 
ترضي الله #ة. فإنه 8# لم يكلهم إلى اجتهادهم.ء ولا إلى ظنهمء وإنما 
أرسل الرسل يُبيّنون لهم كيف يعبدون الله ##لةِ» وأنزل الكتب أيضا لبيان 
عبادة الله - جل وعلا -. 

فقد أرسل الله بالعبادة جميع الرسل» ومما يدل على هذا آيات كثيرة في 
القرآن الكريم» منها ما هو خاص بأنبياء بأسمائتهم» ومنها ما هو عام لجميع 
الأنبياء؛ وذلك أن نوحاً 84 وهو أول الرسل قال لقومه: 0 
سُُ له و غارهة4 [الأعراف: 64 فقوله: ل عدوأ أله فيه أمرء وقوله 

ين إلو غَيْرْه» فيه نهي عن عبادة غير الله يل» فهذا ام 

قومه بعبادة الله وترك عبادة ما سواه. 


2 


0 اكات 


شرح رسالة العبودية 
نو لِقَوْمِهِ : أعبد أعبدوأ أنه :ما من إلنو 67 [الأعراف: 59]» وَكَذَلِكَ 
قَالَ هُودٌ وَصَالِحٌ وَشْعَيْبٌ ب وَغَيْرُهُمْ لِقَوْمِهِمْ . 

ونال تغالى:: طارلئد. عنما خفن انو تقرلة الله النرا أنه 


اس عع 


مه 
4< م 5 020 ري 20-7 _-- ذ#آ#ه و 2 0 عََه 
وأَحَسَنبوأْ الطلهوت همِنْهُم مَنْ هَدَى الله وَمنْهُم مَّنْ حَقَتْ عَلَيِهِ صلل » 


الفح 

وكذلك هود 8 قال لقومه: #«كتيثأ أَلَدَ م 0 1 
[الأعراف: ]0 وكذلك صالح 8 قال لقومه: ظأعَبِدُوا للَهَ ما لحكُم يِنْ كد 
4 [الأعراف: 7]» 001 د « عدوا أله مَا 
لحكم يِنْ إل 4ك [الأغرّاف: فاتفقت كلمتهم على هذه الجملة: 
عدوأ ) أله مَل سُُ ِل غار :4 وهذا دليل على أن العبادة عامة لجميع 
الأمم» وأن الرسل أمروا بها أممهم. وأن الرسل جميعهم نهوا عن الشرك؛ 
لأن العبادة لا تصح ولا تقبل مع الشرك. 

[] أرسل الله الرسل للأمم تأمرهم بهذا الأمر العظيم وهو عبادة الله وترك 
عبادة ما سواهء وكل عبادة لغير الله فإنها عبادة للطاغوت؛ فالطاغوت: هو كل 
ما عبد من دون الله كيْنَء فإن كان المعبود يرضى بهذا فهو طاغوتء وإن كان 
لا يرضى بهذا؛ كالأنبياء والرسل والأولياء الصالحين فهي عبادة للفذاهرت 
الذي هو الشيطان؛ لأنه هو الذي أمر بهاء وقوله: «وَئَد يتقانى كُلٍ أ مج ؛ 
أي : لكل جيل من الناس» ٠‏ «رسولا» يأمرهم بقوله : «أنْتٍ أعَبْدُوا لَه وَلحتَنبوأ 
موت 4 وعدا معن 1ل إله إلا الله» ظمَمِنْهُم» فمن هذه الأمم «إمَّنْ هَدَى 
_ أي: من امتثل لهذا الأمر فعبد الله يل وأطاع الرسلء «إوينهم مَّنَ 
حَقَّتَ 6 َيه أأضَكل» [النحل: 5”]؛ أي: منهم من حقت عليه الضلالة المقدرة 
0 في اللوح المحفوظ بسبب عتوه وعناده» فأبى أن يعبد الله يله وعبد غيره؛ 
وذلك بسبب دُعماة الضلال من شياطين الإنس والجن» 


خم 


شرح رسالة العبودية 


-د|[ ١١‏ ) 
نيى إِلْه أنه لآ إِلَهَ إِلَّدَ أ مَأَعْبدُودٍ (©)*» الانبياء: 70]» وَقَالَ تَعَالَى : 
02 1 0 م 7 رك ردم 


#وَإنّ هذ أَمكك 0 ون َنأ ربكم اَن 9©)» [المؤمنون: ؟م]ء 
0-0 فيا مَةَ الأخرّى: «تاأبا يغ َو ايت واغملراً 
صَلِكاً إن يما تَعْمَلُونَ عم 46 7الأنبياء: .2'10١‏ وَجَعَلَ ذَلِكَ لَازِماً 
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لِرَسُولِه الى اك كَمَا قَالَ: هوَعْبدَ رَيَكَ حَقٌَّ يَأيَكَ اليقث 46 
[الحجر: وول" 

- 
أحدثوا في الناس الشرك وصرفوهم عن عبادة الله؛ في حين أن الله هو 
المستحق للعبادة دون سواه ويجب أن توجه عبادة جميع الخلق له وي فمن 
خرج عن هذا وعبد غير الله؛ فإنه خالف ما أمر الله جل وعلا ‏ بهء وما 
أمرت به رسله من إخلاص العبادة لله ين وخالف ما تلق من أجله. 

[1] كما أن الله أمر الناس جميعاً أن يكونوا أمة واحدة. وأن يوجهوا 
العبادة لله كين الذي عادي » فكذلك الرسل وجّه الله الأمر إليهم بذلك 
قال يلة: «إيكايها الرْسل طُوأ بن الطِيبَتِ وَأَعْمَلُوأ نضا » [المؤمنون: ١5]؛‏ أ 
من الحلال المباح» لوعملا مَدِيسًا؛ أي: استعينوا بالأكل من الطيبات على 
العمل الصالح وهو عبادة الله يل» وهذا كما في قوله تعالى: رما خَلَقَتٌ للَنَّ 
والإنى إِلَّا ليعبذون © مآ أَرِبٌ مِنْهُم ين ينف وبآ يدُ أ يظممُون © (© إنَّ أنه هْوَ 
در لد لي © [الذاريات: 55 -08] فأمر الرسل أن واكك 5 
الطيبات؛ أي: الحلال المباح» وفي هذا نهي عن الأكل من الحرام» والتغذي 
بالحرام؛ لأن الأكل من الطيبات يعين على العمل الصالح» والأكل من الحرام 
يصرف عن العمل الصالح. 

3 أي: جعل عبادة الله وحده لازمة للرسول يَلِْهِ إلى الموت» كما قال 
تعالى : طوَأعْبْدٌ ريك حَقٌّ يَأنيَكَ اليقث 406. واليقين هو الموت» فليس لعمل 
المسلم غاية دون الموت» وليس هناك حد من العبادة إذا بلغه الإنسان يترك - 


عشم رت 


وَبِذْلِكَ وَصَفَ مَلَايِكُنَهُ وَأَنْبِيَاءَة فَقَالَ تَعَالى: #وله, من في 


اسم سك 6 مساح مع وى سوست اي سح ”كل دي رده و ع جحت 
الْسَمواتِ والارض وهمن عنده لا يسَتَكيرون عن عبادتف ولا سشتحسرود 
ددم و 00 دوست سم كى >جيم + حبص 5 ع - 
سبحون اليَل والتار لا يفترون 2299© [الأنبياء: 15. 1٠6٠‏ وَقَالَ 


75 4 
0 


تَعَالَى: «#إنّ الْدِينَ عِندَ ريلك لا ترود عَنْ جايو وشيخونه. وله 
السرم 

العبادة؛ لأنه وصل إلى الله كما تقول غلاة الصوفية» كما يظن الذين يرون أن 
من بلغ مرتبة من الولاية فإنه تسقط عنه التكاليف ويصير من الخاصة أو من 
خاصة الخاصة؛ لأنهم بزعمهم وصلوا إلى الله وبْنّء وهذا مخالف لهذه الآية 
الكريمة» وهل هناك أعظم من الرسول كللةِ؟ وهل هناك أفضل من الرسول كل؟ 
وهل هناك من هو أعلى مقاماً من الرسول ككلْ؟ ومع هذا أمره الله بمواصلة 
العبادة إلى الموت» ولم يجعل لها حدّاً إذا وصله ينتهي» وفي ذلك رد على 
هؤلاء؛ لأن عبادة المسلم تكون ممتدة شاملة لجميع حياة المسلم من الرسل 
وغيرهم. 

كما أن العبادة عامة لجميع الجن والإنس؛ لقوله تعالى: #ومَا حَلَفَتُ 
لْفنَّ وان إِلَّا لِمْبْدُود 46 [الذاريات: ]0 كذلك هي شاملة للملائكة» فالله 
جل وعلا ‏ أمر الملائكة بعبادته وحده لا شريك لهء وقد امتثلوا أمره. 

فَقَال تَعَالى: #وَلُ من في السَّموْتِ» من الملائكة. #وَمَنْ عِندَهء» من 
الملائكة؛ المقربونء #وله من في السَموتٍ وَالْايْضٍ وَمَنْ عِندَه لا يِسَتَكيرونَ عَنّ 
عِبَاديَهء ولا ستحيرون (9) سَيحونَ أجل وَالتَّارَ لا يَفْمرونَ 469» [الأنبياء: واء 
٠”]ء‏ كما قال تعالى: ظلَّن بتكت الْمَيِيحٌُ أ يكرت عَبَدَا يله ول المليكة 


معيو ع 28 دء دسم م حير جوش رس وي لم م سح ا ص م 4 ا 00 
الْمَربُونَ وَمَن يَسْسَسَكفٌ عن عِبَادَيَك وَسََكر شَيخدم إِلِْهِ جيعا 09 نما الت 


02-0 00 


ل عم سس برع مس . مه ل لجعي واس شع # لوي 24 مسهع 
امَو وَعَيِلُوأ الصَليلحات شُوَضيِهِمْ أجورهم وبزيدهم من فضيف وَأمَا ازيرت أسكتكفوأً 
4 رس د وما سمه 0 09 وله اس 0 م 6 ا ا 22-7 
وَستَكيروا فيَعَذْبِهُمْ عَدَابًا أليمًا ولا يِدُوتَ لهم ين دون أله ويا ولا صيرا زف4 
[النساء: “الاق "7و١‏ ]. فالملائكة بجميع أصنافهم يعبدون الله 0 ليلا ونهارا - 


شرح رسالة العبودية 


-ئه 


يسْجُدُوت (())» [الأعراف: + م1١‏ 


وَدمَ م الْمُسْتَكْبِرِينَ عَنْهَا بِقَوْلِهِ 00 كم موف أَسْتَجِبٌ 
لي إن الت جتتكيفة عَنْ عِبَادَقِ سَبَدَخُودَ جَهَم نيت 0 
قافر 1 : 

وَنَعَتَ صَفْوَةَ حَلْقِهِ بِالْعْبُودِيّةِ لَهُ قَقَالَ تَعَالَى: «عيكا يَثرَبُ ييا عِبَادُ 


الدع 

لا يفترون عن عبادته. ومن استكبر عن عبادته فعذابه أليم من الملائكة وغيرهم. 

فالعبادة شاملة لكل الخلق بما فيهم الملائكة الكرام عموماًء والملائكة 
المقربون خصوصاً» والأنبياء والرسل» والأولياء والصالحون» وسائر الخلق» 
فكلهم عباد لله 8# يجب أن يعبدوه وحده لا شريك له وأن لا يشركوا به شيئاً 
ولا يستكبروا عن عبادته. 

]1١[‏ هم: : الملائكة المقربون» م يترون عَنْ عِبَادَي 2# لا يقولون: 
نحن بلغنا منزلة عالية عند الله فلا نحتاج إلى العبادة» كما تقوله غلاة 


الصوفية. 

[1] الله يل ذم المستكبرين عن عبادته» وتوعدهم بأشد الوعيد» 
برين عن عم وتوعدمم 

فقال #: «وَدَالَ رَيُحَكُم أدغوف انقوف ا إِنَّ ليت مَدَكْرُوْنَ عَنْ عِبَادَقِ 


حو جه و © [غافر: 2]50» فسمى الدعاء ا فالدعاء هو 
العبادة» كما قال النبي كلِ'''. فهو أعظم أنواع العبادة» وكما قال 0 
«الحَج عَرَمَةه"؛ أي: أعظم أركان الحج الوقوف بعرفة» فهذا يدل على 
عظمة الدعاءء ومكانته» وأنه أعظم أنواع العبادة» وقوله: #دايفيت» 469 ؛ 
أي: صاغرين أصغرهم الله وأهانهم لما استكبروا عن عبادته» بخلاف من 
تواضع لله فإن الله يرفعه. 


.)889( أخرجه أبو داود (4/ا4١). (؟) أخرجه الترمذي‎ )١( 


شرح رسالة العبودية جد 
مر حس ان ص ومسي ب صم رف يج سس سس ست سس سح سا ب اناك 


ره 


لَه يمَجروتها منْجبرا 462 [الإنسان: +1"1, وَقَالَ: #وعباذ امن الذيرت 


سس ليو سا سمه 


يمون على لْرْضٍ هونا [الفرقان: 57] الآيات1؟1. 

وَلكا قال الشتطان ؛ طون رودا اأعريكى, لاس لوه فى الأرت 
ل أيه إِآَّ عِبَادكٌ مهم الْمُخَلصِينَ 4 [الحجر: و" 15٠‏ 
قَالَ الله تَعَالَى: «#إإنّ عسَادى لس لك عَكَِمَ سُلْطنٌ إِلَّا من أيَعَكَ من 
ألْمَاونَ © (السونه +1 : 

اسح 

[1] وقد وصف الله يله خيار عباده بالعبودية وعدم الاستكبار» فدل على 
أنه لا يخرج أحد عن العبودية» فقال في سورة الإنسان: #عَيْئا مِثْرَبُ يا عِبَادُ اله 
يسَجَرونًا تَدْجِيرا 429 [الإنْسَان: 211 وهؤلاء هم السابقون المقربون» سماهم 
عباد الله مع مكانتهم عند الله فهم السابقون المقربون عند الله يل فدل على 
أنه لا يخرج أحد عن العبودية مهما بلغ من الفضل والمكانة. 

[1] وفى سورة (الفرقان) وصف الله يله عباده بأوصاف عظيمة» بدأها 
بقوله: وجا أبَمكنِ4 فأضافهم لنفسه إضافة تشريف وتكريم لهم» «الديت 
يَمْتُونَ عل الْأَيشٍ هَرْيَا4 ؛ يعني : متواضعين» ليس فيهم كبر؛ والكبر لا يتناسب 
مع العبد» وإنما الذي يتناسب مع العبد التواضع لله تعالى ولخلق الله» قال 
تعالى: 9إوَإِدًا حَاطْبَهُمْ الْجَتهِلُونَ4 [الفرقان: *5], وهم الحمقى لم يردوا عليهم 
بالمثل» وإنما يجيبونهم بجواب يسلمون فيه والمراد بالجهل هنا سوء الخلق. 
لا الجهل الذي هو عدم العلمء ثم بيّن جزاءهم في آخر السورة فقال: 
«أزكيك روت الخرية»؛ يعني : الجنةء «إيما برأ وَيلترت يها َيه 
وَسَكَمًا 49 [الفرقان: 75]؛ أي: بسبب صبرهم والشاهد من هذا أن الله 
وصف هؤلاء بأنهم عباد الرحمن وذكر ما يصدر منهم من أفعال الخيرء فدل 
على أنه لا أحد يخرج عن عبودية الله مهما بلغ من الفضل . 

[] لعن الله إبليس ؛ أي: طرده من رحمته بسبب كفره واستكباره عن - 


شرح رسالة العبودية 


وَقَالَ في وَصْفٍ الْمَلَائِكَةٍ ِذَلِكَ : #وقالوا أكَحَدَ اسمن 2 
بل عباد 5 تك © ل تنبفرتة لتب َم أمْرِوٍء تلك 48. 
إِلَى قَوْلهِ > #وهم من سبي مَسْفِفَُونَ © [الأنبياء: +5 م11١‏ 

الدع 

أمر الله حينما أمره أن يسجد لآدم» قال إبليس: #رَيّ بآ أَعْوَيَكن» ولم يقل: 
أني غويت فاغفر لي فاحتج بالقدر على المعصية» ولم يتب من الذنب كما 
تاب آدم 4 واعترف بذنبه ثم قال: رين 3 فى الْأَيَضٍ ل معن 
(©» توعد أن ينتقم من بني آدم؛ إلا أنه استثنى بعضهم فقال: «إِلّا بادك 
ِنَم التمْلَهِنَ 40: فقال الله جل وعلا : ظدَلَ هندًا صر عل مسَيَقِيء 
© د عبَادِى لِيْسَ لَك عَم سُلْطنقٌ إِلَا مَنِ اَمَك مِنّ الْمَاونَ 6©* [الحجر: 9" 
. فالذين يعتصمون بالله ويلجؤون إلى الله» لا يتمكن الشيطان من إغوائهم 
وإضلالهم؛ لأن الله يعصمهم حيث أخلصوا عبادتهم لله. 

]1١[‏ كان بعض الناس فى الجاهلية يزعمون أن الملائكة بئات الله» كما 
أن النصارى يقولون: المسيح اب الى 0 لله ولداً: بنين ولك 0 منزه 
عن ذلك» قال تعالى: لم ميد وَلَمْ بأ ند © تلم يك له كَمُوا آم 
4 [الإخلاص: 4 وقال + نا اعد لله ين كر يما حكانت ممه 000 إل 
6 لَب كل يكم يما حَلنَ َك بَتسْهُم عل بَننْ سحن لله عدا يصنْرت (©» 
[المؤمنون: »]4١‏ فالله يلل ليس له ولد ولا والد؛ لأنه لا بداية له ولا نهاية؛ 
لأنه كامل لا يحتاج إلى أحد» وإنما يحتاج المخلوقون إلى الولد لفقرهم 
وحاجتهم. أما الله جل وعلا ‏ فإنه غني» له ما في السموات وما في 
الأرض ولا يحتاج إلى ولد؛ ولأن الولد جزء من الوالد»ء وشبيه بالوالد» والله 
- جل وعلا - ليس له جزء من خلقه ولا شبيه له» فلا أحد من الخلق يكون 
من الله جلّ وعلا . أو بعضاً من الله ولا شبيهاً له» قال تعالى: #بل 
عب دكمورت 4 [الأنبياء: 5؟]. فوصف الملائكة بأنهم عباد مع شرفهم 
ومكانتهم» فلم يخرجوا عن العبودية» ولم يكونوا ولداً لله 86. 


6 


شرح رسالة العبودية 2 
للخللبسلسلببب ب ببسب للح ]| 5١‏ ا الحم 


وََال تَعالى: ظوَفَانوا أتْحَدَ أليَمَنُ مَلْدا © لَمَد جنم سَيمَا إذَا 


عو دمة م 


09 نكاد الْسَّمْوبُ ينْفَطْرْنَ نه وَيَشَقٌ الانّصٌ وَتَخِرٌ لَْبَالُ هذا (6 أن 
00 د ديو بجر سسا ساس م 5 دوه + ودح جر ود م 3 
دعو لمن ولدا (© مما يشت لمن أن ينَحِدَ وَلَدَا © إن كل من في 
ا له اسم عل 2 اد كن م ل رده وى | سابك جم 
لسَّمْوتِ وَالْأَرضٍ إِلََّ عاق من عبدًا قد أَحْصَدمْ وَعَدّهُم عدا 
0 يا سر ل ل 0 .2 
وَطْهُمَ انيه يوم الْقِيَمَةٍ هَرَدا 409 امزيم: هد هو" . 
الشترح 

[1] فاليهود والنصارى والمشركون وصفوا الله بأنه اتخذ ولداّء فاليهود 
يقولون: عزير ابن الله» والنصارى يقولون: المسيح ابن الله» وأهل الجاهلية 
من المشركين فيهم من يقول: الملاتكة بنات الله. 

ولفظ الولد يشمل الذكر والأنئى» قال تعالى: ظلَّقَدَ حِنَم سَبْمَا اذا 
49 ؛ أي: عم عطمياء وكذبا وتمقانا #تكاد السَّموْاثٌ كر 3 
وَلَدا 43 فالسموات والأرض والجبال تستنكر أن يكون للرحمن ولدء وأن 


يوصف الله بأنه اتخذ ولدأء «إوبًا يَتىي4؛ أي: لا يليق ولا يجوز في حقه ل 
أن يتخذ ولداً؛ لأن ذلك تنقص لله قِيْنَء ووصف له بأن له شريكاًء وله جزءاً 
من عباده» وأنه محتاج إلى الولدء ثم بيّن ل أن الجميع عباد لله فقال 
تعالى : #إن حكُلُ من فى السَّمَوتِ وَالْاْضٍ إِلَّ اق ليمي عَبَدَا (©)» كل من في 
السموات من المؤمنين والكفارء ومن الصالحين والفجار» ومن الملائكة» 
ومن الشياطين والجن والإنس» كل من فى السموات والأرض عباد لله ييل 
لم يتخذ منهم ولدا؛ لأنهم عباده» والعيد لا يكون ولد لمعبوده - يأتونه يوم 
القيامة عباداً منقادين له» يتلقون الجزاء على أعمالهمء «رَكُهُمَ “تيد يرم الْتِيمَة 
56 46 واجذا واخدا يحاسبهم ويجازيهمء فلو كان أحد منهم ولداً لله قله 
لخرج عن هذه العبودية» فالعبد لا يجوز أن يكون ابئاً لله - جل وعلا . 
والمملوك لا يكون ابناً للمالك. 


0 شرح رسالة العبودية 
هنك 

وَقَالَ تَعَالى ء ا 3 عت فيه الإليلة و00 
طن د لايك أن عه تتطقة لاإ إتكدبق (©4 الرضرد: :0 


لِهَذَا قَالَ النَبِيُ لله فِي الْحَدِيثٍ الصّحِيح : ١لا‏ نُطْرُونِي!'" كُمَا أَطْرَتِ 
النَصَارَى ابْنَ موي16" َنم نا صَيَدُه!'' فُقُولُوا عَيْد اللدا !رسو ل7 , 


اتح 

3 قد ادعت النصارى الألوهية في المسيح وأنه ابن الله لراك 
للَمَسرَى الْمَسِيحٌ أت أله (التوبة: 5٠‏ والله - جل وعلا ‏ نفى ذلك» 
فقال : «إِنْ هْرَ إِلّا عَبْدُ4؛ أي: المسيح ما هو إلا عبدء فكيف يكون العبد 

أ لله يه «أعمنا عَليّده. أنعم الله عليه بالنبوة والرسالة» والآيات العظيمة» 
00 لا بق إِسْوَِيل 4 قدوة يقتدى به في الخير. 

[1] نهى يَلةِ هذه الأمة أن تغلو في حقهء وترفعه فوق منزلته في العبودية» 
كما فعلت النصارى في حق المسيح» حيث رفعوه من منزلة البشرية والعبودية 
إلى منزلة الألوهية» فقالوا: المسيح ابن الله» وسمره بالإله والابن» تعالى الله 
عما يقولون» فهذا شرك وكفر أكبر؛ ولهذا حذر كئِ هذه الأمة من الغلو في 
حقة: والديادة فق انه ورقعة قوق مزلتة امن معزلة العتودية إلى عزلة 
الألوهية» وقال: 3 تَطْرُوني ..» والإطراء: هو الزيادة في المدح. 

[“”] حيث غلت في مدحه. 

[ءا ثم قال كَل : («فَإِنّمَا آنا عَبذه)), لا يخرج عن العبودية» وكفاه 
بذلك شرفاً أن يكون عبداً لله 

[5] هذا فيه رد على الغلاة الذين يرفعونه فوق منزلة العبودية» (وَرَسُولُهُ) 
هذا رد على النفاة الذين يتكرون رسالة محمد كَل. 


)١(‏ كذا في النسخ والذي يظهر لي أنها البنوة. 
(؟) أخرجه البخاري (95140). 


شرح رسالة العبودية 

لي سس 5ج 
سمه بسع | ع[١]‏ فقو هدي . اعشس|) 5 مر ا 0 
وَقد نعته الله (بالعبودية) فى أكمّل أحَوَالِه فقال فِى الإسراء: 


عام مك 24-41 | 2 ١‏ ل 2 
«سْبِحَنَ الدِى أَسر بِعَبَدو تلاك '' [الإسراء: »1١‏ وَقَالَ فِي الإيحاء: 


3-0 اليه 
مرو رم 5 


نر إل عبد مآ أنى 14029" [النجم: 5٠١‏ وَقَالَ فِى الدّعدَدَا؟!: 
اتح 

فالواجب على المسلم أن يقول: محمدل عبل الله ورسوله» وكفاه بذلك 
شرفاً وفخراًء أما مسألة الألوهية والعبادة فإنما هي لله #. لا حق فيها 
لأحدب لا لملك مقرب ولا لنبى مرسل . 

]1١[‏ أي : وصفه. الله (بِالْعُبُويِبَةِ)؛ أى : وصف الله رسوله ويد بأنه 
عبد وليس إِلهاً (فِي أَكْمَل أَحْوَالهِ) في مقام الإسراءء قال: لسْبْحن ادق أسرئ 
عيدو تلا» [الإسراء: »]١‏ في مقام الوحي والتنزيل» قال: ع« ل بَاركَ لرّى ََ 


دس 
م مد 
١‏ 


وان عل عَبْدِوء لين إلعتلويت نيا 4©9 [الفرقان: 1١‏ «#وّإن حكُنمُم في رب 
ّنا وَدَلنَا عل عَبوِئ4 [البقرة: *7]» فهذه أشرف المقامات» ومع هذا لم يخرج 
فيها يك عن حد العبودية لله ويل . 

[3] وفي مقام الإسراء: (كَال تَعَالى: شبح الَِىَ رن بِسَبَد بلا : 
أسرى الله بعبده محمد يكوه نقله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 
على البراق في ليلة واحدة» ثم عرج به؛ أي: رفعه إلى السماء»ء ثم نزل إلى 
بيت المقدس» ثم عاد إلى مكة في ليلة واحدة. بقدرة الله #. فأي شرف 
أعظم من هذا؟ ومع هذا لم يخرج كَكَهْ عن صفة العبودية لله. 

[*] أي: جبريلء ظإِكَ عَبيِ4؛ أي: إلى عبد الله محمد يله «إمآ 
أ (4» وذلك ليلة المعراج» ففي مقام الوحي الذي هو أشرف المقامات 
وصف الله رسوله بالعبودية. 

[5] أي: الدعسساهء له يل : «رَأنَه كا َم عَبَدُ أله يدَشوة كوأ يوون علد 
ِبَدَا 69؛ أي : لما قام يدعو الله في مكة ويصلي صاروا يتعجبون من ذلك؛ لأنهم 
لم يعتادوا عليه؛ لأنهم كانوا يدعون الأصنام والأوثان والأحجار والأشجار. 
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حاهشنة 

روسو مي سام سم 0 575 00 ره 2020 
##وأنه. لا قَام عبد لله يذغوة كادوا يَكونونَ عَليِدِ بدا 09> [الجن: 15]ء 
وَقَالَ 3 ا 2 سه * .]١1‏ | عايرءه 2. سمه ست 0 200 عترم مَأدا 
و انيد > #وإن كنم ف ربب 5 عل عبرنا فانوا 


ِسُورَوٌ مّن مَِفْلِء4 [البقرة: 57]. 

ا دَاخِلٌ فِي الْعِبَادَةٍ وَكَدْ تَبَتَ فِي الي أن 
جِبْرِيلَ لما جَاءَ إلى الي يكل في صُورَةٍ أَعْرَابِيَ وَسَأَلَهُ عَنْ لإئلام 
قَالَ: أَنْ تَشْهّدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله وَأَنّ مُحَمّداً رَسُولُ الل وَتْقِيمَ 
الصَّلاةَ وَتَؤْتِيَ الَّكَاةَ وَنَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُْجٌ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطّعْت إِلَيْهِ 
سَبِيلاً. قَالَّ: كما الَايِمَانُ؟ فَالَ أَنْ تَؤْمِنَ بالله وَمَلَائِكَتِهِ وَكتبِهِ وَرُسُلِهِ 


|| لل 


و 


وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَنُؤْمنَ بِالْقَدَرٍِ خَيْرِهِ وَشَرٌ. قَالَ: هَمَا الِإحْسَانُ؟ 
قَالّ : أن تَمبْد الله كان رن لم تعن قر َِنُّ يك هم َال 
في آخر الْحَدِيثِ: هَذَا جِبْرِيل جَاءَكُمْ يُعَلَمُكُمْ ويتكة) 0 فَجَعَلَّ هَذَا 

الشترح 

]1١1[‏ أي: في مقام ت تعجيز الجن والانس أن يأتوا بمثل هذا القرآن؛ لأنهم 
كانوا يقولون: إن القرآ من كلام محمد افتراء وأعانه عليه قوم آخرون؛ وليس 
كلام الله فقال الله جل وعلا ما دمتم تقولون: إن هذا القرآن هو كلام 
محمد» وهو بشر مثلكم؛ فأنا اينات 1 تأتوا بسورة ة واحدة مثل هذا القرآن 
لكوأ سُورَوَ بن مَنِْوء وَدْعُواْ سْهَدَآَمُ يْن دون أل إن كُشْرٌ صَدِيَِ ©4؛ أي : 
ادعوا من يشهد لكم أن هذه السورة التي جئتم بها تشبه القرآن» فلما لم يقدروا 
على شيء من ذلك» دل على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق» والشاهد في 
قوله تعالى: ليما َُلنا عل عام ع عَبَرِن# ؟ يعني : محيدا 6ك وهذا في مقام التحدي 

والتعجيز للمشركين» ومع هذا لم يخرج يَلِْهِ عن حد العبودية لله وَل . 


شرح رسالة العبودية ا 
لللطللبقلطل_ د -و |[ ١١‏ ]| 
]١[ 2 2 1‏ 
كله من الدينٍ 

وَالدينُ) يَعَضَمَنُ متضجية معد مَعْنَى الْخْضُوِعَ اند الك نان 


و ر موقم 


لله ل ده .' ريمال يَدِيَنْ اله ودين ل» أئ؟ يَعند الله 


وَيُطبِعْةُ وَيَحْضَعْ لَهُ فَدِينُ الله عِبَادَنهُ وَطَاعَتّهُ وَالْخْضوعٌ لَهُ. 
دلاخل تاها ندل انف قال : 1 ا 


20-0 و 


إِذّا كانَ مُدَلَلاً قَد وَطِعنهُ الْأَقدَامُ. 
اسع 

3 أي: دين الله جل وعلا ‏ كله داخل في العبادة» فالعبادة والدين 
بمعنى واحدء فالدين كله عيادة» والعبادة كلها دين. 

والدليل على ذلك أن جبريل 8 لما جاء إلى النبي كله بحضرة أصحابه 
في صورة رجل» وقال: (أَخْبِرْنِي عن الاسّلام)» فأخبره يكلِ بأركان الإسلام 
الخمسة» قال: (تَأَخْبِرْنِي عن الايمَانِ) فأخبره بأركان الإيمان الستة» قال: 
(تَأَخْبِرْنِي عن لإحْسَانٍ), فأخبره عن الإحسانء» قال: : (فَأَحبرْني عن السَّاعَةٌ)» 
قال يكلهِ: (ما الْمَسْؤولُ عنها بعلم من السَّائل) ؛ أي: كلنا لا نعلم ذلك قال: 
(تَأَخْبِرْنِي عن أمارتها)؛ أي: علامتهاء فأخبره يكل بشيء من علاماتهاء ثم في 
نهاية الحديث قال: (فإنه جِبْرِيلُ أَنَاكُمْ يُعَلْمْكُمْ دِيتَكُمْ), فدل على أن الإسلام 
والإيمان والإحسان كل ذلك داخل في الدين» وأنّ الدين شامل لكل أنواع 
العبادة من إسلام وإيمان وإحسان. 

© معنى العبادة: 

[1] العبادة هي الذل والانقياد لله كَبْنَء يُقال: دان لله؛ أي: ذلَّ لله وخضع 
وانقاد له يل فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له» كلها بمعنى واحد. 

['] أي: أصل العبادة في اللغة الذل. يُقال: طريق معبد؛ أي: مذلل» 
فالعبادة في اللغة معناها الذل والخضوع . 

[] هذا التعبير على ألسنة الناس اليوم. يُقال: طريق معبد؛ يعني: 
ممهدء طرقته الأقدام حتى تذلل. 


شرح رسالة العيودية 
داسنة : 

نكن الوكادة السافور ييا" تقضكق مف الذن وكنكن 
ال قَهِىَ تَتَضَئَنُ غَايَةَ الدل لش بِعَابَةٍ ا 
تتاف الني نخو القيشه :و اول لكلاها» رهن الكل المشويه 1 
«الصَّبَابَةُ» لِانْصِبَابٍ الْقَلْبٍ إِلَيْه ثم ايه 2 الْحْبٌ اللَّازِمُ 
لِلْقَلْبِء كَّ «الْعِشُنٌ) وَآخَرُهَا «الكفيمة!" + يقَالُ: ْم اولك ا 
عَبْدُ الله فَالْمَِيّمْ الْمَعَبّدُ لِمَحْبُوبه. 

البع 

[13] أي: أما العبادة في الشرع فهي غير العبادة في اللغة؛ فالعبادة في 
الشرع معناها الذل لله والخضوع لله كيْنَء والانقياد له والطاعة له. 

[؟] فعبادة الله - جل وعلا ‏ تتضمن معنيين أساسيين: غاية الذل مع 
غاية الحبء لا تكون ذلا فقط بدون محبة» ولا تكون محبة فقط بدون ذل» 
فإن من ذل لشيء ولم يحبه لا يكون عابداً له» فتعريف العبادة إجمالا أنها 
غاية الذل مع غاية الحب. فالإنسان يذل للجبابرة والطواغيت» ولكنه لا 
يحبهم » فلا يقال : هذه عبادة» وكذلك الإنسان يحب زوجته)») ويحب أولاده» 
ولكنه لا يذل لهم فلا يُقال: إنه قد فالعبادة ما اجتمع فيها: غاية الذل 
مع غاية الحب» كما قال ابن القيم َه في النونية : 

وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان 
وعليهما فلك العبادةدائكر ‏ مادار حتى قامت القطبان 

[*] الحب درجات يصل عددها إلى عشر؛ لأن المحبة تتفاوت» بعضها 
أشد من بعض» فغايتها وآخرها التتيم» وهذا إنما يكون لله #؛ لأن المحبة 
الكاملة لا تكون إلا لله ويه أما المحبة لغير الله فتكون ناقصة» ولا يكون 

[8] هذا اسم من أسماء قبائل العرب» وأصل تيم الله: عبد الله 


3 


د 
ى: 
. 


شرح رسالة العبودية عبتت 
 -----‏ 2222 7777277 22772 1 111 | حت 


وَمَنْ خَضَعٌ ا مَعَّ بُعْضِهِ لَهُ لا يَكُونْ عَابداً له1'1, وَلَوْ 
أَحَبٌ شَبْئاً وَلَمْ يَخْضَعْ آ لَهُ لَمْ يَكَنْ عَابداً 1ل كما كد ييخ وَلَدة 
وَصَدِيفَةُ» وَلِهَذَا لا يَكْفِي أَحَدُهُمًا في عِبَادَةٍ الله تَعَالَى7"'» بَلْ يَجِبُ 
أن يكون: الله اعت إلى العن من كل شي وَأَنْ يَكُونَ الله أَعطَعَ 
عِنَْهُ مَنْ كل شَيْ بل لا يَستحِنُ المَحَبّة وَالذَدَ النَامّ إِلّا الله. و 

ا حي لكت الله كتضكة فَمَحَبنهُ فَاسِدَةٌء وَمَا عُظُم بِعَبْرٍ أَمْرِ الله تاي 
بَاطلةٌ» 0 الله د 0 0 1-7 نوكم و 0 وه 
إتِكم ين لله 0 قَجِهَاقٍ في سبيليف 07 0 7 
بترو [التزية: 104 . 

الفترم 
فتيم الله؛ أي: المحب لله غاية الحب وأكمل الحبء فلا يُقال: تيم فلان» 
وإنما يقال: تيم الله؛ أي: عبد الله. 

« شرح تعريف العبادة: 

]1١[‏ كما يخضع الإنسان 0 خوفا منهم. 

[13] كذلك من أحب شيئاً ولم ي: يخضع له لم يكن عابداً له؛ فالمحبة 
وحدها لا تكون عبادة» والذل وحده لا يكون عبادة» بل لا بد من اجتماع 
الأمرين: غاية الذل» مع غاية الحب. 

[*] وَلِهَذَا لا يَكْفِي أَحَدُهُمَا في عِبَاكَةٍ الله تَعَالَى لا يكفي الذل فقط» أو 
الحب فقط في عبادة الله بل لا بد أن يجتمعا في عبادة الله. 

[] أي: لا بد أن يحب الله غاية الحبء قال تعالى: 8قُلْ إن كن 
باذك راث وَلِحونم اوعد وعَشِيركةٌ وَأنَولٌ أفْيَيْسُوها وتحدرد سوم كَسَادَهَا 


أ 


وُصَك رَصوَتها لحب إإتحث يب ل وَرَسُولِ وَجِهَادٍ فى سبيله. فيصو حَقّ - 


هده 

فَجِنْسٌ الْمَحَبَّةِ تكون لله وَرَسُولِهِ كَالطّاعَةَ1''؛ فَإِنْ الطّاعَةً لله 
00 006 وم ع مه 200 4 د 0-7 
وَرَسُولِوا"ا وَالإِرْضَاء لله وَرَسُولِها' ##واله ورسولة: أحقٌ أن برضوة» 

الشترح 

يأف أل بِأَتَرِيٌ» [التوبة: 4؟]: الإنسان يحب هذه الأشياء الثمانية: الآباءء 
والأبناء والإخوان» والأزواج» والعشيرة» والأموال» والتجارة» والمساكن» 
يحب هذه الأشياء محبة طبيعية» ولا يلام على ذلك؛ ولكن إن قدمها على 
محبة الله ؛ أي : قدّم ما تحبه نفسه على ما يحبه الله؛ فإنه يكون عاصياً للهء 
أما إذا قدم ما يحبه الله فإنه لا يلام على هذاء فالذين تخلفوا عن الهجرة 
من أجل الشح بأوطانهم أو محبة لأموالهم توعدهم الله فقال: «إفَربصُوا حَقٌّ 
يأ أنَهُ اعرد ؛ أي: انتظروا ما يحل بكم ولذلك ترك المهاجرون 
أموالهم وديارهم وخرجوا وليس معهم شيء » مع أنهم يحبون هذه الأشياء. 
ولكنهم تركوها لله كبْنَء فقدموا ما يحبه الله على ما تحبه نفوسهم؛ ولذلك 
نالوا الشرف والثناء والجزاء العظيم من الله يل وأشاد الله بذكر المهاجرين 
فى القرآن؛ لأنهم تركوا أولادهم وأوطانهم وأموالهم وآثروا رضا الله مله 
فمن أحب محبوباته وقدمها على محبة الله؛ فإنه داخل في الوعيدء وأما من 
قدم محبة الله على ممحبوياته؛ فهذا الصادق فى إيمانه» وله الجزاء الحسن 
من الله. 

1] هناك أشياء مشتركة بين الله والرسول يِه وهناك أشياء خاصة 
بالله وَيْنْء ومن الأشياء المشتركة: المحبة» قال: (لَحِنْسسُ الْمَحَبَّدِ تَكُونُ لله 
وَرَسُولِهِ): فالمحبة تكون مشتركة لله ولرسوله. يحب الله ويحب الرسول كلل . 
ومحبة الرسول تابعة لمحبة الله. 

[1] وكذلك الطاعة أيضاً تكون مشتركةء قال تعالى: #أوَطيعوا اله وََطِيعُوا 
أَلرَسُولَ؟ [المائدة: 97]. 

[*] وكذلك الارضاء مشترك يكون لله ولرسوله. فير ضي الله ويرضي 
الرسول يله قال تعالى: «#وأهه ورسولة: لحن أن برضوه». 


شرح رسالة العبودية 


8 
0 4 


[التوبة: 357]» وَالوِيتَاءٌ لله ا ولو أنْهْسَمَ رَضصّوأ مآ ءاتلهُمٌ أنه 
ورد وله [التوبة: 59]. 

وما #الية )1 وَمَا ينَاسِبَهًا مِنّ التّوَكْل؛ اه 07ت 
ذَلِكَ قلا يَكُونُ إِلّا لل وَحْدَمُء كما قَال تَعالى: طقْلْ يكأَهْلّ 2 


ع 


20 7 كلة > سرصم سرع سم سا لسرت سس بد ورم كه 

اكوا 11" كة موا بَيَِنَا وَيَتِكوٌ ألا َبْدَ إِلّا لله ولا شْتْرِكَ يوء 
2 00 ره > سه 2 7 ريع 08 آذآ 2 7 

د ا ث0 : عضا أَنيَا ين دون أو كن ولوك" مَقُولوا 


مكدو يأك ختيورة 0 [آل عمران: 54]. 
لفن 

[1] الايتاء هو: الإعطاءء فيكون من الله ومن رسوله ككل قال تعالى: 
مآ تنه أله ورك ورسوأك» [التوبة: 09]» وأما الحَسّب فهو لله وحله. وَتَالُوا 
حَسَبنَا أله [آل عمران: 17]؟ لأنه من أنواع العبادة. 

« العبادة وما يتعلق بها خاصة بالله : 

[1] العبادة خاصة لله. ليس للرسول يَلكِخِ ولا غيره منها شيء» فالعبادة 
بجميع أنواعها من الخوف, والرجاء. والتوكل» والرغبة» والرهبة كلها لله. 
وهذه عبادات قلبية. 

1[ فقد أمر الله تعالى رسوله يَكلِْمِ أن يدعو أهل الكتاب إلى كلمة سواء؛ 
أي : عدل بينهم وبين المسلمين» وهذه الكلمة هي : 30 0 إبَ أنه : فدل 
على أن العبادة لله وحدهء فلا يُعبد المسيح, 0 جل وعلا - 
«ولا مْتْرِكَ يوء هَيًا»؛ أي: شيء من الأشياءء «إولا يَتَخِدَ عضا بعصا أَريَابا 
من دون أّوِ4؛ أي: لا نتخذ من دون الله من يحللون ا من عند 
أنفسهم؛ لأن التحليل والتحريم حق لله يل وكذلك لا نتقرب لأحد من 
الخلق بأي نوع من أنواع العبادة» لا الذبح ولا النذر ولا غير ذلك من أنواع 
العبادة» فكل ذلك خاص بالله 8 . 

[] #تإن تَوَلََ»؛ أي: أعرضوا ولم يقبلوا وأصروا على ما هم عليه - 


7 سالة ١‏ 2 
239 شرحر لعيودية 


أ 9 


وناك تكاتين: وو القت وتوا نيا اق أنه وخولض الوا 
تتا أن نؤديتا لَه من مضيو وَتَسُوأ ينآ ,إل لل ؤت 9©> 
الخونة وو اك انالا ةلل والنشتر ل كالمل 
1 0 7 عن كأنتهوأ4 [الحشر: 7]. 


ون الحسب وَهوّ الْكَافِي فَهُوَاللهُ وَحدة كما قَالَ 


تَعَالَى: «#الدِنَ مَالَ لهم ألنَاس إِنَّ الئاس كَدَ جَمَعْوا لَكُمْ 0 َرَادَهُمْ 
أذ ست لي م ساس بس 2 00 - 
يمنا وَقَالَواً حَسَبنا الله ويم الْوَحكيل © آل عمرات: 1007#" وَقَال 


الشترح 

لمَتُولوا دوا يأنّا ميمرت 469؛ أي: أننا مسلمون لله جلّ وعلا ب لا 
للمسيح ولا لغيره» فنحن عباد لله» وعبادتنا لله وحده لا شريك لهء ونتبرأ من 
عبادة ما سواه. وهذا فيه وجوب المفارقة بين المسلمين والمشركين. 

[1] هذه الآية فيها ما هو متتركة نون الله ورضولهة وفيها ما هو خاص 
بالله دون غيرهء فقوله: ؤ2َوَلَرَ أَنثْرَ رَضُوا مآ ءَاتَنهُمٌ أَّدُ وسُوله» الإيتاء: 

مشترك. خسنا آله لَه الحسب: هو الكافي وهو خاص بالله؛ 0 
يقل: حسبنا الله ورسوله. سَمْوْتِيمَا أَلَّهُ من مَضْلد وَرَسُولْتُ4: الإيتاء مشترك» 
«إِنا ِل لَه وغوت ©)»* الرغب خاص بالله؛ لأنه نوع من أنواع العبادة 
فلا يدخل فيه الرسول كله لم يقل: إنا إلى الله ورسوله راغبون. فذكر يل 
في هذه الآية الأشياء المشتركة بين الله والرسول والأشياء الخاصة بالله كيك 
وحده. 

]| عند وقئة ألحذ: تجارحل لمكت كون إلى سكف :زرط للبدلموة ارين 
المدينة» أراد المشركون أن يروعوا المسلمين فأرسلوا إليهم مندوباً يقول: إنا 
سترجع عليكم ونقتل بقيتكمء فأمر النبي كل أصحابه الذين خرجوا معه إلى 
أحد أن يخرجواء فخرج بهم يَيخِ ونزل في حمراء الأسد ينتظرهم. فلما بلغ - 


شرح رسالة العبودية سكت | 


تعتغالى: ##يكاما آليَنُ حَنْبْكَ الله ومن يَسَكَ من المؤييت 00 


[الكقلنه +١!‏ أئخ : حنيك رعشت من بعك النه. 


أن 


قدا لمق جقاره .لعزت و ماحم فزي فك 
فاحشاً؛ كُمَا قَدْ بَسَظْنَاهُ في غَيْرٍ هَذَا الْمَوْضِعْء وَكَالَ تَعَالَى: لاألَيْس 


حيط 
ا هاي 


21 يِكَافٍ ل [الرمر: 75]. 
الشتج 

المشركين خروج الرسول كَل وأصحابه خافوا وهربواء وقال المسلمون وهم 
في هذه الحالة الحرجة #حَسْبْنا لَه وينم الْركِيلُ ©4»: فقصروا الحسب 
على الله ونعم الوكيل المفوض إليه وهو الله جل وعلا ‏ هذه عقيدتهم لم 
تتغير» ولم يرهبهم تهديد الكفار؛ لأن الله حسبهم وهو كافيهم» وماذا كانت 
العاقبة : ملوأ بيضق ون لله وََضْلٍ لم يَمسَنهم شو وَأتَبئُأ صو أله وله ذو 
كَضْلٍ عَظِيِمِ 4 1آل عمران: 175]» وهذا نتيجة التوكل والصدق مع الله ل 
وعدم الإصغاء لتهديد العدو. 

3 أيْ: حَسْبُك وَحَسْبٌ من الَّبَعَك الله فيكون ظرَسنِ حك معطوفاً 
فلج دكين المعاظ ب لكافا) نق دول #الإقولة هد فاك سريك وصي عق 
البعلنا من التؤسين» "قبوالحسي الزاحسد الس 98 ليس اله شريلقاة لين 
المراد حسبك الله والمؤمنون فليس #8«َإوََنٍ أاتبَحَكَ» معطوفا على لفظ الجلالة» 
وإنما هو معطوف على ضمير المخاطب في محل جر في قوله: #حَسْبَكَ 
ند ؟ أي : وهو حسب من اتبعك من المؤمنين» فكلكم حسبكم الله . 

[1] أي: من فسر الآية بهذا فهو غالط غلطاً فاحشاً؛ لأن الاعتماد على 
الحسب وهو الكافي نوع من أنواع العبودية» والعبودية لا تكون إلا لله فهو 
الحسب والكافي والدليل على ذلك أن الله قال: لد أَلَّهُ يِكافٍ عبدَم) : 
هذا استفهام تقريرء فهو الكافي وحدهء ولهذا قال: اوَمَفْيَكَ بالدرت من 


دونه [الزمر: 3”5] فالله هو الكافي وحدهء فللا تخف من غيره. 


جََح 
حجى هحرم <«ول 7 
هنكس دمت «مرو مس 
هنك شرح رسالة العيودية 
سات ه .2 2 سودت 2 و 2و2 0 
وَتَحَْريرُ ذَلِكَ) أن الْعَيْدَ يُرَادُ به «الْمُعََّدُ) الي عَبَّدَه الله 


فَذْللَه 

ل عض لاع ساس > 18 ]١‏ 5 لاغ 1 و2 ِ 9 و واه سس ا 

ودبره وصرقه ) وبهذا ١١‏ عتبار المخلوقون 0 اه" 2 
عع عه 

ذْهُوَ 


الْأَبْرَارٍ َالْمبَارٍ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْحْمَارِ وَأَهْلٍ الْجَنَةٍ وَأَهْلٍ الاق | 
َيُهُمْ كُلّهُمْ وَمَلِيِكُهُنْ» لا يَخْرْجُونَ عَنْ مَشِيكته وَقُذْرَتَو 0 
اجرج 

]١1[‏ العبودية على قسمين: 

« القسم الأول: عبودية عامة: لكل من في السمموات والأرض من 
المؤمنين والكفار» فالكفار عباد لله؛ بمعنى: أنهم تجري عليهم مقادير الله يل 
وينفذ بهم قضاؤهء فكلهم بهذا الاعتبار عباد لله: المؤمن والكافرء فالكافر لا 
يخرج عن العبودية؛ فهر 7 لله عبادة قهرية» قال تعالى: «دَأشْرٌ أَصْكَلهٌ 
عبسادى عَزْلةٍ َم هُمْ لوأ لتيل لسَيِلَ 409 [الفرقان: .]١7‏ فالذين أشركوا بالله 
وعبدوا الملائكة يقول الله للملائكة : 35 أن نشم أَصْلَلمْ ع عِيكايى هترك 4 ؛ يعني 
أمرتّموهم بعبادتكم والملائكة نفوا أن 57086 لِتَالوأ سبك ما 1 
َل 1 ل تيد ين ويلك عن أزيّة4: [الفرفان» 18 وسمى الله الميشركين 
عباده وهي عبودية عامة. 

« القسم الثاني: عبودية خاصة: وهي عبودية المؤمن لله» فالمؤمن 
عبد لله عبادة اختيارية؛ لأن العبودية الخاصة الشرعية خاصة بالمؤمنين دون 
الكفارء قال تعالى: ##إإِنَّ عِبَادى لَيْسَ لَكَ عل سُلْطَدنٌُ» [الحجر: ؟:]» هذه 
عبودية خاصةء وهي عبودية المؤمنين لله. الذين انقادوا لشرعه وأفردوه 
بالعبادة . 

]١[‏ أي: باعتبار التذليل والتدبير الخلق كلهم عباد الله مؤمنهم وكافرهم؛ 
لأنهم مدبرون مذللون تجري عليهم أحكام الله القدرية. 


شرح رسالة العبودية م 


التَّامَّاتٍِ الْتِي لا يُجَاوِزْهْنّ بر وَلَا فَاجِرًا'!؛ قَمَا شَاءَ كَانَ وَإِنْ لَمْ 


>2 نود 23 أ ور 
شنا وا ونا إن لم يناه لم يكرء كما قال تكالى: أَفعَيرَ 
دين أده يبعورت وله ملم من فى السَمئوات ايض طَوَعًا وَحكرها 
وَإِلكَهِ ا 40 عي ا لاساو كا ةر 


7ع م لمعه م مير موه داعي 


الْعَالَمِيئَا" وَخَالِقُهُمْ وَرَازِقُهُمْ وَمُحْيبهِمْ وَمُمِبتُهُمْ وَمُقَلْبُ قُلُوبهِمْ 
وَمُصَرْفُ أثورية لا َب لَهُمْ غَيْرُهُ وَلَا مَالِكَ لَهُمْ سِوَاهُ وَلَا حَالِقَ 
لام هُوَ سَوَاءُ اتَرَقُوا بِذَّلِكَ أؤ أَنْكرُوة؟'"'» وَسَوَاءُ عَلِمُوا ذَلِكَ أو 
جَهِلُوهُ؛ لَكِنَّ أَمْلَ الْإيمَاذِ 0 0 ذَلِكَ وَاعْتَرَقُوا به؛ بِخِلَافٍ 
مَنْ كَانَ جَامِلاً بزَلِكَ؛ٍ أؤ جاجداً لَهُ مُسْتكُبراً عَلَى رَبهِ لا يُقِرٌ وآ 
يَخْضَمُ لَّهُ؛ مَعَ عِلْمِهِ أن الله 5 وَحَالِقُهُ. كَالْمَعْرِفَةٌ بالْحَقٌ إِذَا كَانَتْ 
مَعَ الاسْيَكْبَارٍ عَنْ قَبُولِهِ وَالْجَحْدٍ لَهُ كَانَ عَذَاباً عَلَى صَاحبو!*'. كما 


0ك 0 


قَالَ تَعَالَى: #وححَدوا بها واستقنتها أنفسهم ظلما ل ظُلمًا و2 فأبظي كف كن 


[1] وتجري عليهم: ١كَلِمَاتَهِ‏ التَامّاتِ التي لا يُجَاوِرْمْنّ بَرّ وَلَا قَاجرٌ) ؛ 
أي: كلماته القدرية. 

3 وقّال تَعَالى: #وَله: أَسَكمَ من فى السَمَواتٍ والأضٍ» هذا من 
الإسلام العام» الذي هو الخضوع والانقياد القهري . 

[] جميعاً: المؤمن والكافر» يتصرف فيهم يله ويدبرهم 

[؟] فهم عباد لله سواء اعترفوا بذلك أو أنكروه. 

[] أي: معرفة الحق إذا كان مع استكبار عن الحق فهو عذاب على 
صاحبه؛ لأنه يعرف الحق ولا يعمل به» فليس له حجة عند الله يله . 


نه 


ا 2 > جحت ]1١(‏ ماه اا ا عر ا 5 >5 ع الا سمس 
علقبة المفييين لك [التمل: 14 © » وقال تعالى: لذن ءَاتَيسهُمْ 


20 357 رو إرراس سم عه له 4 ان > قر سس سل | صح ساإنه 
الكتب يعرفوئة كما يَعْرِوونَ أبسَاء هم نَّ ديق مَنْهُمُ كمون لْحَنّ وهم 


آذ 


1 0 7 >-2 1-2 . «تكرع يب م 
يَعَلْمونَ 40 [البقرة: 16 ا وَقال تعالى: 2 له 204 وك 
الفلبلمِين بَابتِ َس حُحَدُونَ 44 [الأنعام : م11 


تل 
رعَهو 


فَإنِ اغترَف الْعَبْدُ أنَّ الله رَيّهُ وَحَالِقُهُ؛ وَأَنَهُ مُفْتقِرٌ ليوا ' مُحْنَاحٌ 
اسح 

13] أي: جحدوا بآيات الله وهم مستيقنون بها في أنفسهم استكباراً عنها 
لأجل الظلم والتعالي على الناس. 

[؟] أي : اليهود والنصارى؛ «#ايترفركة,» ؛ أي: محمداً لق كنا 
يعْروْنَ َتَهَهْمَ24 ومع هذا كفروا بهء فهذا كفر عن عناد واستكبار مع 
المعرفة. 

[؟] فهم يعلمون صدق الرسول وَةه ومع هذا يستكبرون عن طاعته 
واتباعه؛ فهم ظالمون للحق والعياذ بالله. 

[5] التوحيد ثلاثة أنواع: 

« النوع الأول: توحيد الربوبية» أن يعرف العبد ربهء وأنه هو الذي 
خلقه ورزقه وأحياه ويميته ويدبر أمرهء فهذا هو توحيد الربوبية الذي يعترف 
كل أحد أنه لا شريك لله في ذلك» والآيات في هذا كثيرة. 

« النوع الثاني: توحيد الألوهية» وهو إفراد الله تعالى بالعبادة» فلا يعبد 
غيره» ولا يُدعى سواهء ولا يستغاث ولا يستعان إِلَا به فيما لا يقدر عليه إلا 

سيب سلجو 


هوء ولا ينذر ولا يذبح ولا ينحر إِلَا له» قال الله تعالى: ظطثُلْ إنَّ صَلَاقِ 2 


عه 
00007 


دح ل له ل ل لس سس جص ص سه ٍ_- جم اع سس 4 3 رو مم 2 
وَحَيَاكَ وَصَمَلقِ رِلَه رَبَ الْعَلِئِينَ 67 لا مَرِيِكَ لَه وَيِدَنِكَ ثرت كنا أيَلُ انتيي 49 
[الأنعام: 2157 177]. وهذا أقر به المؤمنون الموحدون وجحلده المشركون. 


« النوع الثالث: توحيد الأسماء والصفات» وهو داخل في النوع - 


شرح رسائة العيودية 
جح هي ا 


له #2 دس ع صلم سم هي 


000 الْعْبُودِيّة الْمُتعَلَقَةَ بِربُوبِيّة اللو» وَهَذَا الْعَبْدُ يَسْأَلُ رَبَّهُ قيِتَضَرّعٌ 


ري © نوعو 


ل لي 00 
0 وَقَدْ يَْبُدُ الشَّيْطَانَ وَالْأَضْنَامَ. وَمِْلُ هَذِهِ الْعْبُودِيّة لا تُمَرَقُ 
بَيْنَ أل الْجَنَّةٍ وَالنَّار"'"» وَلَا يَصِيرٌ بها الرَّجُلُ مُؤْمِناً 00 


د ورور 0 


تَعَالَى : «إومَا يُؤْمِنُ أَكرهم بال إلا وهم مُنْرونَ (6)03 [يرسف: +10" 


الح 
- الأول». وهو: وصف الله تعالى وتسميته بما وصف وسمّى به نفسهء ويما 
وصفه وسمّاه به رسوله كَلةِ في الأحاديث الصحيحة. الاك كدت ارين عبن 
تشبيه ولا تمثيل ومن غير تأويل ولا تعطيل: «ِلنَسَ كيو نتَىءٌ وَهْوَ التي 
لصي 46 [الشورى: .]1١‏ 

(نَإنِ امْتَرَف الْعَبْدُ أَنَّ الله رَيّهُ وَحَالِقُةُ؛ و 


َك ءو؟ مَفْتَقَدٌ 


الربوبية»؛ وهو ضروريء. والإنسان معترف به ضرورة» 0 الخلق معترفون به» 
أما توحيد الألوهية فإن من الناس من اعترف به وأقامه وهم الرسل وأتباعهم. 
ومن الناس من يأتي ببعض أنواع العبادة ويشرك بأنواع أخرى من العبادة» وهم 
المشركون» وأكثر التاين: 

73 أي: إن هذه العبودية القاصرة التي يعبد فيها الله ببعض أنواع العبادة 
ويشرك به في البعض الآخر لا تنفع العابد. فقد كان للمشركين شيء من توحيد 
الألوهية حيث كانوا يحجون ويعتمرون» وكانوا يتقربون إلى الله ببعض أنواع 
العبادات» ولكنهم يشركون في الأنواع الأخرى؛ كالذبح والنذر والدعاء 
والاستغائة وغير ذلك» فلا فرق بين هذا الذي أتى ببعض توحيد الألوهية وبين 
الذي جحده كلهء فلا تفريق بينهما في الحكم؛ لأن الدين كله لله كِيْقَ. ولا 
بصلع الدين إلا أن يكون كله خالصاً لله قال تعالى: دَادْعُوا لَه مخْلصِينَ له 

رين ولو مره الْكفْرُونَ لك [غافر: .]١5‏ 


] 5 يؤمنون بتوحيد الربوبية» ولكنهم يشركون في توحيد - 


شرح رسالة العيودية 


و 


هده 
ل 
و هوا دنر ةن مد موع 


ا 7 على م 7ب 22 م 0م 0 8 
فَإِنَ المشركِينَ كانوا يقِرون أن الله خَالِمَهم وَرَازْفَهُم وهم يَعْبدون 
غَين! "1 قال كغالى: طون مالتهر كن علق الككوات والس 
اير ٍِء ؟] ا ماك 5 # .و سلا ضح كي عر سسا 5 د 
ليقولرت ألَّهُ» [الزمر: 8”'". وَقَالَ تَعالى: «#قل لمن الأرض ومن فيهكا 
د كش سمرت 469 إِلَى فَوْلِهِ : «كل دَق مسحرويت (4)©9 [المؤمنون: 
4م ول . 


و 


وَكَثِيرٌ مِمَّنْ يَتَكُلَمُ فِي الْحَقِيمَةِ وَيَسْهَدُهَا يَشْهُدُ هَذْهِ الْسَقِيقَةكفل 
الشترح 
الألوهية» فجمعوا بين الإيمان بتوحيد الربوبية» والشرك بتوحيد الألوهية» فلم 
ينفعهم إيمانهم بتوحيد الربوبية. 

]1١[‏ فهم جمعوا بين الايمان بإقرارهم بتوحيد الربوبية» وبين الشرك 
بدعاء غير اللّه» والنذر لغير الله . 

[1] أي: أيها الرسول لو سألت المشركين «اكَنْ حَلقَّ السَموتٍ وَالْارضَ 
بَقُولّى لذ وكذا لو سألتهم من خلقهم ليقولن الله» فهم يعلمون أنه لا 
يقدر على هذا إلا الله يله ولكنهم عبدوا غير الله كي ممن لا يخلق شيئاً. 

[] هذه الآيات من سورة (المؤمئون) تدل على أن المشركين معترفون 
بتوحيد الربوبية» ولكنهم جحدوا توحيد الألوهية أو بعضهء فلم يدخلهم 
إقرارهم بتوحيد الربوبية أو ببعض توحيد الألوهية في الإسلام» ولم ينجهم من 
النار» فالمدار على توحيد الألوهية توحيداً خالصاً من الشرك. 

[؛] من غلاة الصوفية الذين يشهدون توحيد الربوبية ويعترفون بأن الله 
هو الخالق., الرازق» وأن المَلك له يلة» ويسمون هذا بالشهود» شهود توحيد 
الربوبية» ويظئون بزعمهم أن هذا يكفيهم ويسمون أنفسهم بالعارفين» وأن 
الإنسان إذا عرف هذا النوع فإنه يكفيهء وقد وصل إلى الله ولا يحتاج إلى 


شرح رسائة العبودية د 
2ج 5777 ا 


وَحِيّ «الْحَقِيمَةٌ الْكوْنِيّةً) نيه الي يذ شترك بفيهنا رفن شُهُودِمًا وَمَعْرفِيَهَا 
الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِوك'"» وَالْبَرٌ وَالْمَاجِرٌء وَإِبْلِيِسُ مُعْتَرِفٌ بِهَّذِهِ الْسَقِيقَةِ؛ 
وَأَهْلُ الثَّارِ!""» قَالَ إِبْلِيسٌ: طَالَ رَبّ تَأنَظِرْنِ إِلَ بور يَعَتْونَ )4 
الشرح 

فهؤلاء لما كان صنيعهم مثل صنيع المشركين من الوقوف عند توحيد 
الربوبية وترك توحيد الألوهية» صاروا مثل المشركين ولا فرق» وربما يكونون 
أسواً من المشركين؛ وهذا المذهب مذهب خحبيث» وهو الوقوف عند توحيد 
الربوبية فقطء وقول: إن توحيد الألوهية والعبادة للعوام الذين لم يصلوا إلى 
هذه الحقيقة وأما العارفون فلا يحتاجون إلى ذلك؛ لأنهم وصلوا إلى الله 
فتسقط عنهم التكاليف» ويسمون أنفسهم الخاصة أو خاصة الخاصة» والحقيقة 
أن الشيطان تلاعب بعقولهم» وأغواهم كما أغوى المشركين في الجاهلية. 

« الإقرار يتوحيد الربوبية يشترك فيه المؤمن والكافر: 

]1١[‏ أي: إن توحيد الربوبية لا يجحده أحدء وإن جحده أحد في الظاهر 
فإنه معترف به في الباطن؛ كفرعون الذي قال: «أنا ردي الأعَلَ 49 [التازعات: 
5 ولكنه في الباطن مقر به» وإنما جحده من باب المكابرة والعناد؛ ولهذا 
قال له موسى ‏ عليه الصلاة والسلام -: و ا 
السَموات والارض يض بِصَابِرٌ وَإِقْ للك تتعزرت قرا © [الإسراء: ؟١٠]»‏ رد 
عليه موسى ع بهذا الردء أنه يعلم في قلبه وقرارة نفسه أن هذه الآيات 
التسع التي أعطاها الله لموسى من الله وَبِقْ هو الذي أنزلهاء ولكن المكابرة 


سرجه صر برص 


والعناد حماته علي المضكود د والعياذ بالله» وقال تعالى: وَحَحَدُوا يها واستيقنتها 


لَفمْيَ ظْلْمًا عل [النمل: 14]. 
[؟] معترفون بها فإبليس معترف بتوحيد الربوبية» وقد قال: رب يآ ئ 
َعُويْكق ير لهم ف الْدَيْضٍ وَلْأَغْودٌ يس م ميث ِب »4 [الحجر: اخرة وقال: مورب 


أنظِِرَفٍ ِكَ بوم مُعَتنَ (©)* دعا ربه أن يؤخر حياته إلى يوم القيامة لكي يضل 
بني آدمء والشاهد أنه قال: #رَبٌ» فاعترف أن الله ربه» ولم ينفعه ذلك - 


ا"كاكلللتلتل شرح رسالة العيودية 
حازز 8" ) 


مع كل لج سي سه جسم وس يي كو د م 
[الحجر: 1#5» وَقَالَ: #تال رب كا أغويتنى لَأريَئنَ لَهُمْ فى الْأرضٍ 
44+ عمو 4مس ام 2 1 > كيني يمه 
يا 40 [الحجر: 84]ء وَقَالَ: قال مَعِرَيِكَ لأْرِسَهُمْ 


00 


من 4©9 اص: 'ماء وَقَالَ: #«#وَلَ ْمَبسَكَ هذَا أَرّد كينت ع4 
[الإسراء: 57]. وَأَمْكَالَ هَذَا من الْخْطَابِ انَّنِي يقر فيه أن الله رك 
وَحَالِمُهُ وَحَالِقُ غَيْرو1'؟؛ وَكَذَّلِكَ أَهْلُّ الثَارِ'"" قَالُوا : ينا عَلسَ عَلَدَنَا 
البح 

وهذا أيضاً فيه اعترافه بتوحيد الربوبية» وَكَال: «قَّعزّبكَ لَخْسهَم لقي 46 
أقسم بعزة الله» وهذا اعتراف منه بتوحيد الربوبية» وَقَال لربه: أَرَمَيَئكَ هذا 
ألِى كَرَنْتَ عخّ4 يخاطب الله بهذا الخطاب الكفري القبيح» وهو يعلم أن الله 
له الفضل يؤتي فضله من يشاء لا حجر على الله - جل وعلا -» وكان الواجب 
أن يدعو الله أن يكرمه وأن يعزهء أما أن يعترض على الله جل وعلا . فهذا 
كفر بالله كِيْنَ ؛ لأنه لا اعتراض على الله جل وعلا -. 

13] كقوله: طلنأ عَرْدٌ ين حلفي ين كر وَعَلقَكٌ ين طبن ©4* [من: ,3 
الأعراف: »]١١‏ فاعترف بأن الذي خلقه هو الله» وهذا إقرار منه بتوحيد 
الربوبية» لكن زعم إبليس أن النار أحسن من الطين» وهذا من انتكاس 
الفهم» فالطين أحسن من النار؛ لأن الطين طيب ينبت ويثمر وهو باردء وأما 
النار فهي محرقة ولا تنتج شيئاًء ولهذا قيل: أول من قاس القياس الفاسد 
إبليس . 

[1] فأهل النار اعترفوا بتوحيد الربوبية وهم في النارء قالوا: #إرينًا غلبت 
علدنا سْقُويًَا وحكنً هرما صَألَيت 09)» [المؤمنون: .]٠١5‏ يدعون الله يقولون: 
ربناء فهم مقرون بتوحيد الربوبية» ومع هذا قال الله لهم: #تالٌ نوأ نيا ولا 
كمون © إِنَه كن هق يَنْ عبادى يَقُولُوت وَبَنَآ آنا َفْفرَ لَنَا ونا وَأتَ خَيْرٌ 


.]١١٠١ 3٠١4 [المؤمنون:‎ 


شرح رسالة العبودية د 
ل لل اق 


سْقَوسًا وحكنا قوم صَالينت )4 (المركرة” ٠5‏ وَقَالَ تَعَالى: «#ولو 


تر 3 وَقِدرأ عل ب 0 يم َال تسن كل بلق قَالُواُ , 1 عل وريا» 00 


سا1 فَمَنْ وَقَف عِنْدَ هَذْهِ كفده وَعِنْدَ شُهُودِمَاء وَلْمْ يه ا 


به ف الشف الدة التي هِيّ عِبَادَتُةُ الْمُتَعَلّمَةُ بإِلْهِييه وَطَاعَةَ أَمْره 
وَأَمْرِ رَسْوَلِهِ كَانَ من جِنْس إبليس وَأَهْلٍ ل وَإِنْ ظَنًّ مع ذَّلِكَ 


را يا ال أل التغرئة الخهيز”" اين تنلا 
ع معو الات اك عِيَانِ 00 5 ل مِنْ أَشَرٌ أممل الْحْفْر 
الشترم 


[1] فقد أقروا بربوبيته وأقسموا به 2# فهم معترفون به في الدنيا 


[؟ا أي : بن اوقلت علد توتجادا الرنوية رفاك إنه يكفي ‏ وقول المصنف: 
(وََْ َم ما مر به مِنَ ال الدَينِية نِِّ الي هي عِبَادنُهُ تَهُ الْمُتعَلَمَةُ بإِلَهِيّيهِ وَطَاعَةٍ 
مرو وَأَمْرِ رَسُولِهِ كَانَ مِنْ ‏ جِنْس إِبْلِيِسَ وَآَمْلٍِ النَارِ). لا شك أن هذا مذهب 
قاد ال رقة .يقر ون بعس هادا لكر كو ودعت قير ٠‏ لا ينفع شيئاً . 

[] غلاة الصوفية يقولون: نحن من خواص أولياء الله؛ ولذلك يسمون 
أنفسهم : (الخواص)» و(خاصة الخاصة)؛ لأنهم بزعمهم عرفوا الله وَبَْء مع 
أن الله عرفه أبو جهل وأبو لهب وعرفه المشركون ولم ينفعهم ذلك» لما لم 
يخلصوا له العبادة. 

[4] فهم يقولون: إذا وصل الإنسان إلى معرفة الله ومشاهدة توحيد 
الربوبية» فلا حاجة إلى أنه يصلي ويصوم ويتجنب المحرمات؛ فكل شيء مباح 
له. الزنا واللواط والسرقة وكل شيء؛ لأنه رفعت عنه التكاليف وليس عليه 
واجبات ولا تحرم عليه محرمات؛ لأنه عرف الله ووصل» وصار من خواص 
أولياء الله؛ وهو في الحقيقة من خواص جند إبليس. 


لغأ) للدت ا 
تتا تت ا السك لت ا شت 
رايس د11 , 


[زعمهم أن مِنْ أولياء الله مَنْ تسقط عنه التكاليف الشرعية] : 
وَمَنْ طن أن الْحَضِرٌ وَغَيْرَهُ سَقَط عَنْهُمْ الأمرٌ لِمُشَاهَدَةٍ 
الخ13"' و تقو ذلك كان فول هذا ين د أفوال الكاموين نالل 


اس بي [*] 
وَرَسوله ‏ . 


التحج 

[1] بل أشر من إبليس؛ لأن إبليس لم يعترض على كل الأوامر 
والنواهي وإنما حسد آدم 8 وحمله الحسد على الكفر بالله ويك . 

[13] يقولون بأن الخضر وهو العبد الصالح أو النبي على قول؛ الذي 
ذكره الله في سورة (الكهف) حيث قال فيه: 9فوبَدًا عَبْدَا مّنْ عِبَادَِا َاليسَهُ 
رَحْمَةٌ يِنْ عِنينًا وَعَلَدَهُ من لَدنا عِلمَا )4 [الكهف: 2110 يقولون: قد سقطت 
عنه التكاليف لأنه لم يتبع موسى 4ه وليس بحاجة إلى أن يتبع الأنبياء» وقد 
كذبوا غلن الكفير» لأ الله قال :فيه طني عَيدا م عاونا #اقلذ رشنة عن 
عِنِئا وَطلَّمَئنَهُ من لَدنَا عِلْمَا 46> [الكهف: 10]» فهو من عباد الله المتقين» وقال 
بعض العلماء: إنه نبي؛ لأن له معجزات» فهو عبد من عباد الله وليس كما 
تدعي الصوفية أنه وصل إلى الله» وإنه ليس بحاجة إلى اتباع موسى؛ لأنه قد 
خرج عن شريعة موسى. والجواب: أن شريعة موسى ليست عامة بل هي 
خاصة بقومه» وإنما شريعة محمد كلٍَِ هي العامة» أما بقية الأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام ‏ فشرائعهم خاصة بأقوامهم؛ ولهذا قال يَِهِ في الخصائص 
التي أعطيها: «رَكَانَ الَّبَنُ بُبْعَتْ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةٌ وَبِعِنْتُ إِلَى النَّاسٍ عَامّة("' 
فالخضر لم يؤمر باتباع موسى» ولا تشمله رسالة موسى 246. 

[] لأن أمر الله وتشريعات الله لا تسقط عن أحد مهما بلغ من المكانة» - 


)١(‏ أخرجه البخاري (ه”). 


د لىع 
222255959259523 << 222277 ع ا م 111 4:١‏ سد 


حَتَّى يَدْحْلَ ذ فِي «النَوع الثَّاني» مِنْ : معي العيد: وهو اليد بمَعْنّى 


2 اع ده 0 2 14 ملع لت 
الْعَابِدٍ فَيَكُون عَابداً لله لا يَعْبّدٌ إلا إِيَّاُ؛ فَيُطِيمْ أَمْرَهُ وَأْمْرَ رُسُلِق 


2. 


وَيُوَالِي أَوْلِيَاءَهُ الْمُؤْمِنِينَ 00 وَيُعَادِي أَغْدَاءه1؟. 


وَعَذْهالْعَبَادة م2 مُتَعَلْقَةٌ بِإِلَهِيه وُليدا كَانَ عَْوَان التّرْحِيدِ رلا ِلَّهَ 
إِلّا الله)'"! بخلافٍ من يقر يربوبيّيه وَلَا يَعْبْدُهُ: أَؤْ يَعْبْدُ مَعَهُ لها آحر1" 
2 


ومطلوب من كل العباد أن يقوموا بها ولا يُعفى منها أحدء والأنبياء والرسل 
- عليهم الصلاة والسلام ‏ من أكثر الناس عبادة» وأفضلهم محمد يل كان 
يصلي ويصوم ويجاهد ويحج ويعتمر وكان يقوم حتى تتفطر قدماه من طول 
القيام» وكان يتعبد لله بأنواع العبادات التي لا يطيقها أحد غيره يِه ولم 
يقل: إني وصلت إلى الله الّن يسْتََكِتَ الْمَسِيحُ أن يكو عَبْدَا لله وَل 
الملهَكة لد و4 [النساء: 177]. 


3 لا يكون الإنسان عبداً مؤمناً بالله إلا إذا قام بالدين بجميع شرائعه 
التي يستطيعهاء فإذا قام بجميع شرائع الدين التي يستطيعها صار مسلماً 
وعدا لله» أما إذا تمرد عليها وعصى؛ فإنه ليس عبداً لله العبودية الخاصة» 
وإن كان عبداً لله العبودية العامة الكونية. 

[1] هذه الكلمةء (لا إِلْه إلا الله). معناها: لا معبود بحق إلا الله 
فمعنى الإله: المعبود» والألوهية: هي العبادة» ومن عُبد غير الله فإنه 7 
بالباطل لا بحق؛ ولهذا قال يقل: «دَلِك يأك لَه هو لحن وأنت 
يدعت هن دونه هْوٌ ابْنَوللُ ولك لله هو الْعيد الكبددُ ©4 0 
7]. فالعبادة حق لله جل وعلا -» ومعنى (لا إِله إلا الله) لا مغيوة قا 
إلا الله جلّ وعلا » وما عداه فهو معبود بالباطل. 

["] أي: من لا يعيده أصلا دهز المستفره ومة يعة زحي من يزه 
فهو المشركء فكثير من الناس اليوم يصومون ويصلون ويحجون ويذكرون الله - 


شرح رسالة العيودية 


َالْإِلَهُ [هو] الَّذِي يألهه الْقَلْبُْ1'" بِكمَالٍ الْحُبّ وَالتّعْظِيم وَالْإِجْكَالٍ 


وَالِْكْرَام وَالْكَوَف وَالرّجَاءٍ وَنَحْو ذَلِكَء وَمَذِهِ الْعِبَادَةٌ هِي ف المي 
يا 7 0 وَبِهَا وَ 000 2007 طم نَّ مِنْ ا 0 وَبِهًا 
0 
لتحم 

ويسبحونه؛ ولكن يعبدون مع الله غيره بأنواع من العبادات؛ كالذبح والنذر 
والاستفاكة وغير. ذلك هما تتعلوة عفدل القرور تقريا إلى الفولن » ورشر كرت بالك 
الشرك الأكبر مع أنهم يعبدون الله ببعض أنواع العبادات كما عليه أهل 
الجاهلية» فهذا لا يكفي وعباداتهم باطلة؛ لأن الشرك يُبطل الأعمال» قال 
تعالى : هوَلْقَدَ أي إِِكَ وَإِكَ النَ ين مَبِلك بن ترقت لطن عَلَكَ ولكُون ون 
َلْكيرِبنَ 46 [الزمر: 155 فالشرك يحبط الأعمال. 

[1] الإله هو المألوه بأنواع العبادة وأعظمها الحب في القلب بأن يألهه 
القلب؛ يعني: يُحب الله وِيْدَء قال تعالى: طوَآلنَ امنا أَمَدُّ خا يذ 
[البقرة: .]1١56‏ 

10] ولهذا قال الشيخ َدَنْهُ في بداية هذه الرسالة: (الْعِبَادَةٌ اسم جامِعٌ 

لِكُلَّ مَا يُحِيّهُ الله وَيَرْضَاهُ: مِنْ الْأَقْوَالٍ وَالْأَعْمَالٍ الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَة): هذه هى 
العبادة التي يحبها الله ويرضاهاء أما العبادة التي لا يحبها الله ولا 00 
فهي عبادة المشرك الذي يعبد الله ويعبد معه غيره. 

[] المصطفين جمع: مصطفىء والمصطفى هو المختار من الأنبياء 
وغيرهم قال تعالى: ؤَوَإَُِمْ م عندكا ليِنَّ الْمسَطََينَ الْتَيَارٍ ©* [من: 140]. فهم 
يعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئاً فلا يتركون عبادة الله بحجة أنهم قد 
وصلوا كما تقوله الصوفية الضلال. 

1] أي : بعلهم بعبادة الله المستمرة» قال تعالى: #وما أَرسَلْكا من قبَيلت 
فن يسول إل وت إللد أ أ إِلَهَ إلا أن مَامْبْدُون 406 [الأنبياء: 5؟1]» وقال: - 


شرح رسالة العبودية اا 
كت تت تحص لق اد 


وَأَمّا «الْعَبْدُ) مَعْنَى المعو شواة افر يد للق ار كرف فويك 
يَشْتَرِكُ فِيهًا الْمُؤْيِنُ وَالْكَافك1''. 
وَبالْمَرْقٍ بَيْنَ هَذَيْنٍ اللؤفين تنوف المزق كك (الكمائق النسية 
الدَّاجِلَةٍ فِي عِبَادَةٍ الله وَدِينهِ ره المْرْعِق الْتِي بها 0 
وَيْوَالِي أَهْلَهًا وَيُكْرِمُهُمْ سيدا" وَبَيْنَ «الْصَفَائِق الْكَوْنيّة الي يَشْتَرِكُ 
2 


سساح ١‏ الاسام شر 2م 5 4 114 و2 -ه 
وَلَقَدَ بَعَْمَئا فى كل مد رَسُولًا أي وه ا ا اه 
هَدَى أنَّهُ وَمِنْهُم ع عَبَهِ الله ألصَلاه روأ يبروا فى دض فأنظرواً كت 2 


عقبَةُ الْمَكَذِْينَ 46 [النحل: 2175 فهذه 0 الرسل #ك#ء جاؤوا بالأمر 
18 الله وحده لا شريك له. والاستمرار عليها إلى الممات. 

[1] هذا كما سيق بيانه. 

[؟] الناس مع التوحيد ثلاثة أنواع : 

« النوع الأول: من أقر بالربوبية ولم يعبد الله فإنه كافر من أتباع إبليس 
معان روا ل ا 

« النوع الثاني : (وَمَن اكُتَمَى بها فِي بَعْض الأَمُورٍ ذونَ بَعْضٍ. ...)؟ من 
ا ل لو ل ا لم 
مشرك: 

« النوع الثالث: من يعبد الله وحده لا شريك له لكن عنده بعض 
الذنوب التي دون الشرك. فهذا عنده (نَقَصَ مِنْ إِيمَانِهِ وَوَلَايَتِهِ لله بِحَسَّبٍ ما 
نَقَصَ مِنَ الْحَقَائِقٍ الدّيِنِيّة)؛ وقد يكون النقص كثيراً وقد يكون قليلاً؛ 
فالمعاصي التي دون الشرك تُنقص الإيمان والتوحيد» سواء كانت كبائر أو 
صغائرء فالكبيرة التي دون الشرك تنقص حقيقة الإيمان ولا تبطله كما يقول 
الخوارج وأتباعهم» والذنوب الصغائر تنقص كمال الإيمان» خلافا للمرجئة 
الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية. 


هه ا 
فِيهًا الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ وَالْبَرُ وَالْمَاجِرُ التي من اكْتَمَى بها وَلَمْ يبع 
الْحَقَايِقَ الدَّيية كَانَ مِنْ أتباع إِبْلِيسَ اللّعِينِ وَالْكَافِرِينَ بِرَبٌ الْعَالَمِينَ . 
وَمَنِ اكْتََى بِهَا فِي بَعْضٍ الْأمُورٍ دُونَ بَعْضء َو فِي مَقَامِ أو 3 
نَقَصّ مِنْ إِيمَانِهِ وَولَايَتَهِ لله بِحَسَّبٍ ما نَقَصّ مِنَ الْحَقَائِقٍ الديكة 


ببية 


20 ساي اعد اس ]١10‏ مج ذه 3 
مام عع فب يك الدالطو دا" كار ب الاشياة عل 


الالكيرة: ختى رلق فيه مِنْ أكَابرٍ الشيُوخ الْمُذَّعِينَ التّحْقِيقَ وَالتَّوْحِيدَ 
وَالْعِرْقَانَ و يْخْصِيهمْ 9 الله الذي يَعْلْمُ احبر وَالْإِعْلَانَ . 


عو ل و[ ؟] 2 208 كسا مس 
م 


إلى هَذَا عاد اشم «عَيْدُ الْقَادِرِ كْللَهُ ' فيما ذكر عنه فبِينَ 


1 لان ردك روه لخ المفاة والقد ور ا اران 
لق 


[1] وهو معرفة أمر التوحيد والعبادة» ومعرفة من هو المشرك ومن هو 
الموحدء ومن هو المؤمن ومن هو الكافرء ومن هو ناقص الإيمان هذا مقام 
عظيم يحتاج إلى اهتمام» ويحتاج إلى تأمل ودراسة لثلا يزل الإنسان فيه 
فيهلك» وقد زل فيه كثير من الناس كالمعتزلة والأشاعرة» فالخطر في هذا 
عظيم ؛ ولهذا تعد هذه الرسالة ‏ رسالة العبودية ‏ رسالة قيمة وجيدة» ينبغي 
العناية بها ودراستها وفهم ما فيهاء وتفهيم الناس لها. 

[1] الشيخ عبد القادر الجيلاني كُأَنُه من علماء الحنابلة ومن أئمتهمء 
وهو عابد من العباد» وله كتاب في المذهب الحنبلي اسمه (العُنية») مطبوع 
مشهورء وقد غلا فيه الصوفية والقبورية وادعوا له أنه ينفع ويضر كغلوهم في 
الأولياء والصالحين» وجعلوا له طريقة يسمونها (القادرية): وهي طريقة صوفية 
نسبوها إليهء وهو بريء منها؛ لأنه على المنهج السليم» والمدويع المستقيم ؛ 
لكن غلا فيه كثير من الصوفية» وجعلوه شيخ طريقة» وهو بريء من ذلك. 

[؟] يعني: أمسكوا واستسلموا إلى القضاء والقدر في تبرير المعاصي» 


اد 
53 
62 


حتتطصت 


4 


قَإِني الْمَتَحَتْ لِي فِيه رَوْرَنَةٌ فَتَارَعْتٌ أَقْدَارَ الْحَىٌّ بِالْحَنّ لِلْحَقٌّ؛ 
م 7 (1] 
وَالرَّجُلُ مَنْ يَكُونْ مُتَازِعاً لِلْقَدَرٍ لا مَنْ يَكُونُ مُوَافِقَا درا / 
هه 


ويقول أحدهم: قدر الله علىٌ المعصية والذنوب» وأنا معذور في ذلك» وهذا 
غلط. فلا يجوز أن يقف عند القدر بهذا المعني» بل يفعل ما أمره الله به من 
طاعته؛ لأنه يقدر على هذاء فلديه اختيار وقدرة وإمكانيات» يستطيع بها أن 
يصليء ويستطيع أن يصومء ويستطيع أن يحج» ويستطيع أن يتصدق ويجاهد 
في سبيل الله فعنده قدرة لكنه لم يستعملها استسلاما للقدر. 

والإيمان بالقضاء والقدر واجب» وهو ركن من أركان الإيمان» ولكن 
ليس معناه أن يعتمد الإنسان على القضاء والقدر ويترك العمل؛ بل يفعل ما 
شرعه الله له» وأقدره عليه. 

[1] الروزنة: الكوةء» وهي الفتحة في الجدارء ومعنى كلام 
عبد القادر كله : أنه لم يقف عند القضاء والقدر ويترك العمل. وإنما أخذ 
بالأمر والشرعء وعالج القضاء والقدر بالقضاء والقدر أيضاً؛ لأن فعل الطاعة 
وترك المعصية من قضاء الله وقدرهء فكيف يأخذ ببعض القضاء والقدر ويترك 
البعض الآخرء فكل شيء قدَّره الله ونْكَء الطاعة والمعصية والإيمان 00 
كله بقدر الله كن قال ا دما مَنْ أعطكن 27 ) وَصَدَّقَ بلق ) سشَيسه 
نرف © آنا من يْلَ وَاسْتَمق 2 ككدَبَ بللتق 9 سيره يأشرى © ١‏ 0 
.]٠١‏ وقال النبى ل «اعمَلُوا فَكَلُ ل 018 زو" زرف نينا "قال 
الصحابة: (فيم العطل وقد قدر علينا السعادة والشقاوة؟!». وقول عبد القادر 
كقول عمر طَفيه: ١ت‏ من قدر الله إلى قدر الله»””“. 

ه فالناس في هذا على أقسام : 

- من الناس من يقر بتوحيد الربوبية ويقف عنده وهو أن الله هو‎ - ١ 


.)5459( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري (01/79). 


--_ شرح رسالة العبودية 
إفنة 

وَأنَذِي ذكترة الشيخ كنا" مُوَ الَّذِي أَمَرَ الله به ا 
لكنّ كَثِيراً م ع الرجال حرطو قَإِنْهُمْ قَدْ يَشْهَدُ رن لان 
أَحَدِمِمْ مِنَ الْمَعَاصِي وَالدَنُوب ؛ أؤْ مَا يُقَدّرُ عَلَى النّاسِ مِنْ ذَلِكَ 
بن مِنَّ الْكُثْر؛ َيَْهَدُودَ أنَّ هَذَا جَارٍ بِمَشِيئَةِ اللو وَقَضَائِهِ وَكَدَرِه 
َاخِلٌ في حُكم رُبُوييتهِ وَمُفَْضَى مَشِيئيوا'" فَيَظنُونَ الاسْيِسْلَامَ لِدَلَِ 


افرح 
الخالق الرازق المحبي المميت المدبر المقدر للمقادير» فإذا اعتقد هذا عندهم 
فهو الموحدء وهذا ما يسمونه ب(شهود الحقيقة) وعندهم أن من بلغ هذا لا 
حاجة به إلى الشريعة من الأوامر والنواهي والعبادة» وهؤلاء هم غلاة الصوفية 
وبعض علماء الكلام والمنطق. 

؟ - ومنهم من يقول: إن من أطاع القدر فهو موحد مؤمن إن عصى 
أمر الله فقد أطاع قدره وهؤلاء هم الجبرية نفوا الشريعة وأثبتوا القدر وغلوا 
في إثبات المشيئة لله 

 "‏ فرقة المعتزلة القدرية الذين نفوا القدرء وأثبتوا الشريعة» وقالوا: 
إن العبد يخلق فعل نفسه ولم يقدر ما يفعله فهم غلوا في إثبات مشيئة العبد 
واختياره؛ ونفوا مشيئة الله. 

5 - وأهل الحق يجمعون بين الأمرين» بين الإيمان بالقضاء والقدر وب 
قدرة العبد على فعل الأوامر والنواهي ولا تنافي في ذلكء فإن الله أعطاهم 
قذرة وأعطاهم اختياراً وأعطاهم مشيئة ومكنهم من فعل الطاعة واجتناب 
المعصية» 7 المقادير سو 515 لها خلق له. 

١[‏ ] يعني الشيخ عبد القادرء وهو الذي أمر الله به ورسوله وهو الإيمان 
بالشرع والقدر, وأنه لا تنافي بينهما ١‏ 

[؟] فيحتجون بالقدر على فعل المعاصي والكفرء ويقولون: هذا هو 
التوحيد والإيمان» وهذا قول المشركين انين قال الله تعالى عنهم: - 


---- 22222227777 2222222 5 77777 ات و ا يي ا در .تي 1 مسي 


وَمُوَافَقَتَهُ وَالرّضًا بوه وَنَحْوَ ذَلِكَ ديناً وَطرِيقاً وَعِبَادََا'!؛ فَيُضَاهُونَ 
ادق 

«سَيَولٌ الدْنَ أنَيوا ل هك أنَّدُ مآ ترحتنا وله َابَآوْمَا ولا حَرَمَنًا من طرو»ك 
[الأنعام: 21١54‏ احتجوا بالقضاء والقدر على الكفر والمعاصي وعذروا أنفسهم 
في ذلك» وقالوا: إن الله يرضى بذلك» والإيمان بالقضاء والقدر حق وأن كل 
شيء بقضائه وقدره فهذا حق» ولكن كونهم يقفون عند هذا وينكرون الشريعة 
ويقولون: لا حاجة إلى الأمر والنهي والطاعة والعبادة فهذا هو الغلط والكفر؛ 
لأن الله نهى عن الكفر والشرك والمعاصي وعاقب عليها فهو لا يرضاها. 

3 أي: يظنون أن الرضا بالمعصية؛ والرضا بالكفرء هو الدين؛ لأن 
ذلك قضاء وقدر من الله» فهو قد رضيه مناء فهم بزعمهم أنهم أطاعوا الله فيما 
قضى وقدرء وهذا هو عين قول المشركين الذين أخبر الله عنهم في سورة 
الأنعام فقال: 2اسَيَمُولٌ الْينَ أَدَرَوْا لو سَ أنَدُ مآ أَشرَسككا ول ءَاسَآوْنَا ولا حَرمن 
من شََو» [الأنعام: :]١44‏ فاحتجوا بالقضاء والقدر وهو ليس حجة لهم؛ لأنهم 
تركوا ما أمروا به وما يقدرون عليه واستسلموا للقضاء والقدر مع أنهم 
متمكنون من العبادة ومن الطاعة» فكما قدر الله المعاصي والكفر فقد أمر 
بالطاعة والعبادة» فلماذا تترك أمره وتعصيه» وتركن إلى قدره؟ فالاحتجاج 
بالقدر إنما يكون على المصائب التي لا حيلة للعبد في دفعهاء أما المعايب 
والذنوب فلا يُحتج عليها بالقضاء والقدرء بل يتوب إلى الله ويستغفر الله كيك ؛ 
لأن العبد فعلها باختياره ومشيئته. 

فالمشركون كما أخبر الله عنهم لما نهتهم الرسل عن الشرك بالله 
والكفر والمعاصي احتجوا بالقدرء وقالوا: لو سَ أَنَّدُ مآ أَشَرسِكنا وآ 
َاصَآَؤْنَا وَلَا حَرَمََا من َي [الأنعام: 158]. فهو راض عنا في ذلكء والله 
تعالى رد عليهم في هذا فقال: طول هَل وندحصك ين مث كتج 31 إن 
تنمت إِلَا اَن وَإِنَ أَسْرَ إلا عَرْصُونَ ©* [الأنعام: 158]؛ أي: ليس 


عندكم برهان على أن الله رضي فعلكم هذاء وإنما تتبعون الظن والخرص - 


2 شرح رسالة العبودية 
حت][[ز 8غ 
5وه ا ا ا س١‏ سرصم ررم بت ولس سا ل سيم را راسم مرح سه 
المُشْركِينَ الذِينَ قالوا: #لوٌ شاه أله مآ أَشْرَحكنا ولا َابَاؤْنَا وَلَا حرم 


0 


من عَيَّو6ه [الأنعام: 144]» وَقَالُوا: ملأَنْطْهِمُ مَن لو مِنَلهُ لَه أْمَمَهُ: ريس : 
49 وَقَالُوا : #وكالوا لو سأ أَلسَمَنُ ما مجِدْتهُه4 [الزخرف: .0٠0‏ وَلَوْ هُدُوا 


الفسرج 


بل البرهان والدليل يدل على أن الله حرم الشرك والمعاصي ولم يرض بهما. 
فلو كان في القضاء والقدر حجة لكم لما بعث الله الرسل تنهى عن الشرك 
والمعاصي فالله بعث الرسل بذلك» قال تعالى: طوَلِمَدَ يمن في حكُلٍ أمَةٍ 
يَسُولُا من اعَبْدُوا أله واجِتَنبوأ دحوت 4 [النحل: 5]ء فهذا دليل على أنه لا 
حجة لهم فيما قالواء فلماذا يأخذون جانباً يوافق أهواءهم وهو القضاء 
والقدرء ويتركون الجانب الآخر الذي يخالف أهواءهمء وهو الأمر والنهي 
والشريعة وقدرتهم واستطاعتهم على الفعل والترك» فهم تركوا ما أمروا به 
اختياراً منهم لا اضطراراً ولا إكراهاً . 

ولذلك فإن أهل الإيمان جمعوا بين الأمرين: فآمنوا بقضاء الله وقدرهء 
وآمنوا بشرعه» وفعلوا الطاعات وتركوا المعاصي والمحرمات» فجمعوا بين 
هذا وذاك ولم يحصل منهم تناقض» ولا اضطراب» كما حصل عند هؤلاء. 
ومما احتج به هؤلاء الجبرية قولهم: لظم من لَوَ مِنَهُ أَنَهُ أَلْصَمَهُء: لما قيل 
0 تفقوا .مما ررَفَيٌ أَلَهُ كَالَ الذي حكَمَروا يدن امنوأ أَنْطْعم من لَوْ مله أنه 
ْمُه إن أَثْرٌ إِلّا فى صَكَلٍ تبن 40 (يس: 47]: وهذا احتجاج منهم 
بالقضاء والقدرء نسأل الله العافية» لا يطعمون الفقراء ولا يعطونهم ويزعمون 
أن الله هو الذي أفقرهم ويحتجون بذلك على ترك الصدقة. 

ومن ذلك قولهم: لو سا أَلبمَن ما دنهم [الزخرف: »]٠١‏ لما 
أنكرت عليهم الرسل عبادة الأصنام والشرك احتجوا بأن الله قدر علينا ذلك 
فهو راض عن فعلنا. 


شرح رسالة العبودية 


الى تقال التقر والقوض انكو انان ليل 1 
3 إل بإِذْنٍ 2 ومن 0 أله 9 د فيد [التغاين 1 ٠‏ قَالَ بَعْض 
الشترح 

[1] متى يحتج بالقضاء والقدر: 
قال الشيخ: (وَلَوْ هُدُوا لَعَلِمُوا أنَّ الْقَدرَ أَمَرَنَا أنْ تَرْضَى بوء وَتَصْيرَ 
عَلَى مُوجَبِهِ فِي الْمَصَائِبٍ الْتِي تَصِيبْنَا كَالْمَفْرٍ وَالْمَرَضٍ وَالْخَوْفٍ): فيُحتج 
بالقدر على المصائب التي لا حيلة للعبد في الفرار منهاء فيصبر عليها ولا 
يجزعء وأما الذنوب فلا يحتج بالقدر على فعلها؛ لأنه يقدر على تركها 
ويتوب من فعلها لج م ا يه قال تعالى: 
و ك0 ين مُصِيبة هِِمَا كَبَتَ يريك وَيَعْتُواْ عن كَنِير 407 [الشورى: 
فرك فيُحتج لقان 07 على المصائب التى لا حيلة له فيهاء أما 
الذنوب والمعاصى فلا يُحتج عليها بالقضاء 0 هذه قاعدة عظيمة في 


ا مه 


١ 


فنسب الإغواء إلى الله ولم يقل: انا الذي 00 فآدم 5 حدم 0 
والقدر على 0 : مي ة ومعصيته للّه» بل اعترف بذنبه وتاب إلى الله : 
لقالا ربّتا كن أشنا وَإن ل تَنْفْرَ كنا وَرَيْحَمَنَا لَكْوِنَ مِنَّ الْكَيِرتَ 4 
[الأعراف: 77]. 
فتاب الله عليه وغفر الله له» وأما إبليس فاحتج بالقدر ولم يتب فلعنه وطرده. 
[؟] الدليل على الاحتجاج بالقدر على المصائب: 
وَقَال تَعَالى: طم عا سن 1 إل بإِذْنِ سد # + أي : بقضائه وقدره 


من يمن يأللّه > بد لَك [التغابن: ١1]؛‏ أي : : من يؤمن بالله ويعلم أن هذا 
قضاء وقدر ولا يجزع ولا يتسخطء كما قال بعض السلف: «هوّ الرجل نصيبه - 


0 


شرح رسالة العيودية 


السَّلَفٍ: هُوَ الرّجُلْ تبه الْمُصِيبَهُ بعلم نما مِنْ عند الل َيَرْضَى 


2 2 ص - 2م 2 07 20-0 0 500 مح عَم اه 0 ع 0 
وَيَسَلمء وقال تعالى: 0 أَصَابَ من مُصِيبَةَ في الْأرضٍ ولا ف أنف م إلا 
: الس ص > #سوسء 0م م م4 ممه ام 2 

فى كتب ين قَلٍ أن ببرأها إِنَّ دللَت عل الله شير 09 لخلا تأسوأ 


1 
9 4ه 


ل ما كي و تَفْرَحوأ يمآ “تنكم 4 [الحديد: كى مم11 


وَفي الصَّحِيِحَيْنِ”'' عَن لني لِ؛ أنه قَالَ: «احْتَيّ آدَمَ وَمُوسَى 

قََالَ مُوسَى: أَنْتَ آدَمَ الَّذِي حَلَقَكَ الله بِيَدِه وَنَمَحَ فيك مِنْ رُوحِهِ 
اسح 

المُصِيبَة قيعلم أَنَّهَا من عِنْد الله فيرضى وَيسلم» ولا يجزع ولا يتسخط كما 

تفعل الجاهلية من النياحة وغير ذلك. قوله: (فيرضى ويسلم) لله في مصيبته 

والله تعالى: يهدي قلبه للإيمان. 

]١1[‏ مصائب الأرض بنقص الثمرات وغور المياه واحتباس الأمطار 
وحدوث الأمسراض والمكاره؛ ولا ف أََفْسِكُم4 من الأمراض والهموم 
والأحزان وغير ذلك» «إل في حتّب4؛ أي: بقضاء وقدر» مكتوب في 
اللوح المحفوظ» «يّن قَبْلٍ أن بَرَآَمَآ4؛ أي: نوجدها ونخلقهاء فالقضاء سبق 
وجودها ووقوعها #إنَّ لِك عَلَ أله يسِيكٌ 49 فهو قدّر الأشياء كلهاء 
وعلمها ولا يشق عليه ذلك وَل ثم بين الحكمة في كونه أخبرنا بذلك» 
فقال: «الِكبتكا تأْسََا ع مَا مَاتَكٌُ» أخبرناكم بذلك لثلا تجزعوا بل تصبروا 
وتحتسبوا المصائب؛ وترضوا بقضاء الله وقدره» #إولا تَفْرَحوأ يمآ اتلك 
من الخير والنعم فرح أشر وبطر وتكبر» بل تشكرون الله 8# فالمؤمن إذا 
أصابته ضراء: صبرء وإذا أصابته نعماء: شكر. 


.)5505( أخرجه البخاري (71:9. 25514 20018 ومسلم‎ )١( 


عن يه «تجرَيئَ 
هه «هين ؛ «روييى 


شرح رسالة العبودية 
2 تا ل كت را 


وَأسْجَدَ لَك مَلَاِكَتَهُ وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلَّ شَيْءٍ قَلِمَاذًا أَحْرَجْتَنَا وَنَفْسَكَ 
مِنَ الْجَنَةِ؟ قَقَالَ آدمَ: أَنْتَ مُوسَى الَنِي جاه الله رسا وَبَكَلَامه 
لوجت ذلك مخثوبا عي قبل أن أخلق خْلَقَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ فَحَجّ 
آدَمَ مُوسّى1'". وَآدمْ 6 لَمْ يَحْنَجّ عَلَى مُوسَى بِالْقَدَرٍ ظَناً أنَّ الْمُذْيْتَ 
يَحْتَح بِالْقَدَرِءِ كَإِنَّ هَذَا لا يَقُولُ مُسْلِمٌ وَلَا عَاقِلء وَلَّوْ كَانَ هَذَا عُذْراً 
لَكَانَ عُذْراً لإبليس وَقَوْم 7 وَقَوْم هُودٍ وَكُل كَافرا""» وَلَا مُوسَى 


3 


لام آدَمَ أيْضاً لجل الذَّنْب!", فَإِنَّ آدمَ قَدْ تَابَ إِلَى رَبّوِ قَاجْتَبَاهُ 
الجر 

3 أهل الجهل والضلال والهوى يحتجون بهذا الحديث» يقولون: إن آدم 
احتج على موسى بالقضاء والقدر على فعل المعصية وهي أكله من الشجرة فحجه 

» والجواب: أن آدم احتج بالقدر على المصيبة وهي إخراجه من الجنة» 
أما المعصية فقد تاب منهاء وموسى لم يقل: لماذا أكلت من الشجرةء 
لماذا عصيت الله؟ إنما قال له: (قَلِمَاذَا أَخْرَجْئَنَا وَنَفْسَكَ مِنَ الْجَنَّةِ؟)» عاتبه 
خى خده العصية إلى تدبيلت» ٠»‏ فقال له آدم: : (فَهَلُ وَجَدْتَ ذَلِكَ مكثوباً عَلَىَ 
َبْلَ أَنْ أُخلَقَ؟) قال: (بلى)» فحج آدم موسى لكاؤ. 

هذا هو طريق الإيمان. وهو الاحتجاج بالقدر على المصيبة» وهو الذي 
ل م #كة. ولم يحتج على المعصيةء فإن هذا لا 
يحتج به مؤمن ولا عاقل أبدا. 

[؟] ما يبطل الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي : 

« وكذا كل مشرك يقول: لَرٌ شاه ند مآ أَشْركَنَا َلآ اسَآوْنَاه [الأنعام : 
؛» لو كان القضاء والقدر حجة على المعصية لصار حجة للأمم السابقة من 
إبليس وأتباعهء ولو كان حجة لم يرسل الله الرسل بالأوامر والنواهي. 

[] أي: لم يلم موسى آدم يكت من أجل الذنب» فلم يقل له: لماذا - 


شرح رسالة العبودية 


م 
وَهَدَىء وَلكِنْ لَامَهُ لجل الْمُصِيبَةِ الَبِي لَحِمَنْهُمْ بِالْخَطِيئَة» وَلِهَذَا 


قَالَ: فَلِمَاذًا الم ومسكاهة الهذة؟ ماحابة آدَمَ أن ذا كان 
مَكْيُوباً قَبْلَ أَنْ أخلق 
2 عه 


فَكَانَ الْعَمَلَّ 0 ا ا ا 0 
الْمَصَائِبِ يَجِبُ الاسْيَسْلامٌ له ٠‏ فَإِنَّه مِنْ تَمَام الرّضًا بالله رَبَا. وما 
الدنوت فَلَبِسَ للعيق :أن 0 وَإِذَا أَذْنَتَ فَعَلَيْهِ أَنْ يستغفر ويتوت: 
فَيَنُوبُ مِنَ المعائب وَيَصْبِرٌ عَلَى الْمَضَائِبٍء قَالَ تَعَالَى: لتَأصَير 


عد 1] 


إَ وعد لله حَقٌّ و اممف سَتَغْفِرٌ لِدَئْلكَ» [غافر: 086] 2. وَقَالَ تعالى: 


لتر 
أذنبت؟ لماذا أكلت من الشجرة؟ حتى يحتج آدم على ذلك بالقدرء وإنما لامه 
على ما حصل بسبب الذنب من العقوبة وهي إخراجهم من الجنة. 

]1١[‏ ليس للعبد أن يذنب ابتداء بل يتجنب الذنب» ولكن لو غلبه الشيطان 
ونفسه الأمارة بالسوء وأذنب فهذا يقع من بني آدم» حتى من الصالحين منهم. 
فليس هناك أحد معصوم غير الأنبياء» ولكن المؤمن يتوب إلى الله» ولا يقف 
عند القضاء والقدرء كما حصل من إبليس؛ وكما حصل من المشركين. 

قوله: (قَيَتَوبُ مِنَ المعائب) المعائب هي الذنوب» فيتوب منها ولا 
يحتج عليها بالقضاء والقدرء (وَيَصْبِرُ عَلَى الْمَصَائِْبٍ) التي تصيبه» فيحتج على 
المصاتب بالقضاء والقدرء ففرق بين الأمرين» فما كان لك حيلة في دفعه 
وممانعته فلا تحتج بالقضاء والقدر. 

« ومما يدل على أن الواجب نحو المصائب: الصبرء ونحو الذنوب: 
الاستغفار: 

- قوله تَعَالى: «اتَآصْيرٌ إرك وَعدَ الَو حَق وَاسْتَفْفِرٌ لِدَيْلَك؟ [غافر: 
6 ال الطاعة وعلى ألم المصيبة» وتستغفر لذنبك إذا وقع - 


ا 5 
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عوَإِنْ تصيروا وكَتّيٌُأ ل يسرك مده هم سَيما» لآل عمرن: ]١١١‏ 


ا -. 7 - 21 كت يت امد 97 0 70 

وَفيَال: مؤوإن تصيروا وتتفوا فَإِن دلت من عزور لْأَمُوْرٍ 4 
3 سه 0ه 8 عر سس عرض او ا م 00 
لآل ا 114 وَقَال يَوسّف: 7 من يِنّقَ وَيصِيرٌ فرك أله لا 


يضِيعٌ أَجْرٌ تين 40 ايوسف: ٠١‏ 

الشترح 
منك ذنب» ولا تقل: هذا قضاء وقدر. فهناك فرق بين الصبر والاستغفار»؛ إذ 
الصبر يكون على ما لا حيلة لك فيه وأما الاستغفار فإنه يكون عما وقع 


4م 


؟ - قوله تعَالى: #وَإِن تَصَيروا وَتَنّعُوأ4 تأمل كيف جمع بين الأمرين: 
أن تصبروا على القضاء والقدرء وتتقوا الله بفعل أوامره وترك نواهيه. 

0 0 (وَقَال يُوسُف 828: «إِنَّد من بين وَيضِيرٌ ورك أله كا 
ضِيعٌ أَجْرَ اميد (©4): جرت على يوسف أمور ومصائب كثيرة» منذ 
صغره وهو لاض د العافت ومن المتاعب. ثم في النهاية فرّج الله له 
وأعطاه الملك والأبهة. وجاء إخوته ودخلوا عليه ولم يعرفوه» وكانوا يظنون 
ل ل لل ل يرشت 
ولحي إذ انس نهار ت © تالا أتلك كات بوشث كَل أن رشك مهدا أ 
ل َي وَصَيرْ كك لله لا ضيغ كَعْرّ المفيييدة ©4 
[يوسف: 249 40]. فقد نال هذا في الدنياء وينال في الآخرة الجنة والأجر 
والثواب بهاتين الخصلتين؛ الصبر على المصائب وتقوى الله بفعل طاعته وترك 
ما نهاه عنهء فيجمع الله له بين الحسنيين» قالوا: تأنه لَقَدَ ترك أَلَهُ عَلِقِنًا 
ون حكن لَحَسِييَ ©» [يوسف: »]9١‏ 0 00 نحوهء فقال لهم: 
3 2 عق : َنْنةُ أنه لدم وخ حم حب ©4 ايتاك 
؟9]ء عفا يم ور لهم؛ على 2 فعلوا به من الأذى» وتلك 
أخلاق الأنبياء وأتباعهم. 
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وَكَذْلِكَ ذنوب الْعِبَادِء يَجبٌ عَلَى الْعَبّدِ فِيهَا أن يَأْمْرَ بِالْمَعْرُوفٍِ 


000 1 و دس م 0 5 ]1١[‏ م 4 0 57 ريل 2-9 


عَذَاءَ الله 


له 


وَالْمُتَافِقِينَ» وَيُوَالِيَ أَوْلِيَاءَ الله» وَيُعَادِيَ 
لفت 

5 - لو كان القضاء والقدر حجة؛ لما شرع الله الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء فلا تأمر الناس بشيء مقدر عليهم أو تنهاهم عن شيء مقدر 
عليهم؛ بل تأمرهم بما يقدرون على فعله ويقدرون على تركه» فهذا دليل على 
أنه لا تعارض بين الشريعة وبين القضاء والقدرء كما تقوله الجبرية وأهل 
الضلال» وقد شرع الله الجهاد للكفارء ولا يقال: الكفار معذورون؛ لأن 
الكفر مقدر عليهم فكيف نجاهدهم!» فدل على أن القضاء والقدر ليس فيه 
حجة على الكفر؛ لأنهم باستطاعتهم أن يتركوا الكفر ويدخلوا في الإيمان» 
ولكنهم لم يفعلوا ذلك. 

]١[‏ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب قدرته؛ لقوله يكهِ: «مَنْ 
رَأَى مِدْكُمْ مُنكرأ فَلِْميْْهُ بيد كَإِنْ لَمْ يَسْتَطِحْ فلِسَانِهِ فَِنْ لَمْ يَسْتَطِمْ كله وَدَلكَ 
أْضَعَفُ الِايمَانِ)”' فكون الله شرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب 
الاستطاعة دليل على أنه لا حجة بالقضاء والقدر؛ إذ لو كان حجة ما شرع 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولما كان لذلك فائدة. 

قوله: (وَيُجَاهِدَ فِي سَبيل الله الْكَفَارَ وَالْمُتَافِقِينَ6: الجهاد في سبيل الله 
بكر باسلام وباللسان» فيجاهد الكثان بوانتلا :ويجاهد المتافقين باللساق: 
ولا يقال: هذا مقدر عليهم فلا يجَاهدونء كما لا يقال: إن الإيمان مقدر 
على المؤمنين فلا يستحقون المحبة والثناء والأجر على ذلك. 

قوله: (وَيوَالِيَ أَوْلِيَاءَ الله) المطيعين. (وَيُعَادِيَ أَعُدَاءَ الله) العاصين» - 


زفق أخر جه مسلم (59). 


عدا 


عرو الى يل اسظرهى ,سمس 4 ]١1‏ 
ويجحب فى الله ويبغض فى الله 4 امل طقسم تسمارى وبطلو وز افده ا حرا ردك وتوم ل 


ولو كان القضاء والقدر حجة للكفار لما عاديناهم على شيء مقدر عليهم والله 
أمرنا بمعاداتهم» فدل على أنهم ملومون في كفرهم؛ لأنه بإمكانهم الدخول في 
الإسلامء وبإمكانهم التوبة» والاستغفار ولكنهم لم يفعلوا ذلك. 

[1] فيحب أهل الإيمان ويبغض أهل الكفر والمعاصي» ويسمى هذا 
(باب الولاء والبراء): وهو باب عظيم» يحاول الملاحدة اليوم أن يكسروه 
وأن يلغوهء فيقولون: الناس إخوان في الإنسانية ولا بد من التسامح وما أشبه 
ذلك من الألفاظ القبيحة» يريدون أن يذيبوا الولاء والبراء» ويزيلوا الفوارق 
بين المسلمين والكفارء وبين أهل الطاعة والمعصية» وبين أهل الفجور وأهل 
التقوى» ويسووا بين الناس» ويسمون هذا بالتسامح والإنسانية» وبعدم كُره 
الآخر وما أشبه ذلك من الألفاظ والأسماء البراقةء» وهذا باطل؛ لأنه إلغاء 
لأصل من أصول الإسلامء فإذا زالت الفوارق بين المسلمين والكفارء 
وصاروا كلهم سواء؛ لم يكن للإيمان ميزة ولا للطاعة ميزة ولا للكفر ذم 
وقبح» وصار المطيع والعاصي سواءء وصار الكفر والإيمان سواء عندهمء 
نسأل الله العافية. 

ويقولون: لا بد من الحرية في التعبير عن الرأي. . إلى آخر ما يقولون» 
وهي حرية بهيمية» حرية في معصية الله يول فالإنسان عبد وليس حرّاء فهو 
عبد لله يل ولا يستطيع الخروج عن العبودية مهما كانء فإما أن يكون 
عبداً لله. وإما أن يكون عبداً للشيطان» وعبداً للهوى والشهوات» فالكفار 
والمشركون لما أبوا أن يوحدوا الله بالعبادة عبدوا الأصنام والأحجار 
والأشجارء بل عبدوا الفروج والبقر؛ لأنهم لا يمكن لهم الخروج عن العبودية 
فبدلهسوق شيعا يعبدوله: حقاً كان أؤ باظلاء فالإسان عبد خلقه الله عدا : 
فهو إما أن يكون عبداً للهء وإما أن يكون عبداً لغيره. 


حأإزركه ) 


كما قَالَ تَعَالَى: 0 لبي اموا لا تَنَحِدُوا عَدُوّْى وَعَدُوحٌ ريك تُلْقُونت 
لهم موك [الممتسنة: 750" إِلَى قَولِهِ: «قَد كنت لك نوه حستة ف 
فح 
يقول ابن القيم: 
هربوا من الرق الذي خلقواله فبدلوا برق النفس والشيطان 
]1١[‏ ومن الأدلة على وجوب الولاء وك 
١‏ - قوله تَعَالّى: 9«إيكأما الِْنَ امَو لا تَنَحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوحْ ريا 
لم يِلمودقه الآية من سورة الممتحنة :]١[‏ وهي من أولها إلى 8 في 
الولاء والبراء» وهؤلاء الملاحدة ومن قلّدهم من الجهال يريدون أن يلغوا هذا 
الباب» بل يريدون أن يطمسوا ما في القرآن من آيات الولاء والبراء» ويزيلوا 
الفوارق بين المسلمين والكفارء ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره 
المشركون» والقرآن يفضحهم ليلاً ونهاراً» ولا يستطيعون أن يغيروا كلمة منه؛ 
لأن الله حفظهء ولو استطاعوا لطمسوا القرآن كله» ولكن لم ولن يستطيعوا 
ذلك» فهو ينادي بفضيحتهم وشرهم ويحذر منهم إلى أن تقوم الساعة» ومن 
ذلك قوله تعالى: ييا أن امب هذا نداء للمؤمنين؛ لأنهم أهل الامتثال 
«لا تَنَحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوحّ ويه تلقرت إلتهم بِالْموََة»ه؛ أي: لا توالوا الكفار 
بالمحبة والنصرة ة والمدح والثناء وغير ذلك من أنواع المجاملة والتملق» #وقد 
كُدَرُوأ يما بكم يِنَّ ألْحيّ»ه على يد الرسول يلق وطعْرِعُو الَسُولَ ويا »؛ أي : 
يطردونكم من مكة؛ ويطردونكم من أوطانكمء من أجل 9« تُوْمِوا لله 
رَيَكْ2 فهذا هو السبب» لم يخرجوكم إلا بسبب الإيمان بربكمء ا 
حَجَشْرَ جهندًا فى سيل وَاِمَةَ مَرْضَاقَ» فلا توالوهم وَيدرُونَ الهم بالْمودة ونأ علد 
بم لَتيم» فمهما حاول الإنسان الإخفاء؛ فإن الله يعلمه. 
؟ - قوله تعالى: ند أ م حسكة فى اريم ودين 0 
لِقَرِيِمَ إِنَا برقا َك ونا تَبْدُونٌ من ذون اه كربا يك ويا يننا ويبسك المداوة 


ص2 4 و 


والبقضحاه أيد حي نَؤْمنُوأ بأ وخدمد»ه [الممتحنة: ؟]؟ أي : لكم القدوة في إبراهيم - 


2 لفوت 


7 


نكن 
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2 0 44 ج44 00 0 7- 2 
هيم وَالدِينَ معةد إذ فَالْواْ لِمَومم إِنَا برك 6 ومِنَا تَبدُونَ من ذون الل 


لقو 


عر ا و 


21 يكل لرلصل سوسس سروس واج سر ملعو مره ]0 لم 0 0092 
نا يك ويدًا نأ وبدد ” العداوة الو أبَذَا حي نيما بالل وخده» 


[الستحة: 4]. وَقَالَ َعَالَى : طلا جد رما مؤمئوت أله وَالِيرَوِ الآيخر 
نوت من حآد لله وَرَسْوه». إلى قَؤلِه: «وتيك كد 
لْإيِمنَ 


ُلُويِمْ 

جل التتيرد كَلبُزِيِنَ 9©* 1القلم: ه#]ء وَقَالَ: #آر يَجَمَلُ 
لسع 

والمؤمنين الذين معه الذين تبرؤوا من الكفارء فقد تبرأ إبراهيم 8 من أبيه 

لما تبين له أنه عدو لله. فالولاء والبراء من دين إبراهيم له . 

* - قوله اده «لّا يد كوم يَؤْدئوت بِلله وَألْبوَمو لخر ُوآدُورت عن 
حَآدَ اللَهَ وَرَسُولَهُ» إِلَى قَوْلِهِ: أوُليكَ حب فى يوم الابمكن وَأنَدَهُم بروج 
3 يِنَهُ4 [المجادلة: 1177 فالإيمان يتنافى مع موالاة الكفارء فالذي في قلبه إيمان 
لا يمكن أن يوالي الكفار ويحبهم أبداً ؛ لأن الله يبغضهمء والمؤمن يبغض من 
يبغضه الله يلة» ويحب من يحبه الله» وتلك علامات المؤمن» ومن والاهم 
فقد حاد الله ورسولهء وهمن حَآدَ أَلَّهَ وَرَسُوأَكُ» فهو الذي كفر بالله ورسوله. 
ولو كانوا أقرب الناس إليهمء 0 وهم 
أ شرك فإذا كان هذا في 0 فكيف بغير الأقارب من الكفار؟ 


من ل بروج يَنْةُ» [المجادلة: ؟]. وَقَالَ 0 


كارا 


َابَآءَهُمْ أَوَ أبسَآءَهُمَ أ حو 


الشاهد من هذا: أنه لو كان هناك عذر بالاحتجاج بالقضاء والقدر ما 
أمر الله بمعاداتهم ومقاطعتهم؛ لأنهم معذورون في كفرهم. 

؟ - قوله تَعَالَى: لأأْنَجمَلُ لين كَلْبرِمِنَ (©)» [القلم: ه"]: هذا استنكار 
من الله أن يجعل المسلمين كالمجرمين؛ بل لا بد أن يُفرّق بينهم في الجزاء 
وفي الأحكامء فلا يليق بحكمته يل ولا بعدله أن يسوي بين المسلمين 
والمجرمين. 


شرح رسالة العيودية 


- 
لِنَ َامَنُوأْ عملأ الضَِّسَتٍِ كَلمْنْيِيِنَ فى الْأرْضٍ آم جَجَعَلُ الْمسَقِينَ 
كَالْفجَارٍ 409 امن : مكاء َكَالَ ل «آم حَسِب الْذِبنَ اجترحوأ السَّيْعَاتِ 


ن مله كَلِْيتَ َامَنا وَعَمِنُوا لصحت سواه عَيهُمَ وَمَمَائُمَ سَله ما 


د ا [الجائية: ١7]ء‏ ا َعَالَى : #ومَا يسَتَوى الْخسٌ وَالْصِيرٌ 9© 


ولا الظُلْمت ولا التو 6 ولا الظِلّ لا لَلْرُودُ © وما يسَيوَى انيه 

1 ا 088 وَقَالَ ا 270 لله مَثَلآ يَمُلَا فيه 
الشرح 

4 وَقَالَ قعالى :-«از مَل اليْنَ اموا يوا التدلكتي لقيو ف 


لْأرضٍ أَدَ جَعَلُ الْمسّقِينَ كَالْفْبَارِ 4 لَصَّ: 8؟]: هذا 5 من الله أن يسوي 
بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبين المفسدين في الأرض» وبين المتفين 
والفجار» بل يفرق الله بينهم في الجزاء والأحكام ولو كان لهم عذر بالقضاء 
والقدر لما فرق الله بينهم ولما أمر بحدادانهم ومقاطعتهم وبغضهم . 

١‏ - وَقَال تَعَالى: آم حيرب الَدىَ لعَيحوأ لمات أن يله كلَرِينَ ءَامَمُوأ 
وَعَمِلوا المتلكات. موا از عي سك مَا يحَكْمُونَ (6* [الجائية: :]7١‏ وهذا 
استنكار من الله للذين يظنون أن الله سيسوي بين المؤمنين والمسيئين» فهذا لا 
يليق بحكمته وله ولا يليق بعدله وَل . 

7 - قوله تعالى: ##وَمَا يسْتَوِى العم َألِصِيرٌ © 69 ولا الظلمتُ ول 
الور © ولا لظن ولا لوز 9 وما وى الْقَياه وك اللي ا كا 0 5 
؟؟]: فالله فرق بين الأشياء واد من الكفر والإيمان» والطاعة 
والمعصية» فلم يسو الله بين الأعمى والبصيرء ولا بين الظلمات والنورء ولا 
بين الظل والحرور» فالمتضادات لا تتساوى أبداً» والكفر والإيمان متضادان 
لا يسوي الله بينهماء والمؤمن والكافر متضادان لا يسوي الله بينهماء 
يجوز للمؤمن أن يسوي بينهما. 

4 - قوله تَعَالى: ##صَرَب الله ملا يَمْلَا فيه شرَاةُ متشكون ورجلا سلما 


شرح رسالة العبودية 


ا 
3 
علامو 


متتكوة وَبَمْلَا سَلَمَا بمُلٍ هل تومن متلا المند يله بل كيم 1 
201 00 4]» وَقَالَ تَعَالَى: 0 أَّهُ مثا عَبَدًا ملكا ل 
قَدِرُ عل سوك إلى قَوْلِه: ظ...بل أحَرْهُم لا يمَلَمُونَ 9) وَصَرْبَ اله 


لل برسم مك 


2 منَلا يلين أحذ 1 2< 8 إلى قَوْلِهِ 7 : #وهو علل 
ورل 0 ر©ه [النحل: هلاء 5ل/ا]» وَقَالَ تَعَالَى: لاد د سَتَوىَ أب 


00 و-ه 


ألثَّارٍ وأا 3 أ 4 صحلب الْجَنَّةَ هم أله لمَابِرُونَ 48 (الحشر: ]6 


السب 

لل هل مسترين متلا التند يد بن أَكْيُمٌْ ل يخلئر 46 [الزمر: 5؟]: هذا 
مثل للمؤمن الموحد والمشرك الملحدء فالموحد كالمملوك لرجل واحد 
يستريح معه ويرضيهء وأما المشرك فهو كالمملوك لعدة أسياد. لا يدري من 
يرضي منهمء ولهذا قال يوسف 8 لمن معه في السجن: «ينْصَحِيَ أليَجَنِ 
رياب مُتَمَرت حَبْدُ أو ألَهُ الود الْقَكَادُ 409 [يوسف: 9"]. 

4ه زنال تمالى: سرب أنه متلا ع ذا ا لسر ل و ون 
رَدَفْكَهُ ها ززيا بحسا فهو حفن عله ينا 00 هَل يَسْتَوْرَتَ» [النحل: ولام 
وهذا :مكل اللمؤمن الشن الذي يفق ف سيل اش والعية التملوك الذي لأ تيملك 
شيئاً ولا ينفقء فهو مثل للمشرك والموحد. 

وال تقال 1 ع أب آلكار وآضك الْجدّةَ أشكدث لبعد 
هُم الْفَايِرُونَ 46 [الحشر: :1٠١‏ كذلك لا يستوي أصحاب النار وهم الكفار 
المشركونء. وأصحاب الجنة من المؤمنين المتقين» هؤلاء في نعيمء وهؤلاء 
في جحيمء والله لم يسو بينهم في الجزاءء ففي هذه الآيات أنه لو كان القضاء 
والقدر حجة على الكفر والمعاصي لسَوَّى الله بين المؤمنين والكفار في الآخرة 
وصاروا كلهم في الجنة. 


شرح رسالة العيودية 


يُمَرّقَ اللهُ فيه بَيْنَ أل الْحَقٌّ وَالْبَاطِل!'؟. وَأَهْل الطّاعَةٍ وَأَهْل الْمَعْصِيَة 
0007 ا 3 7 ع 2 


وَأَهْل الْيِرٌ وَأَهْل الْمُجُورِء وَأَهْل الْهُدَى وَالضَّلَالِء وَأَمْل الْعَّ وَالرَشَادٍ 
وَأَهْل الصَّدْقٍ وَالْكَذِبِ. 
[نتيجة ما سبق]: 

فَمَنْ شَهِدَ «الْحَقِيقَةَ الْكُوْنِيَةً) دُونَ «الذَينْيّة) سَوّى بَيْنَ هذه 


3 
2. 


الأجتاس'" الْمُحْتلِمَةِ الي قَرَّقَ الله بَيْنَهَا عَايَةَ التَمْرِيقٍ حَتَّى يَؤُولَ 


6. 


ل 


ب الأمرٌ إِلَى أَنْ يُسَرَّيَ الله بالأضتاء"”» كما قَالَ تَعَالَى عَنْهُمْ: 
لاض 

]1١[‏ كل هذا واقع وكل هذا حق, فالله لا يسوي بين المتضادات 
والمختلفات» لا يليق بحكمته يله وبعدله أن يجعل الكافر مثل المؤمن في 
الجزاء يوم القيامة» ولا يليق بحكمته وبعدله ##ة أن يسوي بينهم في المودة 
والقَدْر والمكانة في الدنيا والآخرة. فلو كان للكفار حجة على كفرهم بالقضاء 
والقدر لما فرق الله بينهم وبين المؤمنين. 

3 أي: من أثبت القضاء والقدر ونفى الشرع فقد سوّى بين الكفر 
والإيمان والمؤمنين والكفار ولم يفرق بينهماء وأما من أثبت القضاء والقدر 
وأثبت الشرع فإنه يفرق بين المؤمن والكافرء والمطيع والعاصي والبر 
والفاجر. فيفرق بين المتضادات والمتناقضات فيحتج بالقضاء على المصائب 
ويتوب من الذنوب والمصائب» ولا يحتج بالقضاء والقدر عليها . 

[] فالمشركون سووا بين الله وبين الأصنام حينما عبدوها معه وعدلوها 
بالله #؛ ولذلك في الآخرة يندمون على ذلك فيقولون: تله إن كنا لنى 
صَكلٍ مين © إذ شري ب الَْلَينَ (© ومآ أصَلَنَا إلا المجرئوة ©4 [الشّعرَاء : 
07 - 44]. فإذا وقفوا على جزائهم» عرفوا أنهم أخطؤوا في الدنيا حيث عبدوا 
مع الله غيره» وسووا المخلوق بالخالق. 


شرح رسالة العبودية انك 


لَه إن كنا لَبتى صَكلٍ ين © إذ شَيَيِحْ ري الكَلِينَ ©»4 
0 لاد 4ة]؟ بل قَدْ آل الأَمْرُ ب بعَجْلَا 1 أَنْ سَوَّوَا الله بكُل 
لوا عار فا تفي ص الْعِبَادة وَالطَلاعَةٍ حَقَاً لِكُلّ مَوْجُودٍ 
د قاو شو وخرة الكخلر قانف" 1 توه انرا لأس الْكُمْرِ وَالْإلْحَادٍ 
رَتْ الاد 


وَهَةُ لاء يَصِلْ بهِمْ الكفرْ إلى أنّْهُمْ لا يَْهَدُودَ نَ أَنْهُمْ عِبَاة"! لا 


ىم وداسمضيع 7 5 
بمعنى تن أ مُعبدون 6 وَلَا بِمَعْنَى أَنّهُمْ عَابِدُونَ؛ إذ. يدون أنفسهم 
7 - 5[152] 00 2 2 2 6 2 ذه ساء. عه ان 0206 2 


لفحي 

3] هؤلاء هم غلاة الصوفية كابن عربي وأتباعه من أهل وحدة الوجود. 
فهم يقولون: لا تفريق في لتر بين خالق ومخلوق, كله سواء» كل الكون 
هو الله. والتوحيد عندهم أنك لا تقسم الكون إلى مخلوق وخالق» بل تجعل 
الكون كله هو الله حتى الكلاب والخنازير فهي عندهم هي الله» فمن فرق 
فهو مشركء. ويقولون: إن فرعون لم يخطئ إلا لأنه ادّعى الربوبية لنفسهء ففرق 
بين الكائنات وخص الربوبية فيه؛ ولذلك كفرء وإلا لو اعتقد أن الكون كله 
هو الله لصار موحداً. 

1 فقد جعلوا الله هو الوجود كله لا تعدد فيهء ولا انقسام» والتقسيم 
شرك عندهم» فهذا توحيد أهل وحدة الوجود. 

« أهل وحدة الوجود هم أكفر أهل الأرض وسبب ذلك: 

[] أنه ليس لديهم عباد ومعبود. بل يعتبرون ذلك تفريقاً وشركاً. إذ 
الكون كله هو الله المعبود. 

[4] أي: يرون أنفسهم أنها هي الله ويقول قائلهم: (ليس في الجبة 
إلا الله)؛ يعني : نفسه . 


شرح رسالة العيبودية 


هه 
111 


١ 45‏ كه خا ) م يأعؤي سا تبه 
«الْفُصُْوص»! 0 وأمثاله من الْمَلْحِدِينَ المفتّرينَ كاين سبعِين 


عم م عع ضر 22 5 2 7 اه * عمد امل 
وأمثاله دوين نهم هم الكايدون ال ونا 1 وهذا سن 


وى ف ود ا مد ام اجو د دو ا ب.عء[ع] سه عر هم ىن عمس ماه 
بشهود لِحَقِيمَةٍ؛ لا كَوْنِيَةٍ وَلا دينِية ؛ بل هو ضلال وَعَمَى عَنْ 


شُهُودِ الْحَقِيمَةٍ الْكَونِيّةِ حَيْتُ جَعَلُوا وُجُودَ الْكَالِقٍ هُوَ وُجُودَ 
الْمَُخُلُوقِء وَجَعَلُوا كُلّ وَضْفٍ مَذْمُومٍ وَمَمْدُوحِ نَغتاً لِلْحَالِقٍ 
وَالْمَخُلُوقٍ؛ إِذْ وُجُودُ هَذَا هُوَ وُجُودُ هَذَا و01 
التترج 

[1] أي: كتاب «فصوص الحكم). وهو كتاب يطبعه أتباعه اليوم 
ويعرضونه في معارض الكتب ترويجاً لهذا المذهب الخبيث الملحد. 

[ من أهل وحدة الوجودء وكابن الفارض صاحب القصيدة التائية التي 
نظم فيها هذا المذهب. 

[*] أي: لا يرون أن هناك معبوداً وعابداًء فالكون كله إِلّهِ معبود. 

« مآل هذا المذهب: 

[ أي: هذا المذهب الخبيث ليس فيه إثبات شيء» وهذا أشد أنواع 
الإلحاد؛ لأنه مخالف للحس والعقل والشرع. 

[6] فقد قال قائلهم: 

وكل كلام في الوجود كلامه ‏ سواء علينا نثره ونظامه 

فيكون عندهم القرآن والشعر والسب والذم والشتم هو كلام الله 
نسأل الله العافية . 

ويقولون: وما الكلب والختزير إلا إلهنا. 

فالواجب على الإنسان إذا اطلع على هذه الأمور ‏ وهي واقعة ‏ أن يسأل الله 
السلامة والعافية» وأن يشكر الله على نعمته» وعلى فضله أن هداه للإسلام 
والإيمان وركب فيه العقل الذي يميز به بين الحق والباطل» هذا من ناحية. 


شرح رسالة العبودية 
بي ج72 لح 7 تت د كم 
[براءة المؤمنين من هذا المذهب]: 

مه م ل اس سا هر سر قنوه سد يي ل“ يم هاه *. ا ردافرهى 2م بير 

وَأمّا المؤمنون بالله وَرَسُولِهِ عَوَامُهُمْ وَحَوَاصُهُمْ الذِينَ همْ أهل 
الْكِتَابِء كما قَالَ الجن عه : «١‏ إِنَّ لو أَهْلِيو مِنَ الئاس قِيلّ: مَنْ هم 
5008 02 8 2 ع 0 8 ير 5 ب 
يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: أهل القَرْآن هُمْ أهل الله وَخَاصّئهُو711 , 

الشترح 

ومن ناحية أخرى: يخاف على نفسه من الضلال والزيغ والإلحاد. 
فهؤلاء أدميون لهم عقول» ولكن طمس الله بصائرهم وأبصارهم وأضلهم على 
علم ‏ والعياذ بالله - فالإنسان يخشى على نفسه من هذه الأمورء وإنما يطلع 
عليها من أجل أن يحذر منهاء وأن يشكر الله وأن يسأل الله الثبات» أما إذا لم 
يعرفها فإنه لربما وقع فيها واغتر بها وهو لا يدري نسأل الله العافية ‏ لا 
سيما ولها دعاة يروجونها بين الناس اليوم و في معارض الكتب التي لا 
رقابة عليها. 

[1] ذكر الشيخ و أن الصوفية خضوضياً الغلاة منهم يمسمون الناس 
إلى : خاصة» وعامة. 

ه الخاصة : هم الذين يزعمون أنهم عرفوا اللّه» ووصلوا إليه» وسقطت 
عنهم التكاليف» فليس عليهم صلاة ولا زكاة ولا أوامر ولا نَوَاهِ. 

« وأما العامة عندهم: فهم العوام» الذين لم يصلوا إلى الله فهؤلاء 
توجه إليهم الأمر بالتحليل والتحريم» وهم الرسل وأتباع الرسل» الذين 
يحتاجون إلى الأوامر والنواهي والشرع! 

والشيخ ككُدَنْةُ يقول: إن هذا التقسيم باطل» فالمؤمنون هم الأنبياء 
وأتباعهم هم أولياء الله وخاصته وأتباع الأنبياء: عوامهم وعلماؤهم. وهم 
الذين عرفوا الله حقيقة بأسمائه وصفاته وشرعه ودينه» فهم كلهم أولياء الله 8 - 


.)١7؟97( أخخرجه الإمام أحمد‎ )١( 


شرح رسالة العبودية 
كت اك ا تت ا 1 ا شت 
[أهل الإيمان يفرقون بين الخالق والمخلوق]: 
فَهَؤُلَاءِ 000 الله رَبْ كل شَيْءٍ وَمَلِيكُه وَحَالِقُ!1'' 
الْحَالِنَ سُبْحَائَهُ مُبَاينٌ لِلْمَخْلُوقِ لَيْسَ هُرَ حَالَاً في وَلَا مُتّحِداً بو 
وَلَا وُجُودُهُ وَجُودُه؟"". وَ«النّصَارَى' كَمَرَهُمْ الله بِأَنْ قَانُوا بِالْحُلُولٍ 
الفتن 
وقد سمّاهم الرسول تكلِِ: (أَمْلُ الله وَخَاصَّتُهُ): وهولاء أرفع منزلة وأعلى 
درجة» ومع هذا لم تسقط عنهم التكاليف مهما بلغوا من المنزلة عند الله 
وليس المراد بأهل القرآن الذين يحفظونه ويرتلونه خاصة؛ بل أهل القرآن هم 
الذين يعملون به. حتى ولو لم يحفظوهء فالذين يعملون بالقرآن بأوامره ونواهيه 
وحدوده هم أهل القرآن وهم أهل الله وخاصته من خلقهء وهم خاصة 
الخاصة» أما من يحفظ القرآن ويجيد التلاوة ويضبط الحروف ويضيع الحدودء 
فهذا ليس من أهل القرآن وليس من الخاصة» فأهل القرآن هم الذين يستدلون 
به ولا يقدمون عليه غيرهء ويأخذون منه الفقه والأحكام والدين. 


ون 


م 


كنع ام 


]١[‏ أي: المؤمنون يشتون توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» ويفرقون بين 
الخالق والمخلوق» فهم جمعوا بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» 
وعرفوا الله كَيْنَ بأسمائه وصفاته وكماله وجلاله وعظمته» وعبدوه حق عبادته, 
وهذا هو التوحيد الصحيحء فهم جمعوا بين هذا وذاك» بخلاف الصوفية 
وأتباعهم فإنهم إنما عرفوا توحيد الربوبية والقضاء والقدرء وجحدوا الشريعة 
ولم يعملوا بهاء ويقولون: إن الشريعة للعوام» ويكفي الإنسان أنه يعرف 
توحيد الربوبية. أو أن الله هو الكون كله. 

['] أي: عرفوا الفرق بين الخالق والمخلوق» بخلاف غلاة الصوفية 
الذين يقولون: الكون كله هو الله ولا تعدد فيه ولا انقسام؛ ولذلك يسمون 
أهل وحدة الوجودء فالوجود بزعمهم كله هو الله» تعالى الله عن ذلك». 
فالرسل وأتباعهم يعتقدون بوجود الفرق بين الخالق والمخلوق وأن الله هو رب - 


شرح رسالة العبودية 


ا 0 ٠‏ فَكَيْفِ مَنْ جَعَلَ ذَلِكَ عَامَاً في كل 
6 قي؟ ل اي 3 


0 3 لك ا 


ن الله م بطاعته وَطَاعَةٍ رَسُولِد 


الى 

كل شىء وخالقه» وما سواه فهو مخلوق وعبد لله يله هؤلاء 0000 
قدو أن الله - جل وعلا ‏ مباين لخلقه» ليس حالاً فى الممخلوق كما تقو 
الحلولية من الصوفية وغيرهم» وكما تقوله النصارى: إن الله حل في 00 
فهذا قول الحلولية الكفارء فالله ‏ جل وعلا ‏ بائن من خلقه. ليس في ذاته 
شيء من مخلوقاتهء ولا في مخلوقاته شيء من ذاته يله فهو فوق مخلوقاته» 
استوى على العرش فوق كل شيء؛ وهو العلي الأعلى ‏ جل وعلا ؛ فقول 
المصنف: (وَأَنَّ الْخَالِقَ سُبْحَائَهُ مُبَاِينٌ لِلْمَخْلُوقِ) هذا رد على الحلولية 
والاتحادية» وكلمة (مباين)؛ معناها: منفصل» فالخالق منفصل عن المخلوق» 
والمخلوق منفصل عن الخالق. وليس بينهما اختلاط ولا اتحاد ولا حلول كما 
يقوله الحلولية: (وَلَا وُجُودُهُ وَجُودْهُ) كما يقوله أهل وحدة الوجود: إن وجود 
الخالق هو وجود المخلوق. 

[11] النصارى أخف كفراً من الحلولية؛ لأن الحلولية يعتقدون أن الله 
حال فى كل شىء حتى المراحيض ودورات المياه والحشوش. تعالى الله عن 
فيه أن انارق فإنما زعموا أن الله اتحد بالمسيح عيسى ابن مريم 42 
ولم يعمموا اتحاده في كل المخلوقات؛. فهم أخف كفراً من الحلولية 
والاتحادية» مع أن كفر النصارى هو أشنع 0 قال تعالى: «لْقَدَ 
حير اليرت كَلْوَا إنَّ َه هْرَ الْمَيِيحٌ أبْنُ عَريِم كُلْ هَمَن يَمْلِكٌ ين ال 
سَيْعًا إث راد أن تهيلت لْمَسِيعَ ابت مَرصم 2 يتن الأص عا 
لَه حُللكٌ ألسَموتٍ وَالْأَرْضِ وما بج مَا يَكَةُ وَأَلَهُ عَلَ كل سن 
ِبر )4 [المائدة: /37]. 

3 أي: يعلم أهل الايمان» (مَعَ ذَلِكَ)؛ أي: : مع اعتقادهم أن الله 
جل وعلا - ليس حالاً في خلقه ولا متحداً فيهم (أَنَّ | لله أَمَرَ بطَاعَتَهِ - 


ا 


شرح رسالة العبودية 


داهنة 


1 ف ةا ل ا سسد هه شىي سق عمو وى و م 54> ]١[-,‏ 0 
وبهى عن معصيئة و رَسوله. وأنه لا يحب الفسَاد 4 وَلا 


يَرْضَى لِعِبَادهِ الْكُْفْرَء وَأنْ عَلَى الْكَلْقٍ أن يَعْبْدُوهُ فَيُطيعُوا أَمْرَهٌ 
ويَسْتَعِينُوا به عَلَى ذَلِكَء كَمَا قَالَ: «إيّاكَ نحَبْدُ وَإِيَّاكَ َنيب ©»4 
[الفاتحة: 0] 

وَمِنْ عِبَادَتِهِ وَطَاعَيِه: الْأمرٌ بِالْمَعْرُوفٍ وَالنّهِي عَنِ الْمُنْكر 
- بحَسّب الْإمْكَانٍ ‏ وَالْجهَادُ فى سَبِيلِهِ لأهل الْكُفْر وَالتْمَاق!1". 


١‏ مه سن مل 
2-2 


التجم 


مه مس اس 


وَطَاعَةٍ رَسُولِهِ وَنَهَى عَنْ مَعْصِيتِهِ وَمَعْصِيَةِ رَسُولِهِ): فهم يعلمون أن الله أمر 
ونهى» وأنزل الشريعة على الرسل» بخلاف الحلولية والاتحادية الذين 
يسقطون الشريعة عن الخواصء ويجعلونها للعوام. 

]1١[‏ والحلولية والاتحادية يقولون: ما دام أنه قدر الفساد والمعاصي فهو 
يرضاها ويحبهاء تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً» وذلك نتيجة لاحتجاجهم 
بالقدر على جواز أفعالهم الكفرية والشركية. 

[1"] وهي أول سورة في المصحف. فجمع بين العبادة والاستعانة 
بالله وبْنَء فأهل الإيمان يقولرون: #9إإبَاكَ نتعبد4؛ أي: لا نعبد سواكء 
وظوَإِيَّاكَ شَنَوِيبْ (©4؛ أي: لا نستعين إلا بك؛ فهم جمعوا بين الإيمان 
بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية بخلاف هؤلاء فإنهم إنما اقتصروا على توحيد 
الربوبية. 


[*] لا يكفي من المؤمن أنه يستقيم في نفسهء ولا يأمر بالمعروف ولا 
ينهى عن المنكر ولا يجاهد في سبيل الله بل لا بد من الدعوة والجهاد»ء فلا 
يترك الناس من دون أمر ونهي» وبدون جهاد في سبيل الله» لا أحد منهم يقول: 
ليس عليّ إلا من نفسي. وليس علي من الناس. فقد أوجب الله على المؤمنين 
الدعوة إلى اللهء وأوجب عليهم النصيحة» وكذا الأمر بالمعروف والنهي عن - 


شرح رسالة العبودية جد 
كتحت يت طدسط تحت | 57 ]جح 


سه م ]١ 0 5 9٠‏ مو 5 
فَيَجْتَهِدُونَ في إِقَامَةٍ دِينِه» مُسْتَعِينِينَ بها ٠‏ ذَافِعِينَ مَزِيلِينَ بذْلِكَ مَا 


المنكر بحسب استطاعتهم؛ وأوجب عليهم الجهاد في سبيل الله بحسب 
استطاعتهم؛ لإعلاء كلمة الله ونشر دينه لقوله كَللِ: ١مَنْ‏ رَأى مِنْكُمْ مُذكراً فليُعَيْره 
يدو َإِنْ لَمْ يَسْتَِعْ فرِِسَانِه قإِنْ َمْ يَسْتَِعْ بقلو وََلِكَ أَضعَف الايمان»" . 

فجهاد أهل الكفر بالسلاح؛ لأنه لو ترك الكفار ولم يُقاتلوا لتسلطوا على 
المسلمين» ونشروا الكفر ودعوا إليه» وصدوا عن سبيل الله فلا بد من 
جهادهم لكف شرهم عن الإسلام والمسلمين» فلو تركناهم ما تركوناء كما هو 
مشاهد الان من فعل الكفار بالمسلمين» فلا بد من جهادهم مع الاستطاعة» 
والحهاد لسن عو الأمون الفردية كز يحافل معتردا :يل يحترط للجهاد 
الجماعة» ويُشترط له السمع والطاعة لولي الأمرء واجتماع الكلمة تحت قيادة 
موحدةء فالجهاد إذا لا يقوم إلا بجماعة وبإمامة.ء وقيادة مسلمة» وليس الجهاد 
فوضىء كل يحمل السلاح ويقتل ويضرب» فليس هذا من الجهاد» ولم يأمر 
به الإسلام؛ لأن هذا من الفوضى التي تضر الإسلام والمسلمين ومن التخريب 
المحرم والإفساد في اللأرض. 

وأما أهل النفاق فيجَامَدُونَ باللسان؛ لأنهم يظهرون الإسلام» ويظهر 
منهم كلام سيئ وتفوح منهم روائح الكفرء فهؤلاء يجاهدون باللسان وذلك 
بالرد عليهم وإبطال شبهاتهم» وتتبع مقالاتهم ومؤلفاتهم والرد عليهم؛ لثلا 
تروج عند الناس» فتشيعَ ويظنوها حقّاً؛ لأنهم قد يُعطون فصاحة» وبلاغة» 
فيغرون الناس بأساليبهم وفصاحتهم ويلبسون الحق بالباطل» ولا يقوم بهذا إلا 
أهل العلم» فهم الذين يردون على 0 ويبطلون شبهاتهم» قال تعالى: 
يناما ألَىُ جَهِدٍ الْحكُدَارَ والْمُفِِينَ وَأغْلْظ عَلَدِم4 [التوبة: *7]. 

]١[‏ فالمؤمنون يقومون بالجهاد في سبيل الله لأهل الكفر ولأهل النفاق؛ 


.)59( أخرجه مسلم‎ )١( 


شرح رسالة العبودية 


اسه 
ا من الْسَيَّاتِ» دَافِعِينَ بِدَلِكَ ما قَدْ يَخَافُ مِنْ 31 كما 


مويل اسان الْجَوعَ الْحَاضِرَ ان ١‏ أ وَيَذْفَعُ به كل المُسْتئيل) 

عاك لاه 7 2 6ه 2000 1 مه 

وَكَذَّلِكَ إِذَا آنَ أَوَانْ الْبَرْدِ دَفَعَهُ باللَْامر"”» وَكَذَّلِكَ كل مَظلُوب يُذْفَعٌ 
الشترح 

لئلا ينتشر الكفر ويختفى الإيمان. ويذل المسلمون ويعز الكفارء فلا بد من 

الجهادين : جهاد الكفار من الخارج. وجهاد المنافقين من الداخل» فالمنافقون 

خدم للكفار في كل زمان ومكانء» فلا بد من جهاد الكفار من الخارج وجهاد 

المنافقين من الداخحل؛ حتى ينتصر الإسلام وينقمع أهل الشر. 

[1] فلا يقولون عن الكفر والنفاق: هذا شيء مقدّر قدره الله 
ونقول: الله قدر وأمرنا أن نجاهد الكفار مع أنه قدر الكفر والشرك والمعاصي 
والنفاق» ومع هذا أمرنا أن ندافع هذه الأشياء وأن نقاومهاء ولا نسكت عنها 
ونقول: هذا مقدرء فهذه حجة أهل الباطل. 

[؟] ثم ذكر المصنف د كنك لذلك أمثلة محسوسة على وجوب فعل 
الأسباب: 

« المثال الأول: (كَمَا يُزِيلُ الْإنْسَانٌ الْجُوعَ الْحَاضِرَ بالأكل): فنحن 
ندافع الكفر والشرك والنفاق وإن كان ذلك مقدراً ولا نستسلم لهء كما أننا 
بفطرتهم يأكلون ويشربون ويطلبون الرزق» ولا يقولون: هذا مقدرء فلماذا 
يحتجون بالقدر في ناحية» ويتركونه في ناحية أخرى؟ فالقدر إذن ليس حجة لنا 
فى ترك مدافعة الشرورء فكما ندافع الجوع والعطش» كذلك تندافع الكفار 
والمنافقين والمشركين والعصاة. 

["] المثال الثانى: قال: (وَكَذَلِكَ إِذَا آنَّ أَوَانُ الْبَرْدِ دَقَعَهُ باللّبّاس): - 


شرح رسالة العبودية 
مرعع صب سب 


ا 0 5 9 006 مج 4228 2 6و راف 
به مَكرّوة» كما قالوا للنبئك ككَِةِ: «يَا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ أذْويَة نْتَدَاوَى 
)| مهم ٠‏ _ )| مم 2 كن )ا شماه من 06م > 1 
بهَا وَرْقَى نسترقي بها وَنَقَاةً نََّقِي بها هَل تَرْدْ مِنْ قَدَرِ الله شَيْئا؟) 
ل 6م م كش ١‏ ِء. :2 3 3 0000 
قَقَالَ: «هِى مِنْ قَدَر الله”"'. وَفِى الْحَدِيثْ: (إِنَّ الذَّعَاء وَالْبَلَاءَ 


2 


0 وس وسو سمس 2 ع - . ١‏ 2006 #0 يكأعوي ا 
ليَلتقيان فيَعتلِحان بين السماء وَالأَرْضِ)7"! 0 فهّذا حال المؤْمِنِينَ 


بالله وَرَسُوَلِهِ الْعَابِدِينَ لله» وَكُلَ ذَلِكَ مِنَ الْعِبَادَةِ. 

الشترح 
فالإنسان يلبس الملابس الثقيلة والصوفية لأجل أن يتقي البرد» فلماذا لا 
عاقل» فدل على أن القدر ليس حجة.ء فكما ندفع البرد بالملابس» وندفع 
الجوع بالطعام وندفع الظمأ بالشراب فإننا ندفع الكفر والنفاق بالجهاد. 

[11] المثال الثالث: كَمَا قَالُوا لِلئَبِت يلله: (يَا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ أَدْويَةٌ 
تذاوى .بها وزفى تسترقي: بها ونقاة نتني بها هل ثزد ين قدر الثر شينا؟): سانو 
النبي ككل عن الأسباب هل ترد من قدر الله شيئاًء فقال: ١هِيَ‏ من قدر اللهاء 
فالأسباب التى نأخذ بها قدَّرها الله. فكما قدر الله البرد قدر لبس الملابس 
والاستدفاء لدفعه» وكذا قدر الظمأ وقدر تناول الشراب لدفعه.. وهكذاء وفى 
حديث آخر قال عَكَِة : (ما أَنْوَلَ الله ذا إلا قَدُ أَنْوَلَ ل شِفَاءً) عَلِمهُ مَنْ عَلِمَهُ 
وَجَهِلّهُ مَنْ جَهِلَهُ0”": فهل إذا أصاب الإنسان مرض يستسلم ويقول: هذا مقدر 
علي؟ بل له أن يدفع القدر بالقدر. والرقية معروفة» وهي القراءة على 
المريض» والدعاء له بالشفاء» فالرقية مشروعة. والقرآن فيه شفاء. ولا يمكن 
أن نتكل على القدر ونقول: اتركوا المريض فهذا مقدر عليه؟!. 

ومما يدل على ذلك ما جاء فِى الْحَدِيثِ: (إنَّ الدّعَاء وَالْبَلَاءَ لَيَلْتَقِيَانِ ‏ 


موود 
7< 


.155/١١ 5١9/1 أخرجه ابن ماجه (074371. (؟) مسجمع الزوائد‎ )١( 
.)701/8( أخرجه الإمام أحمد‎ )9( 


شرح رسالة العبودية 


السفم 

مَؤُلَاءِ اذيك يَشْهَدُونَ «الْحَقِيقَة الْكَونيَه1١! ٠»‏ وَهِيَ ربُوبِيّته تَعَالَى 
ا ل 00 
مَرَاتِبَ فِي الصَّلَالٍ : َغْلَاتهُمْ يَجْعَلُونَ دَلِكَ مُظلَقاً عَامَاَ» فَيَحْتَجُونَ 


-. 


ِالْمَدَرٍ فِي كُلَّ مَا يُحَالِمُونَ فِيوِ الشّرِيعَة. وَقَوْلُ هَوْلَاءِ ضر مِنْ قَوْلٍ 
اليَهُودِ وَالنْصَارَى» لفرين ج رز لمرو اررق تاترة 


له 


2 ع سل م صصم 001 017 


سيفوأ دن نموا 22-1 16:1 الشرحكها وله ياوها ول عزنا ين 
شن [الأنعام : 044ء وَقَالُوا : لو سَآءَ ليحن مَا صِدَكَهُم تَهُم6 [الزخرف: ٠‏ 


اتاو 


وَهَؤُلَاءِ مِنْ ِنْ أَغطم أَهُلٍ ا ا 10 من احْمَج بِالْقَدَرِ فَإِنَهُ 
افق ؛ ا تلك أذ نو كن اقيق على ما فَعَلَ ؛ قلا بد إِذَا ظَلْمَهُ 
7 ؛ أو ظَلَّم النّاسَ طَالِم؛ وَسَعَى فِي الأرْضٍ ِالْمَسَادٍ وَأَحَذَ يَسْفِكُ 
مَاءَ النّاسٍِء وَيَسْتَحِلَ الْفُرُوجّء وَيُهْلِكُ الْحَرْتٌ وَالنَسْلَ وَنَسْوَ ذَلِكَ مِنْ 
الم 
فَيَعْتَلِبَانِ بَيْنَ السَّمَاءِ ءِ وَالأَرْضٍ): فالبلاء مقدر والدعاء مقدرء والدعاء يدفع 
البلاء ا فيدفع المقدر بالمقدر. 

[11] وهم الذين يؤمنون بتوحيد الربوبية فقط. وينكرون الشريعة 
متناقضون. فهم لا يحتجون بالقدر في كل شيء يخالفون فيه الشريعة. فهم 
يختلفون عن الاتحادية الذين جعلوا الخالق والمخلوق سواء. وكل الأفعال من 
الكفر والإيمان سواء؛ لأنها مقدرة. 

[13] لأنهم لا يستطيعون أن يحتجوا بالقدر في كل شيء. بل هم 
يحتجون به فى أمور الدين» فإذا تركوا الواجبات احتجوا بالقدرء وإذا فعلوا 
الجعرمات الجيهوا بالقدر ؟ ولكنق تن أمور وتباهع لا مسرن بلقتو قار 
ضربه إنسان ‏ مثلاً - لا يقول: هذا مقدر علىّ» ويسكت. بل يطالب بحقه. 
وينتقم ممن ضربه. 


شرح رسالة العبودية ِب 
ست تت ا ا تن ا 1 تلت ا ب ات 1 ب ا ا 0 100310111 0 


أنوَاع الصَّرَّرِ التِي لا قِوَامَ لِلنّاسِ بها أَنْ أ مدقم هذا القدر#.وآن يافت 


0 ا كف د وان أَمْثَالِهِ . فَيُقَالُ لَهُ: إِنْ كَانَ الْقَدَرْ حجة فَدَعْ 1 

حَدِ يَمَعَلَ ما يَسَّاءُ بك وَبغَيْرِكَ دن لم ين ير 
حيَة. وََصْحَابُ هَذَا الْقَوْلِ ‏ الَّذِينَ يَحْتَجُونَ بِالْحَقِيقَةِ الْكَوْنِيّة 
يُطرّدُون هَذَا الْقَوْلَ وَلَا يَلْتَرْمُونَهة"» وَإِنَمَا هُمْ بحَسَب 7 
وَأَهْوَائِهِمْ ؛ كُمَا قَالَ فِيِهِمْ بَعْض الْعُلَمَاءِ: أَنْتَ عِنْدَ الطَاعَةٍ كَدَرِيّ وَعِنْدَ 
الْمَعْصِيَةَ جَبْرِي؛ أي مَذمَبِ وَافَقَّ هَوَاك تمدهيتانة: 

وَمِنْهُمْ صِنْفٌ يَدَعُونَ النَّحْقِيقَ وَا وَالْمَعْرقَة و1 فير عِمَونَ 

الشترح 

]١[‏ (الَّذِينَ يحْتَجُونَ بِالْحَقِيَةٍ الْكوْنِيَةٍ لا يُطَرَدون هَذَا الْقَوْلَ) في كل 
شيء ؛ ا إنهم لا يستمرود على مذهبهم ويحتجود نه في كل شيء » بل 
يحتجود بالقدر في ترك الأوامر وفعل النواهي فقط. ولا يحتجول به في 


المطالب الدنيوية فيتركونها لمن ظلمهم واعتدى عليهم فيها بل يطالبونه 
ويعاقبونه على ذلك» فهم عند الطاعة قدرية» وعند المعصية جبرية» فيأخذون 


بكل مذهب يوافق أهواءهم. 


[] أي: هؤلاء يقسمون الناس إلى من يثبت فعل العبد واختياره»ء ومن 
ينفى فعل العبد ويرى أنه مجبر عليه لا اختيار له فيه فالاختيار للأول دون 


ص هج 
ا 01 


ن الآامر 


| 


الثاني » والناس عندذه ينقسمون إلى عامة وخاصة: 
© فالعامة: هم من لم يصلوا إلى الله فيلتزمون بالشريعة؛ لأنهم لم ترفع 
« والخاصة: هم من وصلوا إلى الله ولا يلتزمون بالشريعة؛ لأنها قد 
رفعت عنهم التكاليف» ويقولون: من آمن بالقضاء سقطت عنه التكاليف 
الشرعية؛ لأنه صار مسرا لا اختيار له وهذا هو الإيمان عندهم. ويزعمون - 
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« 
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.6 
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١‏ 
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7 رد عر 20003 ايمىع 21 ل لح 9 5 لوج. و سه | 7 م 
فيو» كُمَا تَحَرّك سَائِرٌ المْتَحَرَكَاتِ؛ فَإِنْهُ يَرْتَفِعٌ عَنْهُ الأمْر وَالنْهَيْ 
ف مال + لي از و ميق عاق 0ه مر وه 2 7 سردي رك 3 طن رقو 
وَالوَعد وَالْوَعيد. وفل يقولون: مَنْ شهد «الإرَادَة» سقط عَنه 
ل 2-0 دعوو ةر قوه 4 0 له ص يه سس هي ست .و و 

التكليف» ويزعم احدهم أن الخضرّ سقط عنه التكليف لشهوده 
ا نان انر و 0 ود ار 50 000 52007 4 ا ةا للق 2 
الإِرَادَةَ فهَؤّلاء لا يفرقون بِينَ العامة وَالخاصّة الْذِينَ شهدوا الحقيقة 
2 26 و 34 لم يب و2 07 5 0 عقو 7د 2 02 
الكُوْنِيِّةء فَشَهِدوا أن الله حَالِقٌ أفعَالٍ الْعِبَادٍ وَأنه يِدَبُرٌ جَمِيعَ 
سه مه 2 ا 00 و2 1 ابوضاو ةي اصن 8 تن و 7 
الكائنات» وَقَذْ يفرقون بَيْنَ مَنْ يَعْلمْ ذْلِكَ عِلْما وَبَيْنَ مَنْ يَرَاهَ شهوداء 


2 


34 اوح ا 0 م و 2 و ابرع و ملاس مييق 6 واو مده سوكس هس لاه 
رةه رايعو 72 سس ِ؟9 ا 2 رموه 1 000 رن 6 م 7ه إل" لس و لزن اصن 
يَشْهَدَهُ فلا يَرَى لِنَمسِهٍ فغلا أضلاء وَمَؤُلاءِ لا يَجْعَلونَ الْجَبْرَ وَإِثبَاتَ 
ال واي نف ناوه وقام بو بون لا ل و ا اد 01 منقش دن ١‏ . دع 2 

القدر مَايْعا مِنَ التكليفي على هذا الوّجه. وقل وَقع فِي هذا طَوَايِفْ 


د 
كشو اسم 


مِنَّ الْمُنْتَسِبِينَ إِلَّى التَّحْقِيقٍ وَالْمَعْرِفَةِ وَالتَّوْجِيدِ. وَسَبَبُ ذَلِكَ أَنّهُ ضَاقَ 


م 2 لو عد ع ا ا 6 2 - وه5 ةو 50 1 وو 2 وه ا 3 
نِطاقَهُمْ عَنْ كُوْنِ الْعَبَدٍ يَؤْمَرَ بمَا يقذر عَليْهِ خلافه. كُمَا ضَاف ينطاق 
2 كاه َه 3 ا 26> انه اس هوام 


لون سال لاورس 63 هن ش66 ماهم 2 يه 
ثم المغْتزلة أنتقث الام وَالنْهْيَ الشْرْعِييْنِ دون الْقَضَاءٍ وَالْقَدَرِ 
لق وا 


الَذِي هُوَ إِرَادَةُ الله الْعَامَة'"» وَحَلْقُهُ لِأَفْعَالٍ الْعِبَادء وَعَؤْلَاءِ أنْبثر 
افع 
- أن الخضر من هذا الصنف؛ لأنه آمن بالقضاء والقدر. وعلى هذا فالذي يثبت 
أفعال العباد يكون مكذباً بالقدر عندهم. 
« فرق الناس في القضاء والقدر والشرع الذي هو الأمر والنهي: 
3 أولاً: المعتزلة: أثبتوا الشرع الذي هو الأمر والنهي وأنكروا القضاء - 


شرح رسائة العبودية للللتتلكك 
جلكابك حب 7 تت كت | 17151 | لخن 
الْقَضَاءَ وَالْقَدَرَاا أ وَتَقَوا الأمرَ وَالنَفْيَ في حَنٌّ مَنْ شَهِدَ الْمَنَىَ إِذْ 
َم يُمكْهُمْ تَفْيْ دَلِكَ مُظلقاً. وَقَوْلُ هَؤْلاءِ شَرّ مِنْ قَولِ المُغترك5"1؛ 
ات 5 َه 9 35 1 م ام بره 2 ى 0000107 0 2 م 
وَالنّهْيَ لِلْمَحْجُوبِينَ"" الَذِينَ لَمْ يَشْهَدُوا هَذِِ الْحَقِيمَةَ الكَوْنِية وَلِهَذا 
ا سهة اس س )ت” 5 ءءء 2 مه ل 36 ننه 
يَجْعَلُونَ مَنْ وَصَلَ إِلَى شُهُودٍ هَذِهِ الْحَقِيمَةٍ يَسْقْط عَنْهُ الأمْرٌ وَالنّهْْء 
عا با د هر لاض انق ل , عمسن ساو ع + ماه م 0212 
وَصَارَ مِنَ الْخَاصَّةَ. وَرْيّمَا تَأَوَّلوا عَلَى ذَلِكَا* » قَْله تَعَالَى: #واعيدٌ 
الشترح 

والقدر في أفعال العباد» فيقولون: العباد هم الذين خلقوا أفعالهم من طاعات 
ومعاص دون أن يقدر الله ذلك عليهم. 

[1] ثانياً: الجبرية: وهؤلاء أثبتوا القضاء والقدر لكنهم قالوا: إن 
الإنسان مجبور على أفعاله» فلا يؤاخذ عليهاء فهم أثبتوا القضاء والقدر ونفوا 
أفعال العباد عكس المعتزلة . 

5 ع قد تر وان - 8 ّم © واواع: > 03 

1 قال الشيخ: (وَفَوَلَ هَؤُلاءِ شر مِنْ قَوَّلٍ المعْتَزْلةِ) ووجه ذلك أن 
المعتزلة يعظمون الأمر والنهي» فإنهم يعظمون الشريعة بخلاف الجبرية الذين 
لا يعظمون الأوامر والنواهي. 

[ ثالثاً: الصوفية: يجعلون الأوامر والنواهي للعامة الذين لم يصلوا 
إلى الله ويسقطونها عن الخاصة الذين وصلوا إلى الله ويسمونهم 
المحجوبين . 

5 سر 1 اكه يواه آماة 

قال الشيخ : (وَهَؤُلاءِ يَجْعَلُونَ الأمرَ وَالنْهِي لِلْمَحَجُوبِينَ). 

« شبهتهم في ذلك: 

[8] أي وما اسعذلو على ذلك يقوله تعالى» «رافيد ريك عن ينك 
لبقت 4 [الحجر: 494]» ويفسرون اليقين بالوصول إلى الله» فمن وصل 
إلى الله بزعمهم سقطت عنه التكاليف. 
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داهنة 
رَيّكَ حَقٌّ يَأَيَكَ ليقي 40 [الحجر: 145]. وَجَعَلُوا لْيَّقِينَ هُوَ مَعْرِفَة 
هَذِهِ الْحَقِيقَة 0 "- فلن َنم فبه ظوَائِتٌ لم 
تعلووا أنه كم 4قاه لامعاو و الكت دادر 
الي لام لكل عبد ل امير لمأن تنوف 11 بكر 
عَنْهُ الأَمْرُ وَالنّهَيْ لا بِشُهُودِهِ الْقَدَرَه وَلَا بِعَيْرِ ذَلِكَء فَمَنْ لَمْ يَعْرفْ 


َه 
2 و 


فَإِنْ أَصَرّ عَلَى اغْتِقَادٍ سُقُوطٍ الْأمْر وَالنَهَي فَإنهُ 


وس اسره مي 


ذَلِكَ عَرفَة؛ وبين له 


وهدم يي 


وََدْ كَثرَتْ مِثْلُ هَذِهِ الْمَقَالَاتِ فِي الْمُسْتَأَخْرِينَ. وَأَمَا 
لديو مِنْ هَذِه الْأَمَةِ قَلّمْ تَكْنْ هَذِهِ الْمَقَالَاتُ درول فِيهِم. 
وَمَذْهِ الْمَقَالَاتُ هِيّ تكاذة عو وراترلية ومكاة 4410 وقد عَنْ سَبِيلِهِ 
وَمُشَافَةٌ لَهُ؛ وَتَكْذِيبٌ لِرُسُلِهِ؛ وَمُضَادَةٌ لَهُ في حُكمدء وَإِنْ كَانَ مَنْ 
السنح 
ويزعمون: أن الخضر سقطت عنه التكاليف حيث لم يتبع موسى وقد 
سبق الجواب عن ذلك. 


ه حكم هؤلاء: 
]١[‏ قال الشيخ: (وَقَوْلُ هَؤُلَاءِ كُفْرٌ صَرِيحٌ)؛ لأنهم خالفوا النصوص 
التي فيها أن - جميع الناس مكلفون بعبادة الله تعالى إلى الممات. قال تعالى: 
وما خَلَقَتُ وان لا يِمبْدُودْ (©4 [الذاريات: 10]. فمعنى قوله تعالى : 
#حَقٌ يك ألبقيث 4 ؛ أي : حتى ينزل بك الموت» وقال النبي يله : (إذا 


8. 


مَاتَ الْإنْسَانُّ الْقَطَعَ عَنْهُ عه عملهب 1 الخويف: 


.)1581( أخرجه مسلم‎ )١( 


5 


عن «دريي حيضوت 
«نس «دينخ «روئيسى 


دوت اه راد بحد 


شرح رسالة العيودية 
حك تح حت | 28 ]- 


تون قرع لمقالات كذ يقير :ذلك :وكين أن قا لق شل علو مو 


طَرِيقٌ الرّسُولٍ؛ كر وَطَرِيقٌ واد الله ا امد ؛ فَهُوَ في ذَلِكَ عر سس 
ته أن اللا لا ب عله اتا عثها ما عصل لهم 
لوال القليةء أذ أن الْحَمْرَ حلال لَهُ يكؤنه من الْحوَاصيٌ الِّينَ لا 
م0 اد الفاسقة خَلذل لَه أنه صَارَ كَالْبْحْرٍ 
ل ره الدنونتها وَنَحْوَ ذَّلِكٌ . 


52 
ع 


010006 


[شبّْه هؤلاء بالمشركين] : 
لا كن الوكين لين كَُبُوا ار يدون بن الْبدْعَةٍ 


50 الْأَصْنَافٌ 7 00 50 95 أَنْ 508 وَإِعَا : 


يَحْتَجُوا بِالْقَدَرٍ وَإِمّا 0 | بَيْنَ الْأَمْرَيْنِء كُمَا قَالَ تعَالَى عَن 
؟ ع4 1 2 ع 1 #6 ل 0 10 20 َه َ 
الْمُشْركِينَ: «إوَإدًا مَمَلوا فَحِمَهٌ فَالوأ وجرن عَلَيهَآ -1ب2نا وه أمركا يبا كَل 


9 مور ىح سهةٌ ف © سر جو سرصم 3 مس سراي يمد جه 
ب الله لا يأم بالْفحْسَلهِ 2 نّ عل الله مَا لا تَلموت 499 [الأعراف: 
ابر ير صمت سل كس سلكاده ص عرسم 


1 ا وكيا فال تغالى عَنْهُمْ : #سيفول الْذِينَ أَشْرووا لو سَاآء أسَّهُ مآ 
الششرح 
[1] فالمشركون كذبوا على الله يل كما قال الله عنهم: 9وَإدًا مَمَلْرا 


. 0 


ّنا يبأ؛ أي: أن الله قدّرها علينا فاحتجوا 


ا يي ل 00 


فَحِسَّدٌ دالوأ وجَدَنَا عَلبآ ءابآهكا وأمّهُ 
بالقدر عي فعل الفواحش 0 الله راض عنهم في ذلكء» فرد الله عليهم بقوله: 
«قلٌ إِب أله لا يأ بلحم ليحكل4 [الأعراف: 78]» والله يلل نهى عن كشف 
العررات وسمى ذلك فاحشة. مل أَمَيَ رد 0 ا موأ وجوهك عِندَ كل 


4 


. 64 وس ع 0 َ 74 
مسجار وأدعوة عُخلِصِيتَ ” الْرِين كما بل و 4 [الأعراف: 79]. - 
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نه 


عى مب ساقس مي مهعم 00 ج62 11 
أَشْرَحكنَا وَلآ َابَآوْنَا ولا حَرّمنا من شَيّو»ه [الأنعام: 148] 


[المشركون يبتدعون ما لم يشرعه الله والصوفية وعلماء الكلام 
كذلك]: 

وَقَدْ ذكرَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ مَا الَدعُوُ منَ الذي | الَّذِي فيه تَخَليل 
الْحَرَامِء وَالْعِبَادَةٌ الي ل يُشَرَعْها الله بِمثْلٍ وله عا 00 مدن 
ل لت | 0ك وهم ونتكظ حرم 
يورم وف لَّا برضو َسْم أله عَلبها فرك عليه » [الأعراف: مم1” 

ادم 

أي: أخلصوا لله صَقْنَء فإقامة الوجوه معناها الإخلاص لله ويك بالعمل. 
فالله أمر بالقسط وهو العدل ولم يأمر بالجور وهو الظلم وأمر بإخلاص العبادة 
له يل ولم يأمر بالشرك والفواحش 

]١[‏ فهم يحتجون بالقدر على كفرهم ومعاصيهم. وكذلك الجبرية 
والصوفية» وقد ذكر الله عنهم أنهم قالوا ذلك كما في سورة النحل. 

« المشركون ابتدعوا في الشرع تحليل الحرام وتحريم الحلال كما 
ذكر الله عنهم : 

["] فقد كانوا يجعلون قسماً من زروعهم وحروثهم لله وقسماً 
لأصنامهم لا يأكلونه ويقولون: هذا لله» يتعبدون لله فابتدعوا ما لم يشرع لهم 
فال شعالى: «ِمَجَملرا ب مما كرأ فرت الكترف والأقكير فينيكا نكالو هذا 
ِلَّهَ مهم وَهَذًا شكن» 00 5 فيجعلون من الزروع والمواشي 
قسمين: -قسما لله وقسما للأصنام» كل هذا تحكم من عندهم» والأنعام التي 
يملكونها جعلوا منها البجيرة والوّصيلة والحامي» أشياء لم يشرعها الله يهل 
فالله خلق بهيمة الأنعام لمصالحنا ومنافعناء نأكل منها ونشرب من لبنها 
ونركبها ونستعملها في حاجاتنا ونحمل عليهاء ولم يأمرنا أن نسيب منها شيئاً - 


إِلَى آخِرٍ السُورَةٍ. وَكَذَّلِكَ فِي سُورَةٍ الأغرّافٍ فِي قَوْلِهِ: «يبن 
م لا بدك النَبِطن كنآ لَقرَحَ ويم يِنَّ الجده'". إِلَى قَوْلهِ: 
طقل أ دَق ليسا وَأقِمُا مُجُومَكْ عند كل سْجِدِه. إلى 
قَوْلِه: «وَكُوا وفوا ولا حْترقا ِنَم لا غْبْ المْرِنِنَ ©4. إِلَى 


0-1 


200 5 ع 2 سي 0" 00000 مس و2 لسر سس ص سام يلس سرح ص سر 
قَوْلِه: #إقل إنْما حرم رََ الْفوتحش ما ظهر هنا وما بِطْن والإثم والبقى 
اتح 
للأصنام أو لله ونقول هذه لا تركب وهذه لا تحلب وهذه لا تؤكل» كل هذا 

[1] أي: ذكر يل في سورة (الأعراف) ما فعله إيليس مع 
الأبوين يَيكةِ وأنه حاول معهما أن يطيعاه ليبدي لهما ما وري عنهما من 
سوآتهما ؛ أي : عوراتهماء حاول معهما ذلك حتى أكلا من الشجرة التي ين 
عن الأكل منهاء فبدت لهما سوءاتهما؛ أي: ظهرت عوراتهماء ولهذا قال: 


7 بر “ب ا ا 00 7 جم 22 ا عر > ما س هينر مه 200-06 
عرس مان 


لِويَهُمَا سَوْءَتِماً» إلى قوله تعالى: «وك نموا عَلَ لَه ما 1 لو ©» 
[الأعراف: 77 "”]» فأخبر أن كشف العورات مما يأمر به إبليس وأتباعه, 
واليوم المستغربون منا يدعون إلى العري» ونزع الحجاب» وإلى الاختلاط 
بين الرجال والنساءء ويريدون بكل ذلك تغيير هذه النعمة التي أنعم الله بها 
على عباده المؤمنين بما يستر عوراتهمء قال تعالى: #يبق دم مد أَرَلْنَا علي 
كا و مراك وين ونال القن كله 22 كك وز للضي أن لعل 
َدّكودَ 406 [الأعراف: 51]» فاللياس على قسمين: منه ما هو لستر 
العررة» ومنه ما هو زينة يتجمل بهء وهذا من نِعّم الله ولء فاللباس 
والتزين وستر العورة من نعم الله» غير أن المشركين والشياطين من الإنس 
والجن يقولون: لماذا التشدد في هذا والأمم المتحضرة على خلافه؟! ولا 
يبالون بكشف العورات. 


شرح رسالة العبودية 


داهنة 


2 «رس | سه رء سلا م 2 00 2 51 234 0 040 - 
عير لحن وأن شَسْرِوواْ يله ما ل يرْلَ بو سلطننا ون تَعُولُوأ عَلَ أله ما 


40 معيو رم م 0 6 2 داه س2 
لا تعامون 439 [الأعراف: /الا ‏ 13378 . وَهَؤُلاءِ فل سمون ما أحدثوه 


١ 25‏ ير ع 5 سر م 2 3 22 ره يم قفي 2< 2 0 
مِنَ البدّع ١حَقِيقَة!'.‏ كُمَا يُسَمُونَ مَا يَشْهَدُونَ مِنَ الْمَدَرِ 


2 


«حضقة)!" , 
000 2 اح 0 م مع م ىر 0 و 0 كع سعسصميي* سم وو 
وطريق الحقيقة عندلهم هو السلوك الذى لا يتعيد صاحيه 


ِأمْرٍ الشَّارِعَ وَنَهِيِهِء وَلَكِنْ بِمَا يَرَاهُ وَيَذُوقُهُ وَيَجَدهُ وَنَحْو ذَلِكَ 

وكؤاه لا يعككون بالكزر الظلماه كل امعدنية لكان ناتيت 

وَأَهْوَائِهِمٌ» وَجَغْلْهُمْ لِمَا يَرَوَْهُ ويَْوَونَهُ حَقِيقَةا"'. وَأَْرُهُمْ ياَبَاعِهَا 

دُونَ انّبَاع أَمْرٍ الله وَرَسُولِوِء نَظِيرٌ بدَعِ َمل الْكَلَامٍ مِنَ الجهمية 
الفتدوع 

» شبه الصوفية بأهل الجاهلية : 

[1] أي: إن الصوفية الذين يبتدعون عبادات لم يشرعها الله» ويتركون ما 
شرعه الله» ويقسمون الدين إلى حقيقة» وشريعة» ويقولون: الحقيقة للخواصء 
والشريعة للعوامء مع أن الشريعة للجميع. 

3] أي: فهم يزعمون أن ما يفعلونه موافق للقدر وإن كان كفراً وشركاً 
فهم مطيعون فيه لله» يعرضون عما شرعه الله 8 إلى ما تهواه نفوسهم» وتلذ 
به قلوبهم . 

['] فهم زيادة على الاحتجاج بالقضاء والقدرء فقد أضافوا إلى ذلك 
اتباع ما يهوونه وما يتلذذون به من الأمورء فيشرعون لأنفسهم ما لذ لهمء 
ووافق أهواءهم ورغباتهم؛ ويعرضون عن شرع الله 8#» ويسمون ما 
يشرعونه لأنفسهم وهو الذوق والوجد. . إلى آخره أنه (حقيقة)» ويسمون ما 
جاءت به الرسل (شريعة) ويقولون: الحقيقة طريق الخواص» والشريعة 
طريق العوام. 


شرح رسالة العبودية ل 
تت ا ا 7 سنت جك 110/11 | نقد 


2 


2 5 ل د 1ت 0 2-0 عم م م 
وَغْيْرِهِم . الذِينَ يَجَعَلون مَا ابْتَدَعُوه مِنَ الأفوَالٍ الْمَخَالِمَةَ 
00 ا ال الس 7 مه “ل 0 9 
للكتاب وَالسنةٍ حَقَائَقَ عَمَلِيّةَ يَجَبٌ اغْبَمَادْمَاء دون ما ذَلتْ عَلبْهِ 
6 اش بي 
السمعيات. 


و 
26 


م الْكتَابُ وَالسَّنَّةُ إِمّا أَنْ يُحَرُقُوهُ عَنْ مَوَاضِعِوء وَإِمَّا أَنْ 
1-39 ره 0 1 يه 5 ا 3 86 2-1 2 
يَعْرِضوا عَنْهُ بالكليّة فلا يَتَدَبُرَ ونه وَلا يَعْقِلُونَه ؛ بل فولون: رضن 
سوم يب )هم 57 ساس ع لوا 32 0-3 4 2 و - 3 
مَعْنَاهُ إلى اللو مَعَّ اعْيِقَادِهِمْ نَقِيض مَذَلُولِوا"". وَإِذَا حُقّقَ عَلَى 
الشترح 

« مشابهة بدع أهل الكلام في الاستدلال لبدع الصوفية: 

3 فالصوفية في (أَنْرُهُمْ ِاتَبَاعِهَا دُونَ انبَاع أَمْرِ الله وَرَسُولِهِ نَظِيرُ بدّع 
أَهْلٍ الكلام مِنَ الجهمية وَغَيْرِهِمْ..)» فالجهمية ورئيسهم الجهم بن صفوان» 
والمعتزلة ورئيسهم واصل بن عطاء ومن شابهه وعموم المتكلمين يحتجون بعلم 
الجدل وقواعد المنطق وما يسمونها البراهين العقلية» ويقدمونها على الأدلة 
الشرعيةء ويقولون: إن الأدلة الشرعية ظنية لا تفيد اليقين» وأما البراهين 
العقلية فهى يقينية؛ ولذلك أنكروا الأسماء والصفات الثابتة بالكتاب والسّنّة؛ 
لأنها لا توافق البراهين العقلية بزعمهم. ويسمون الأدلة الشرعية (أدلة 
السمع): وأدلة المنطق (أدلة العقل)» وعندهم العقل مقدم على الشرع؛ لأن 
الشرع لا يفيد اليقين» وأما العقليات فإنها تفيد اليقين» وهذا من كيد الشيطان 
لبني آدم» فكما أنه أضلهم في العبادة أضلهم في العقيدة أيضا. 

ل موقفهم من أدلة الشرع التي تعارض أدلة العقل بزعمهم : 

[1] فهم يتبعون الأدلة الفقلية والبراهين المنطقية؛ لأن عقائدهم مبنية 
على ذلك» فهم لا يحتجون لا بالايات ولا بالأحاديث» وإنما يحتجون بقواعد 

ه وموقفهم من أدلة القرآن والسّنّة: إما أنهم يفسرون الآيات والأحاديث 


شرح رسالة العبودية 


هه 
هَؤُلَاءٍ مَا يَرْعْمُونَهُ مِنَ الْعَفْلِيَاتِ الْمُحَالِمَةِ لِلْكِتَاب وَالسَنَّةِ وُحَِدَتْ 
ل 0 إِذَا حمق عَلَيْهِمْ ما 
يَرْعْمُونَهُ مِنْ حَقَائِقٍ أَوْلِيَاءٍ الله الْمُحَالِمَةِ لِلْكْتَابٍ وَالسّنَةٍ وُحِدَتْ مِنَّ 
الْآَهْوَاءِ الَتى يَتَبعُْهَا أَعْدَاءٌ الله لَا أَوْلِيَاوُه. 
الشترح 

- حتى توافق أهواءهم بغير تفسيرها الصحيح» وهذا ما يسمونه بالتأويل. وإما 
أنهم يفوضون معناها ولا يفسرونهاء ويعتقدون في نفس الأمر أنها لا تدل على 
أسماء الله ولا على صفاته» ويقولون: لا ندري ما المراد بهاء بل نفوض 
معناها إلى الله . فهم إما مؤولة. وإما مفوضة . 

٠‏ فهذه طريقتهم مع أدلة الشرع : إما تأويلها وتحريفها وتفسيرها كما 
يريدون» وإما أن يفوضوها كأنها أحَاج وألغاز لا يُعرف معناها, وذلك إذا 
عجرواا هن تازئليا' إتينا" لذ مدل علن ما يقوكه اهل المكة والجساعة من إثباف 
أسماء الله وصماته. وربما ينسيون هذه الطريقة يقة الإلحادية إلى السلفء 
ويقولون: طريقة السلف هي التفويض» وطريقة الخلف هي التأويل؛ ولذلك 
قالوا: طريقة السلف أسلم وهي التفويض عندهم. وطريق الخلف أعلم 
وأحكم. وهي التأويل. 

وقد كذبوا فهذه ليست طريقة ة السلف» وليست طريقة بيقة السلف أسلم فقط ؟ 
بل هي الأسلم وهي الأعلم والأحكم. 

1] هم يقولون: إن الأدلة العقلية يقينيات» فيعتبرون الأدلة العقلية ‏ وهى 
فى الحقيقة جهليات - يقينيات» واليقينيات ما دل عليه الكتاب والعقل السليم لا 
يخالف النقل الصحيح أبداًء فإن اختلفا: فإما أن يكون النقل غير صحيح» وإما 
أن العقل غير سليم» هذه هي القاعدة؛ لأن العقل لا يدرك كل شيء» فهو قاصر 
وتابع للنقل» ولو كانت العقول كافية لما احتحنا إلى نزول الغران والسئة) 
ولشيخ الإسلام كتاب بعنوان: «درء تعارض العقل والنقل" وهو مطبوع. 


شرح رسائة العيودية لم 

ا ١م‏ 1 -- 
وَأَصْلٌ ضَلَالٍ 0 ل هو بَقْدِيمٍ قَيَّاسِهِ عَلَى انس لفل 

ف عِنْد اللى وَاخْتَيَارِه الْمَوَى عَلَى اتبَاع َم مر الله إن الذّوْقَ وَالْوَجْدَ 


ا شُ لحن 2 8 
َحْرَ دَلِكَ هُوَ يِحَسَبٍ مَا يُحِبْهُ الْعَبْدُ: ا 


م 


> 2ه 


بِحَسَّبٍ 2 فَأَهْل الْإِيمَانٍ 2 مِنّ دوق وَالْوَجدٍ مِثْلّ مَا 
لبن يكل بمو و ابم 1 لات مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ 
حَلَاوَةَ الِاِيمَانٍ: من كان الله وََسُولَهُ أحك إلنه هما شِوَاهُمَاء ومن 
ا ا 0 نْ يَرْجعَ في الْكفْرِ 
َعْدَ إِذْ أَنَْدَهُ الله مِنْهُ كمَا يَكْرَهُ أنْ يُلْقَى في النَّارِ»0" . 

وَقَالَ يله في الْحَدِيثِ الصّحِيح: «ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ 


- 


بالل رَبَاً وَبالْاَْامٍ دين وَبمْحَمّدٍ تبي" . 

َأمّا أَهْلُ الْكْفْرٍ وَالْبدَع وَالشَّهَوَاتِ فَكُلُ بِحَسَبِء قِيلَ لِسَفْيَانَ بن 

الك 

]١[‏ أي: إن سبب الضلال هو: تقديم العقل على النص المنزل من 
عند اللّه» وتقديم الهوى على اتباع الهدى. فعلماء الكلام يقدمون اراءهم 
وعقولهم وما يزعمونه من العقليات على كتاب الله وسَّئْة رسوله» وكذلك 
الصوفية يقدمون الذوق وهو ما يتلذذون به ولو كان مخالفاً للكتاب والسّنّة 
ويقدمون الوجد وهو ما يحبونه عليهماء وهذا هو أصل الضلال» فترك الكتاب 
والسّنَّ وجعل بديلهما الآراء والبدع والأذواق والمواجيد والأقيسة والعقول هو 
الذي أوقعهم في الضلال» ولهذا لما سئل سفيان بن عيينة: (مَا يَالّ أَمْلٍ 
الأهْوَاءِ لهم محبة شديدة لأهوائهم؟) أجاب بقوله: 


دلق أخ رجه بنحوه مسلم (47). زههة أخرجه مسلم (0*4. 


شرح رسالة العيودية 


7 


عيينة : بَالُ أل ا د 6 شَدِيدَة لِأَهْوَائِهِهُ؟! فَقَالٌُ: ل 
0 تَعَالَى : لوَأَشْربوا في تُنُويومُ لْهِجْلَ بُِْهِمْ4 [البقرة: 2197 أَوْ 
تشَوهزا من الْكَلام فَعَبَادُ الْأَضْنَام و آلِهَتَهُمْ ٠‏ كَمَا قَالَ تُعَالَى:؛ 


##ويت ألنّاس س من 2 من دون لس أنَدَاما يا كت آ وَأَلَدنَ 77 مثو 


ماع د م : 036ء وَقَالَ: طقن لَرَ يِسْتَحِِبُوا لكَ تألم نما 


مه 204 200 ءيج 


أتبع هوينة غير هُدَى مر أله #6 


سورت يت أكواةهم وَمَنْ أَصَلّ مِمِنِ 
0 0 م او 


اليف م وفال: إن يث يتبعور يعون إلا للد وما تهوى انض ولْقَد جَاءَهم 
5 2 20 © [التحد: اك ينذا يَمِيل مَؤْلَاء إِلَى ع الشّعْرِ 


5 ا م ا ا 0 الْتِي ار تَحْتَصٌُ بِأَهْلٍ 
الأيناف ا ا ا ا 0 ال ا 
الشترح 


أنسيت قوله تعالى: دَأُْشْرئأ في كُوِيهمٌ الْسِجِلَ بِطْرِيِمْ»؛ أي 
حب المعل كان سب كترهم. وهذا كقوله تعالى: #وّيرت 0 
دون أله نَدَامًا م و # كب كد 4 وقوله: ##إن ير 8" ل لظن وما تَهُوى 
لش . 

[] قال الشيخ (وَلِهَذَا يَمِيلُ مَؤُلَاءٍ إلى سَمَاع الشّعْرٍ وَالأَصُوَاتِ الي 
هيج الْمَحَنَةَ الْمُطْلَقَةَ): حرم الله - جل وعلا ‏ هؤلاء من لذة القرآن والاستماع 
للقرآن» وصرفهم إلى استماع الشعر وإلى الأغاني» والمزامير وغير ذلك» 
ولذلك يتخذ المتصوفة الرقص والغناء والطبول عبادة يقيمونها حتى في 
المساجد ‏ نسأل الله العافية ‏ لأنهم يحبونها وتوافق أهواءهم. 

[1] أي: الأصوات التي تهيج المحبة المطلقة لا يُختص بالميل إليها 
المؤمنون لكن مع الفرق فالمؤمئون يحبون الآصوات الطيبة» وغيرهم يحبون 
الأصوات الخبيئة . 


شرح رسالة العبودية 
التتلليل سس ل سسسب سد 8# ]د 


25 2 00 5 5 2 2 5 2 2 5 0 م 2 
وَمُحِبٌ الصّلْبَانِء وَمحِبٌ الأؤطانء وَمحِبٌ الإِخوَانِء وَمُحِبٌ 

مجسل. 9 2 و 001 ره 6182 بويت مععه 
الْمَرْدَانء وَمَحتٌ النسوّان. وَمَؤُلاءِ الذين يتبعون أذوَاقهم وَمَوَاجِيدَهَمْ 


6ه مس 00 000 2 ا در وه 0 م 
مِنْ غير اغْتِبّار لِذلِكَ بالكتاب وَالسَئةٍ وَمَا كان عَليّهِ سَلِفٌ الأمَةِ. 


00 ِ 5 2 9 ذه 3و ش ومن 00 مون سام 
فَالمَخَالِفٌ لما تغث به رسنوله من عِبَادْتَهِ وَطَاعَيِهِ وَطَاعَةّ 


بي له ل د 7 و 7 لد 5 000-07 70 كًََ قَالَ حا [11. 6 
رَسِولِهِ لا يكون متبعا ين سجر عه للدم لى : #ثم 


سال مر كم 014 جع سم 


جَعَلْنَكَ ع1 مَرِبَةٍ يِنَّ الْأَمْرِ َيَّمَهَا ولا لَتَعَ أمرة الدبنَ لا يِعَلَمُونَ 

© إِنَْهَ كن يُقْا سك ين لله نكأ إلى قَؤْلِه: «رامه وَل 

الْمنّقِيتَ © [الجائية: 218 64]15 بل يَكُونُ مُتبِعاً لِهَوَاهُ بعَيْرٍ هَدّى 
الع 

« المسلم يتبع ما شرعه الله ولا يتبع هواه: 

3 الذي يتبع هواه لا يكون متبعاً لدين شرعه الله» وإنما يتبع الدين 
الذي يُمْليه عليه هواهء وله حالتان: إما أن يكون صوفيًاً غالياً يتبع ما يسمى 
بالحقيقة ولا يتبع الشريعة ويقولون: الحقيقة للخواص والشريعة للعوام 
وهذه الحقيقة بدعة ابتدعوها. وإما أن يكون جبريّاً يحتج بالقدر كما سبق 
ياف 

والله تعالى قال: «ثُرَّ َعَآَنَكَ» أيها الرسول» عل شَرِبيَةٍ ين الْأمْر». 
وهذه الشريعة ما شرعه من الأمر والنهي» لمََيََعْهَا4؛ أي: اتبع هذه الشريعة» 
ولا تبغ بها بديلاء #ولا تن أمَوهَ الدنَ ا يمَلَمُونَ 49 » فيأخذون بما 
يسمونه الحقيقة ويتركون الشريعة أو يحتجون بالقدر على ترك الشريعة. وهي 
أهواء ليست مبنية على العلم» وإنما هي مبنية على الذوق والوجدء وما أشبه 
ذلك مما تهواه نفوسهمء ثم قال: لإنَيْمَ آن بُمْنا َك ين أت سا4 ؛ أي : 
لو اتبعت أهواءهم وتركت الشريعة لن يغنوا عنك يوم القيامة من الله شيئاء 
ولن يخلصوك من عذاب الله جل وعلا -. 


الاكككه شرح رسالة العبودية 
لشنة 
مِنَ اللو قَالَ تَعَالَى: «#آم لكَهُْمَ سُرِكوًا سَرَعُوأ لهم ين ألدِينِ ما 
مانا يق أتتهة وسرري :100" وهم في ذلك كارة يكرا 


0 
وداة > 2 


ِذْعَةٍ يُسَمُونَهَا حَقِيِقَةَ يُقَدّمُونَهَا عَلَى ما شَرَعَهُ الله» وَتَارَةَ يَحْتَجُونَ 


[إنكار اتخاذ الأسباب اعتماداً على القدر]: 

وَمِنْ مَوُلَاءِ طَائِفَةَ هُمْ أَعْلَاهُمْ قَدْراً وَهُمْ مُسْتَمْسِكُونَ بِالدّينٍ 
فِي أَدَاءِ الْمَرَائْضٍ الْمَشْهُورَة وَاجْيِنَابٍ الْمُحَرَّمَاتٍ الْمَشْهُورَة لَكِنْ 
يَعْلَظُونَ في تَرْكَ مَا أُمِرُوا به مِنَّ الْأَسْبّاب التي حِي عِبَادَةا"' ظَانّينَ 

الخرع 

]1١[‏ فالتشريع حق لله - جل وعلا » والعبادة حق لله هو الذي يشرعها 
ويأمر بهاء وأما العبادة التي لم يشرعها الله مما يسمونه بالحقيقة فهذه بدعة» 
وليست من شرع الله 8#. قال تعالى: «#آأمّ لَهُرْ شُرِككؤًا مَرَعُوا لهم ين ألذِينِ 
تاها يد 101 هذا امشسكان. فيولاء التركاء شرعوا لهم ذينا عير 
الدين الذي جاء به محمد يَكهِ الذي هو شرع الله «شَرعُوأ لهم ين لذن مَا لَمْ 
يَأَمَدْ يه أسَذُه. هذا إنكار من الله #ل أن يكون لهم دين غير ما شرعه الله 
وجاء به رسوله محمد يلِِ. وكذلك ترك العبادة والاحتجاج بالقدر لم يشرعه الله 
وهو معنى: قوله: (وَنَارَةَ يَحْتَحُونَ بِالْقَدَرٍ الْكَوْنِيَ عَلَى الشّرِيعَة): فيقولون: 
لو سَآءَ أمَّهُ مآ أَشْركمَا4 [الأنعام: 144]. وأهل الحق يجمعون بين العمل 
بالشريعة»ء وبين الإيمان بالقضاء والقدرء ويقولون: لا تنافي ولا تعارض 
هما 

3 أي: من الصوفية طائفة تأتي بالعبودية من أوامر ونواو» فتجتنب 
المنهيات والمعاصي» وتفعل الواجبات وتمتثل الأوامر وهذه أخف ممن يترك - 


ا 0 
ل ل جا يت صو مي ا سي يو سس ل م 0 [*) لجسي هن 
/ 


ا 5-5 100 2 6م ا و أ از يا و د ست ا ا ا الك 
ن العَارفَ إذا شهد «القدر» أغرّضَ عَنْ دَلِكلال مِثل مَنْ يجعل 
كرش لس إن 07 2 ثر” اسل قن جو 5 7 م سال وس 0 0 
التوكل مِنهم أو الدعَاءً ونحو ذلك من مَقَامَاتِ العامة دون 


0 08 
0 


0 2[ ؟] دقو 1 500 لم ان 2 أ سر و 
الخاصّة » بناءً على أن مِنْ شهد القدر عَلِمَ أن ما قدرَ سم ن» فاه 
حَاجَةَ إلى ذَلِكَء وَهَذَا غَلَط عَظِيمْ . 

الشترح 

الشريعة ويأخذ بالحقيقة» ولكنها ترى أنه لا قيمة للأسباب؛ ولذلك يقولون: 
إن الدعاء لا فاتدة فيهء فهم يلغون الأسباب التي أمر الله بهاء وهذا ضلال؛ 
لأن الله جل وعلا ‏ أمر باتخاذ الأسباب» ولا تنافى بين اتخاذ الأسباب 
وبين الإيمان بالقدر؛ لأن الذين قبلهم قالوا: إن الشريعة تعارض القدرء 
وهؤلاء قالوا: الشريعة لا تعارض القدرء ولكن الأخذ بالأسباب يعارض 
القدرء فلا فائدة من اتخاذ الأسباب عندهم. وهذا ضلال بلا شك؛ لأن الله 
أمر باتخاذ الأسباب مع فعل العبادة» ولا تعارض بينهماء فجعل الدعاء سبياً» 
والاستعانة بالله سبباً. والتوكل على الله سبباً. واتخاذ الأسباب النافعة مأمور 
به» فإعداد العدة فى الجهاد من أقوى الأسباب» فالأسباب لها فائلة كبيرة؛ 
لآنها تعين على العبادة. 

٠‏ شبهتهم في ترك الأسباب: 

[1] يقولون: إنه لا حاجة إلى اتخاذ الأسباب مع وجود القدرء إن 
كان الله قد قدر شيئاً فلا تنفع الأسباب مع القدر. 

[1] ويقولون اتخاذ الأسباب (مِنْ مَقَامَاتِ الْعَامَةِ دُونَ الْخَاضَّةِ)؛ أي: 
يحتاجه العوام الذين إيمانهم ضعيف ويقينهم ضعيف. مثلما قال الذين من 
قبلهم : إن الشريعة يحتاجها العوام فهم فرع منهم » وهذه مغالطة. فما من 
شيء إلا وله أسباب» إذا وجد السبب وجد المسبّب بإذن الله» وإذا عدم 
السبب عدم المسيحة: فالله أمر باتخاذ الأسباب وأما حصول المقصود فهو 
عنده يلهِ. فلا تعارض بين اتخاذ الأسباب وبين العبودية لله كين كما أنه - 
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َإِنَّ الله قَدَّرَ الَْشْياءَ بِأَسْبَابِهَاء كَمَا قَدّرَ السَّعَادَةَ وَالسَّمَاوََ 
أُسْبَابِهَا'' أ كُمَا قَالَ النَبِنْ ككله: «إِنَّ الله حَلَقَ لِلْجَنَةِ أَمْلاً خَلَتََا لَهُمْ 

السب 

لا تعارض بين فعل الأسبابء» والإيمان بالقضاء والقدر؛ لأن فعل الأسباب 
من القضاء والقدرء وإذا اتخذ الإنسان السبب فهذا دليل على أن الله قدر أن 
يتخذهء وإذا ترك الإنسان السبب فهذا دليل على أنه قدر عليه ترك السبب» 
فالقدر يلازم الإنسان في كل تصرفء ولا محيد له عن القضاء والقدر. 

: الرد عليهم‎ ٠ 

[] قوله: (فَإِنَّ الله كَدَرَ الأشيّاء بِأَسْبَابهَا): فلكل شيء سبب» فللسعادة 
ودخول الجنة أسباب. قال تعالى: ظادَمُنُا ألْجَنَهَ يما كُثْرٌ سَمَلنَ ©)> 
[النحل: 177 فالعمل سبب لدخول الجنة» وبدون عمل فلاء وقال تعالى : ل 
ّيه وَدُلْلَُا» [البقرة: 017١4‏ وقال: #آمٌ حَسِبِمٌ أن يَدَحْلُوا الْجَنَّدَ ولمَا بعر أمّد 
لين جَنهكدُوا ينك وَيِمْلَمَ ألصَّبينَ 7©» آل عمران: 147]» فلا بدمن 
الأسباب» فلن تدخل الجنة بدون سبب» والسبب هو العمل الصالح» وكذا 
دخول النار له أسباب وهى الكفر والمعاصىء فإنكار الأسباب مغالطة وجهل» 
وإن كانوا يظنون أنهم بلغوا القمة في عله والمعرفة» وأن الأسباب إنما هي 
للذين ليس عندهم يقين وليس عندهم اعتماد على الله كبك فالله أمر باتخاذ 
الأسبابء قال تعالى: ظوَآهِدُوا لَهُم نَا أسْتطفتم ين قُوَّوَ وين رَبَاِ اَلَْيْلٍ» 
[الأنفال: »]٠١‏ فهذا سبب للنصرء وقال: ##قاعبدة كل 00107 [هود: 21177 
فالتوكل سبب من الأسباب» وكذلك قال: هر الى جَصلَ لك الرْض لول 
عسوا فى مناكيا وَكُوا من يَدْقِد وله اشر 406 [المنك: 0٠]؛‏ أي: ابذلوا 
الأسباب لطلب الرزق» فلا تجلس وتقول: يأتيني الرزق وأنا جالس» وتعطل 
الأسباب» فكذا الطيور لا تبقى في أوكارهاء بل تخرج وتبحث عن الرزق؛ 
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وَهُمْ في أَصَْابٍ آباني وَبِعَمَا أَمْلٍ الوا و لكي وكيا 
النَبِْ كل لَمَا أ ار بأ كفت المقافي” فعالواة كا سول الله 


ل ل فَقَالَ: «لا. و ا 


الحَعَائق: 0 من أن الشقا ل 
الشّقَاوَةم7" . 


قَمَا أَمَرَ الله بو عِبَادَهُ مِنَ الْأسْبَابٍ قَهُوَ عِبَادَةٌ وَالتَوَكْلُ مَفْرُونٌ 
بِالْعِبَادَةِه كُمَا فِي قَؤله تَعَالَى: جاتن وَتَوكَلْ عَيّدِ4 [هود: 


الفح 
ولذلك من حين تصبح تخرج من أوكارها وتذهب في طلب الرزق؛ لأن الله 
فطرها على أنه لا بد من اتخاذ الأسباب. ش 

[1] ولم يقل: خلق لها أهلاً يدخلونها بدون عمل» فهو خلقهم وقدر أن 
يعملوا شيئاً يدخلون به الجنة» ولذلك قال: «وَبِعَمَل أَمْلِ الْجَنَةِ يَعْمَلُونَ 
وكذا تخلق للنار أهلاً» وقال كَكلِةِ: «وبعمل أهل الثَار مله فالعمل هو 
السبب» وقال يله: «امْمَلوا فَكُلَّ مُيَمَدٌ لِمَا خْلِقَ لَه وقال تعالى: «آن من 
عَطك وَأنق © وَصَدَّقَ بللشتق 9 سَبسِرَه بترن 9©» [الليل: ه-“1]. هذه 
بيات : من عل امقر عق © ي كلتق (© سيره للشنك 46 [الليل: 

21٠١‏ فهذه أسباب السعادة والشقاوة» فلا بد أن يعمل الإنسان إما بالخير 
رإنا بالغره قال حك النّاسٍ يَغْدُو قَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمَعْيقُهَا أَوْ مُوبِمُهَاه”": «لهَا ما 
كسَبَتْ وعَلَهَا ما أَكْشَيَتْ #4 [البقرة: 985]. 


.)41/07( أخرجه مسلم (2»)5577 وأبو داود‎ )١( 
.)407( (؟) أخرجه البخاري (49545». ا5914)» ومسلم (7741)» وانظر: الأدب المفرد‎ 


() أخرجه مسلم (0777. 
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و 
ل ب 2 آ# هه 0 


11 2 وَفِي قَوْلِهِ 4: #قل هُوَ رَيَ 1 لآ إله إلا هو عَليْهِ وَكَكُ وَإِليَه 


مَنَابِ )4 فرعي 18 ريون لقني اا : «اعلّد َكلت وَاليْد 
2 3 

أَنِيبٌ 40 [هود: 000 

[لا يجوز الاعتماد على الكرامات وخرق العادات]: 

وَمِنْهُمْ طَائِفَةٌ قَدُ ِ ترك الْمُسْتَحَنّاتِ من الْأَعْمَالٍ دُونَ الْوَاجِبَاتٍ 
ه24 1 1 م معيوه رود سه في 4 هوه 
تَنْقَصُ بِقَدْرٍ ذُلِكَ . وَمِنْهُمْ طَائِفَةٌ يَعْتَرُونَ بمَا يَحْصل لَهُمْ مِنْ خَرْقٍ 

الشترح 

[1] وقال الله جل وعلا -: #ومن ينوكل عل لَه فَهْوَ حَسَبُة» [الطلاق: 
*]: فالتوكل سبب» وقال: ظوَمن بَتَّق لله يجمل لَه عنيكا 409 [الطلاق: ١]ء‏ 
وقال تعالى: #ومّن سس أله عل م من 3 شر 0 [الطلاق: 15ء» 
فالتقوى سبب للخروج من الشدائد» وهي عمل من الأعمال. 

« والتوكل سبب والتوفيق سبب: 

[1] أي: لا معبود لي بحق سواهء ظعَليْهِ يَكَْتْ» هذا سببء وَإِلَهِ 
مَنَاتِ (©)4؛ أي: رجوعي من الذنوب إلى الطاعة؛ فالتوبة سبب للمغفرة» قال 
تعالى: 9وَإقٍ لَعَفَارُ نِم َابَ وَدَامَنَ وَكيِلَ عنِسًا ثم أمْتدَئ ©)» [طه: 85]؛ 
فالمغفرة لها سيب ») وما من شيء إلا وله سيب )6 فقطع الأسباب والاعتماد 
على القدر مغالطة وجهلء» وإن كانوا يزعمون أنهم أهل اليقين وأهل المعرفة. 

[8] قال شعيب 8ك لقومه: إن أَرِبِدُ إِلَّا الِصَلمَ ما اسَتَطعَتُ وما مََفيقٍ 

أله َل يكت وله َنيب (©)* [هود: 48]» فالتوفيق سبب التوكل والإنابة. 

ا هؤلاء الضالين : 

من لا يترك الأسباب كلهاء لكن يفعل الواجبات» ويترك المستحبات» 
وهذا نقص؛ فالمستحبات مع الواجبات سبب من الأسباب. 

ومنهم من ينشغل بما يحصل له من الكرامات عن عبادة الله وشكره. 
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عَادَةٍ مِئْلَ مُكَاشَفَةٍ؛ أو اسْيَِجَابَةِ دَعْوَةٍ مُحَالِفَةٍ لِلْعَادَةٍ الْعَامَّة وَنَحْوِ 
ذَّلِكَء يَشْتَغِلُ أَحَدُمُمْ عَمّا أُمِرَ بو مِنَ الْعِبَادَةٍ وَالشّكْرٍ وَنَمْو ذَلِكَ. 
َهذِِ الْأمُورُ وَتَحُوْهَا كَيِيراً مَا تَعْرِضُ لِأَهْلٍ السُلُوكٍِ وَالنّوَجُيا'!؛ وَإِنَه 
لذ مثا يلات أثر ا ابي بعك به وشرل في ل فيه 
كما قال الكقوئ ‏ كان فق مف و ملفا تترلون :؛ الاعْتِصَامُ بِالسَئةٍ 


7 
3 6ع 4 


نَ السَّنَةَ - كُمَا قَالَ مَالِكٌ كله - : مِغْلٌ سَفِيئَةٍ وح مَنْ 


الس 

[1] هذه الأمور تحصل: (لأهل السلوك والتوجه): وهم الصوفية. 

[13] أي: من أسباب النجاة مخالفة هؤلاء والتمسك بالسُّنّةء قال يكله: 
(فَإِهُ مَنْ يعن هن هِنْكُمْ بَمْدى كُسَيَرَى اخيلافاً كير َعليكُمْ بِسْنى وَسُئَة الْخُلَمَاءِ 
لْمَهْدِيينَ الوَاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بها وَعَضُّوا عَلَيْهَا بالنََّاجِِ)0": فعند ظهور الفتن 
والشرور لا نجاة إلا بالتمسك بالسّنَّةَ» وهي من أعظم الأسباب التي أمر بها 
النبي يِه ومن المغالطة أن يقول الإنسان: إن كتبت لي الهداية اهتديت» 
وإن كتبت لي الضلالة ضللتء ويترك التمسك بالسّئّة. ولهذا قال الأئمة: 
السَّنّة (مكْل سَفِيئَةٍ سَفِينَةٍ وح مَنْ رَكِبَهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفٌ عَنْهَا عَرِقَ). وذلك لما جاء 
الطوفان وعم 5 وغطى الجبال؛ ما نجا إلا الذين كانوا في السفينة 
مع نوح للد والبقية غرقواء ومنهم ابن نوحء» قال له: 7 تكب معنا 
ولا فك َم الْكَفرِيَ 2463 فقال: إسكاوت إل جَبَلٍ يَتَصِمْن م مرج الْمَلَو هَالَ ل 
عَاصِمَ آرم هِنَ مر لل إلا مَن تحير وَعَالَ بَبتَْا المج دكن من انهه © 
[هود: 241 "4]؛ فغرق معهم؛ لأنه ترك السبب الذي أمر الله به نيه نوحاً لازء 


وهو صناعة السفينة والركوب فيهاء فهذا سبب من الأسباب» فلما - 


.)55019/( أخرجه أبو داود‎ )١( 
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فل 


[شروط صحة العبادة] : 


وَالْعِبَادَةٌ وَالطلاعَةٌ وَالاسْتقَامَة وَلْرُومُ الصّرَاطِ الْمُسْتَقِيم ود وَنَحْوُ 
دلشايية الأسْماء ملمودها اذا "لع ولي ملحن : 


اشع 

ترك هذا الجاهل السبب غرق مع الكافرين» نسأل الله العافية» وكذلك السُنَّة: 
من تركها وقت الفتن هلك مع أهل الضلال» فالفتن مثل الطوفان» ولا ينجي 
متها إلا التمسك: بالسئة» ولا يمكن أن تتمسك بالسّنّة إلا إذا عرفتها فما كل 
من ادعى أنه متمسك بالسّئّة وأنه سلفي يكون كذلك» لا بد من معرفة منهج 
السلف. ومعرفة السّنّةَ ودراستها والتمكن من فهمها؛ حتى يتمسك بها على 
الوجه الصحيح؛ لهذا قال جل وعلا -: «وَالسَبِفْونَ اولوت من الْمُهنَ 
وَلْأنصَارِ وَالَدِينَ أتَبَعْوهُم يِإِحَسنٍ» [التوبة: 6٠١‏ بهذا الشرط (بإحسان)؛ بمعنى 
أنك تعرف منهجهم ومذهبهم وتتمسك به على بصيرة؛ لآن: كيرا ممن يُضَلْلونَ 
الناس يقولون: هذا منهج السلف» وهذا ما عليه السلف» وهو غير صحيح» 
فيهلك ويظن أنه على منهج السلف؛ لأنه لا يعرف هذا المنهج. ولم يدرسه 
دراسة صحيحة» وقد يكون اطلع عليه في الكتب ولم يفهمه الفهم المطلورب 
واعتمد على فهمه المحدود وقراءته القاصرة» ولم يدرس على أهل العلم ولم 
يسأل عما أشكل عليهء فيظن أنه فهم في حين أنه لم يفهمء وأنه عالم وهو 
ليس بعالمء فيضل بهذه الطريقة وإن كان يريد مذهب السلفء. ولكن لكونه لم 
يعرفه ولم يدرسه ولم يتمعن فيه؛ فإنه لم يحصل عليه . 

[] هذه كلها أمور مطلوبة. ولكن متى تحصل؟ تحصل إذا اتخذت 
أسبابها . 

وهي الاستقامة والطاعة وسلوك الصراط المستقيم والعبادة والدين كل 
منها ينبني على أصلين؛ إن حققت الأصلين تحقق لك ما تريد» وإن لم تحقق 
الأصلين لم يتحقق لك شيء» والأصلان هما: 
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١ة‏ اح 
«أَحَدُهُمًا؛: ألا يُعْبَدَ إِلّا الله. 
وَ«الثّانِي»: أن يُعْبَدَ بمَا أَمَرَ وَشَرَعَ لا بِغَبْرِ ذَلِكَ مِنَ الْبدّء1!" . 


« الأول: الإخلاص لله وين في القصد والنية» فلا يكون في عملك 
شرك أو قصد وتوجه لغير الله وَل . 

« الثاني : المتابعة للرسول كَليِةِ فلا يكون في عملك بدعة» قال تعالى: 
«بَل من َسْلُ وَجْهَهُ لَه وَهْرَ يدن كله لَه عند رَيْء ولا حَوَْفُ عَيهِمَ ولا هم 
كحْرَوْكَ 40 [البقرة: ؟١2]1‏ فقوله: أَسَلمَ وَجْهَهُ بلَّو؛ أي : أخلص عمله لله من 
الشرككء طوَهُوَ محْيِنٌ4؛ أي: وهو معبع لس الرسول كِة؛ مَنْ جمع بين 
الشرطين» ا ا : #هلهه أَجَرْمْ عِندَ وَيْ» ومن أخل 
ار ق له هذا الوعد من اله مل وقال تعالى : 

وَمَنْ أَحْسَنٌ دِيِنًا يَمَّنْ أُسْلم وجهة لله وَهْوَ حسِن وَأنَسَمَ مله اهرت بعنينا ولد 
َس 0 جيل 0 [النساء: 6؟١١])2‏ فهذه هي الأسباب اللي للنجاة. 
ولهذا قال النبي كَلنِ: (وَإِيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتٍ الأَمُورِ فَإنَّ كُلّ مُحْدَئَةٍ بدْعَةٌ)0". 

13] وهذا معنى قوله: (أَنْ يُعْبَدَ بِمَا أَمَرَ وَشَرَعَ لا بغَيْر يك مِنْ البدع) : 
كيه أله زايا شرع على لان رنيزة. جد كذ ولهذا قال يَكلهِ: «مَنْ 
عَمِلٌ د ل عَلَيْهِ أَمُونَا فَهُوَ رَدّها"؟: وقال يكلل: َعَليكُْ بسني وَسُنَةِ 
الْخُلَمَاءٍ الْمَهْدِيينَ الدَاه شاينَ؟» فمن ترك العمل بالسنة عمل :لهذا قال: 
«ََِاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ الأَمُورٍ فَإِنَّ كُلّ مُحْدَنَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةه وفي 
وفابة: «وَكُلٌّ ضَلالَةٍ في الئارِ” . هناك عوائد وهناك استحسانات وشذالة 
مبتدعات يتبعها كثير من الناس» وهناك أهواء ورغبات مخالفة للسّنّة. وكل 


ذلك ضلال يخرج عن سُئََّ الرسول يل قال تعالى: #قَإن ل سبوا آكَ - 


.)5١5١( سبق تخريجه (89). (؟) أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١51/8( أخخرجه النسائي‎ )( 


: 
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اهنك 

قَاَ تَعَالَى: «قّن كلا يبأ َه َي مَسْمَلُ عبد ملِهًا ولا بر 

عادو ميْدِ لما 409 [الكهف: 10٠١‏ ء وَقَالَ تَعَالَى: بل مَنْ أَسْلَمَ 

مَجْهَهُ ِل مَهْوَ يدن هَل لَرْهُ عد وَيْدِ ولا حَوْفٌ عَلَهِمَ ولا هم 

رون 40 [البقرة: لكل 5 ا ومن مار دِيثًا مَمنْ 


وى وو ملم يساس 


َل هه يِه مهو شيل راتي هلد إزهيد حنيئا وَأتخَدَ أنه إزاهيد 
افرع 

غلم أتَا ّمت أَهْوَاءَهُة4 [القصص: 50]» فليس هناك هداية إلا بالاستجابة 
لرسول الله يِه والتمسك بسُئَّتهء ولن يحصل ذلك إلا إذا تعلم الإنسان سن 
الرسول كله وفهمها وأتقنهاء ثم بعد ذلك يتمسك بها على بصيرة؛ أما إذا لم 
يعلم سن الرسول تكِ فقد يكون على بدعة ويظن أنها سُنَّة؛ِ لأنه وجد الناس 
عليها وأهل الضلال يدعون إليها وينمقونهاء ولكونه يجهل سُنَّة الرسول يلل 
فقد تنطلي عليه الضلالات ويظنها سُنَّهَ» وهو لا يميز بين السّنَّةَ والبدعة. 

]1١[‏ هذا فيه الشرطان: 

« الشرط الأول: مََمْمَلَ عَبَلدُ صَِكَاه. ولا يكون العمل صالحاً إلا إذا 
كان على سُنَّةَ الرسول يَلِلِ. 

ه والشرط الثاني: الاخلاص: «ولا رك بعاد ري لما 462. 

["] بهذين الشرطين يحصل على الأجر وبدونهما لا يحصل على شيء؛ 
فاليهود والنصارى قالوا: #آن يَدَخْلَ الْجَبّدَ إِلّا مَن كن هُورًا أو رك 4 [البقرة : 
١‏ اليهود يقولون: لن يدخحل الجنة إلا من كان يهوديّاًء والنصارى 
يقولون: لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيّاء ورد الله عليهم بقوله: ظبَلَ» 
هذا نقض لنفيهم؛ أي: يدخلها «إمَن أَسَلمْ وَجْهَهُ يله وَهْوَّ مُحْيسِنٌ» ولو لم يكن 
يهوديّاً ولا نصرانيّاًء فمن اتصف بهاتين الصفتين دخل الجنة من أي لون ومن 
أي جنس وفي أي وقت؛ لا كما يدعيه اليهود والنصارى من حصرهم دخول 
الجنة لهم دون غيرهم. 


عي «امتهوم. دلي 
هه «ديخ وسو يعس 


شرح رسالة ا لعيودية لت سو 
27777272772 0 تي ا 1 لك 


خَليلا )»4 [النساء: ]١16‏ 


فَالْعَمَلٌَ الصَالِحٌُ مُوَالْإِخْسَان وَمُرَفِعْل الْحَسَنَاتِ. 
و«الْحَسَنَاتُ؛ هِيَ ما أَحَبَّهُ الله وَرَسُولُه؟"', وَهُوَّ ما أَمَرَ ِ 6 
إيججابٍ أو اسْيَحْبَابٍء قَمَا كَانَ مِنَ الدع ووافين ل فك 
مو دز او ل 1 مولة 4ل تكون ين الكسَناق 
وَلَا مِنَ الْعَمَّلِ الصَّالِحء كُمَا أَنَّ مَنْ يَعْمَلُ مَا لا يَجُورُ كَالْمَوَاحِشِ 

لجع 

1] وفي هذه الآية الشرطان أيضاً: 

« الشرط الأول: في قوله: #8مّمَنَ أسْلَمَ وَجَهَهُ يلَهَ؛ أي: أخلص 
عمله لله. 

« والشرط الثاني: َه محِنٌ4؛ أي: متبع للرسول يَكِ» وأصل السّنّة 
ما كان عليه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام» قال تعالى: «إِنَّ إِرّهِيمَ 
23 1 من المتْركِتَ (© ناكرا لَأَنْوِةُ أَجْيَبنهُ وَمَدَنهُ إِلّ 
صراطل لينم ©> [النحل: 1١١‏ ##ثم يسنا إِلَكَ»4 نا مين أن 
تم مل إِتْهِيمَ 00 وما كان هن نَّ الْمتْرِكِييَ © [النحل: ؟؟١]»‏ فالذي عليه 
محمد كي بل كل الأنبياء والمرسلين بعد إبراهيم كلهم على ملة إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام. 

« لا فرق بين العمل الصالح وبين الاحسان: 

[1] فلا يغتر الإنسان بما عليه الناس» وإن كان يظهر عليهم العلم 
والفضل» حتى يرى ما هم عليه هل يوافق السَّنَّة أو يخالفهاء فإن كان موافقاً 
للسّنّةَ فهو إحسان وعمل صالح. وأما إن كان مخالفاً للسّنّة فهو ضلال وعمل 
فاسدء وإن كان عليه مَنْ عليه مِنّ الناس. فلا يغتر أحد بالمظاهر ولا بحسن 
الظنء ما دام معه مقياس يقيس به الصحيح من الفاسدء والسّنَّة النبوية من 
البدعة» والصحيح من السقيم وليس المقياس ما عليه الناس أو الكثرة فقط 


8 


١ 
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وَالظلم لَيْسَ مِنّ الْحَسَنَاتِء وَلَا مِنَ الْعَمَلٍ الصّالِح"'". 
وَآما ا وول سر يعبادو ريف كر 4 وقول أَسْلَم 
وَجَْهَهُ 4 فَهُوَ إخلاصٌ الدّينٍ لله وَحَدَمُء وَكَانَ عْمَرْ بْنُّ الْخَطَلَابِ 
الله عل عَمَلِي كُلَّهُ صَالِحاء وَاجْعَلْهُ لِوَجْهِكَ خَالِصاًء َِ 
تَجَعَلُ لد فيه 0 


وَنَتَال الفة ب ّ عِيّاضٍ فِي قَوُلْد: لوخ ا 001 أَحَسَنّ عملا 
[الملك: ؟١]‏ كاذه اخلط رف ا 1 يَا أبَا عَلَِ مَا أخلَصهُ 


وَأصْوَيْهُ؟ قَالَ: إِنَّ الْعَمَلَ إِذّا كَانَ حَاِصاً 0 يكن صَوَاباً لَمْ يُقْبَلء 


وَإِذَا كَانَ صَوَاباً وَلَمْ يَكْنْ خَالِصاً لَمْ يُقْبَلْء حَتَّى يَكُونَ حالصا 
انا والخالفة أَنْ يون لله وَالصُوَاتُ ' 3 و عَلَى الاك 
الشترح 


]١[‏ وأما البدع (ثَلَا تَكُونُ مِنَ الْحَسَنَاتِ وَلَا مِنَ الْعَمَلِ الصّالِح)» بل هي 
من الضلالء» وإن كان صاحبها يظن أنه محسن» وأن هذه حسنات وأعمال 
صالحة؛ فهي هباء منتور؛ لأنها لم تُبْنَ على أصل . 

فما خالف الكتاب والسّنّةَ فإنه ضلال» وإن كان صاحبه يظن أنه حسن» 
فالعبرة ليست بالظن ولا بالقصدء بل العبرة بالمتابعة بصدق. 

والعمل يكون صالحاً إذا كان موافقاً للكتاب والسُّنَّةَ» ويكون فاسداً 
مردوداً إذا كان مخالفاً للسُنّة. 

[] هذا دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وَييهء فيه شرطا قبول 
العمل قال الله جَعَلُ عَمَلِي كُلَّهُ صَالِحاً) هذا هو المتابعة وترك البدعة 
فيكون العمل صالحاً إذا كان على سن الرسول يله ثم قال: (وَاجَعَلْهُ لِوَجْهِك 
خَايِص)) هذا هو الإخلاص بأن لا يكون فيه شرك. 

[*] الفضيل كُدَنْةُ من العلماء والعباد الصالحين» فسّر قوله تعالى: - 
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َلِمَادًا عَطف عَلَيْهَا غَيْرَمَا كُنَولِهِ: إِيّاكَ تعد وَلَِاكَ شَنَويتْ 
59 [الفافض ةو اع وَقَوْلِهِ: «مَعَبدهُ وَتَوكَلْ عليد)ه [هود: 7 "أ 
الفترح 

«الدّى حَقَ الْمَوتَ ولو يلوح أنه لسن عَلاً» [الملك: ؟]ء لم يقل: أكشر 
عملاً؛ لأن العبرة بالأحسن وهو الموافق للسِّئَّة وليست بالكثرة مع مخالفة 
السّنََّه ولما سُئل الفضيل كأَنْةُ عن معنى قوله: للدم لَمسَنُ عملا فقال: 
(أَخْلَصّهُ وَأَصُوَبْهُ): قيل: (مَا أَخْلَصّهُ وَأَصْوَّيُهُ؟): قَال: (إنَّ الْعَمَلَ إِذَا كَانَ 
خَانِصاً وَلَمْ يَكْنْ صَوَابا لَمْ يُقْبَل وَإِذَا كانَ صَوَاباً وَلَمْ يَكْنْ خَالِصاً لَمْ يُقْبَل: 
حَنّى يَكُونَ خَالِصاً صَوَاباً» وَالْخَايِصُ أَنْ يَكُونَ ‏ وَالصّوَابُ أَنْ يَكُونَ عَلَى 
السّنّةِ) وهذا تفسير للآية الكريمة. 


مر 7 2ع برع سس 0 3 ا 
ذا كان جَمِيعٌ مَا يُحبَهُ الله دَاخِلا فِي اسم الْعِبَادَةٍ 


ه جواب عن إشكال: 

]١[‏ العطف يقتضي المغايرة؛ وذلك أن الاستعانة داخلة في قوله تعالى: 
«إِيّاكَ عبد وَإِيَاكَ شَنَهِيبٌ (46 [الناتحة: 5]» فلماذا عطف الاستعانة على 
العبادة؟ والجواب عن ذلك أن يُقال: إن الشيء يُعطف على ما هو داخل فيه من 
عطف الخاص على العام أحياناً؛ لأجل الاهتمام بالخاص وإن كان داخلاً فيه 
ولأهمية الاستعانة عطفت على العبادة» فالعطف يقتضي الاختصاص» وكما في 
قوله تعالى: #حَفِْظُوأ عَلَ الصَلوتٍ وَالصككزة الْوْسْطَن» [البقرة: 778]» فالصلاة 
الوسطى داخلة في الصلاة» فلماذا عطفها عليها؟ قيل: هذا من عطلف 
الخاص على العام اهتمامًا به» وهذا مما يؤكد أفضلية الصلاة الوسطى» وهي 
على الصحيح صلاة العصرء فيكون الله قد أمر بالمحافظة على الصلاة الوسطى 
مرتين: مرة مع الصلاة العامة» ومرة وحدهاء مما يدل على فضل هذه الصلاة. 

1 فالتوكل داخل في العبادة فلماذا عطفه عليها؟ لأنه من عطف 
الخاص على العام اهتماماً به وتأكيداً له. 
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وَقَوْلِ توح : : #أعبجذوا الله واتَُوهُ أو © انرح: 12'", وَكَذَنِكَ 
قَوْكَ غَيْرِهِ مِنَ الرسُلِء قِيلَ: هذا [ ا «وإرت 
ألصّكلزة تَنْعن عن الفحشك وله 4 [العتعبوت :140" وَالْفْْشَاء 

مِنَ الْمُنْكَرِ وَكَذَلِكَ قَوْلَهُ له : :إن ا م بِالْعَدلٍ 0 ل ذى 
الك وَبَنْ عن الْفَحْمَل رَالْشْكرٍ وآلبَتي» [التخل: ا 


و 
ع 


ذِي الْقُرْبَى هُوَ 0 الْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِء كما أنَّ الْمَحْمَاءً وَالْبَعْيَ مِنَّ 
النل اذا َكَذَلِكَ فَوْلْهُ: «وَالنَ يمَسَكوْتَ يالكتب وكامو 4 
[الأعراف: موع الل وكا الصَّلَاةٍ مِنْ أغظّم التَّمَسّكُ بَالْكْتَاتَ» 


ا سح 

]١[‏ فالتقوى داخلة في العبادة» وكذلك الطاعة داخلة في العبادة فلماذا 
العطف؟ هو عطف للاهتمام بالمعطوف. 

]١[‏ عطف الخاص على العام له نظائرء ولا شك أن الفحشاء داخلة في 
على المنكر من باب الاهتمام بالتحذير من الفحشاءء والفحشاء: ما محش إثمه 
وعظم جرمه. 

[] وكذلك قوله تعالى: إن أنه يَأَمْرُ بالمثل وَالامسنن ك4 ذِى 
الرك فق عَِ للدم ولبمكر والبتي» 07 ]ء وإيتاء ذي ال 

[4] (كَمَا أنَّ الْمَحْشَاء وَالْبَغْي مِنَ الْمُنْكَرِ)؛ لأن المنكر أعم» فكل ما 
ا ل ل ل م 
لأن البغي وهو التعدي على الناس من أشد المنكرء ا 

[5] وكذلك قوله تعالى: #وَالدِنَ يمَسَكوْبَ بالكتب وَأنَامُوأ الصّلرة» - 


شرح رسالة العبودية 
١‏ لاة أ 


وَكَدَلِكَ فَوْلهُ: «إِنَهُمْ حكاوا مرغت ف الْحَيرتٍ وينْعْوكَا رَعَبنا 
َرَمَأ [الانبياء: 1]0'". وَدُعَاوُهُمْ رَعَباً وَرَمَباً مِنَ الْخَيْرَاتِء وَأَمْقَالُ 
ذَلِكَ في الْقَرَآنِ كثيرٌ. 

َهَذَا الْبَاثُ يَكُونُ َه مَعَ كَوْنِ أَحَدِجِمًا بَعْضّ الآخَرِء ميُمْط 
عََيْهِ تخْصِيصاً لَهُ بالذكر لِكَوْنِهِ مَظلُوباً بالْمَعنَى الْعَامٌ وَالْمَعْنَى 
الْخَاصٌء وتارة تكون دلالة الاسم تتنوع بحال الانفراد والاقتران!"', 


افرع 

[الأعراف: ]١7١‏ وإقام الصلاة داخل بالتمسك بالكتاب فالذين يتمسكون بما 
أنزل الله يله يعم جميع الكتب السماوية الإلهية» حيث إنها كلها داخلة في 
لفظ الكتاب» فالذين يتمسكون بالكتاب في كل وقت بحسبه؛ فبعد بعثة 
الرسول كل صار الكتاب هو القرآن والسّنّةء وقبل ذلك كان كل تابع لنبي 
يتمسك بالكتاب الذي أنزل عليه: وهذا هو العمل الصالح ثم قال: طوَأتَامُوا 
ألصَّلَِة4 إقام الصلاة من التمسك بالكتاب فعطف إقام الصلاة عليه من عطف 
الخاص على العام اهتماماً به وقال تعالى: شمن كَنَ عَدُوًا َل مَْبِحَيْدِ 
وَرُسْلِوء وَحِبِيلَ وَمِيكَللَ هك لَه عَدُرٌّ يَلْكَفْرِينَ 46 [البقرة: 48]: جبريل 
وميكال داخلان في الملائكة» وعطفهما عليهم للاهتمام بهذين الملكين 
العظيمين . 

3 وكذلك قوله تعالى: «إِنَّهُمْ حكافا ترفوت فى الْحَيْرْتِ ويتغوقه 
تعبا وَرَعسَأ» [الأنبياء: 40]: والدعاء داخل بالمسارعة في الخيرات فعطفه 
عليها من عطف الخاص على العام اهتماماً به. 

["] الخاص يُعطف على العام لأهميته والاهتمام بهء مثل قوله: 
#ناعبده وَيَوَكَلُ ع4 [هود: »]١١‏ وهذا يدل على أهمية التوكل» مع أنه 
نوع من أنواع العبادة» فهو داخل في قوله: طنَعَبّدَه2# وكما في قوله تعالى: 
«إِيَّاكَ نَعَبَدُ وَلِيّاكَ شَتَعِيتٌ ©4 [الفاتحة: 5]» فعطف الاستعانة على - 


حت شرح رسالة العيودية 
2ك 

فإذا أفرد عمّ وإذا قرن بغيره خصّ؛ كاسم الفقير والمسكين لما أفرد 
ور دلكم 0 


أحدهما في مثل قوله: للْمُقَراء ابت تُحَصِرُوا ف ييل 
للع [البقرة: 78؟] وقوله: #8 إِطمَام عَتَرَوَ مَسَككينَ» [المائدة: 49] دخل 


« خلس سرصم 


فيه الآخرء ولما قرن بينهما في قوله: #َإإِنَمَا الصَدَقَتُ لِلْفْقَرَاءِ 
وَالْمَسكين»ه [التوبة: 660 صارا نوعين!''. 


الع 
- العبادة» مع أن الاستعانة نوع من أنواع العبادة» ولأهمية الاستعانة عُطفت 
على العبادة» وكذا قوله تعالى: ##حَافِظُوا عَلَ الصَّلوتِ والصّككزة الْوْسَط» 
[البقرة: 8؟]» فمع أن الصلاة الوسطى داخلة في الصلوات؛ إلا أنه خصّها 
بالعطف وذلك للاهتمام بها . 

[1] نظائر ذلك: 


ومن نظائر ذلك فى الكتاب مثل الفقير والمسكين يجمعهما الحاجة» 
وأنهما من أهل الزكاة» َإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخرء فإذا ذكر المسكين 
دخل فيه الفقيرء وإذا ذكر الفقير دخل فيه المسكين» أما إذا ذكرا جميعاً صار 
الفقين له.مخضىء والمسكين له معتئن؛ قال 'تعالن : 8إنما الصَدَقَتٌ المترء 
وَألْمَسكينِه [التوبة: 0560 فالفقراء هنا هم الذين لا يجدون شيئاًء أو يجدون 
بعض الكفاية والمساكين أحسن حالاً من الفقراء» فهم الذين يجدون نصف 
الكفاية أو أغلبها؛ ولهذا يقولون: إذا اجتمعا افترقاء يعني في المعنى» وإذا 
افترقا اجتمعاء وكذلك الإسلام والإيمان؛ فإذا أطلق الإسلام دخل فيه 
الإيمان؛ لأنه لا يكون إسلام صحيح بدون إيمان» وإذا ذكر الإيمان دخل فيه 
الإسلام؛ لأنه لا يكون إيمان بدون إسلام وقد ذكرا جميعاً كما في حديث 
جبريل» فإن الإسلام يكون في الأعمال الظاهرة» وأما الإيمان فيكون في 
الأعمال الباطنة» وكلاهما متلازمان» وهذه من دلالات الألفاظ في اللغة 
العربية وفي الشرعء التي لا بد للإنسان أن يعرفها. 
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وَقَدُ قيل: إذْ الْحَاصٌّ الْمَعْظُوف عَلَى الْعَامٌ لا يَدْحُلُ في 
الْعَامٌ حَالَ الِاقْيِرَانِ؛ فلا يكون مِنْ هَذَا الْبَاب. وَاللَحفين أن هذا 
0 و 


/ 0 لازماًء قَالَ تَعَالَّى: اص دن عَدُوَا لَه ومَلبِحَدِ وَرُسُْروء 
ني وَمِيكَدل» لبر : 14'""ء وَقَالَ تَعَالَى: مَل ذا مِنَ لبن 


ل : 000 
مِسَفَهُمٌ وهنلك وين ع نانم وموم وعسى أبْنِ ميم وأخذنا , تَكَطَ 
م 


َليظًا 40 [الأحزاب: 11/7" 


وَذِكْرُ الْخَاصٌ مع 0 يكو لِأَسْبَابِ 0 كار الكو هد له 

خحَاصّيّةٌ لَيْسَتْ لِسَائِرٍ أقْرَادٍ الْعَام"!؛ كما في ُو وَإِبْرَاهِيمٌ وَمُوسَى 
الشتنرح 

[1] إن قيل: الخاص لا يدخل في العام في حالة اقترانهما؛ لأن 
العطف يقتضي المغايرة فالجواب: أن هذا موجود في قوله تعالى: #8إمَن كان 
عَدَُا بت وَمَلَبِكَيْدء وَرُسْلِه- وَحِِيِلَ وَمِيَكَللَ» فإن جبريل وميكال داخلان في 
الملائكة. 

13 وكذلك في قوله اتعالى : واد أَحَذَنا مِنّ اليبَعنَ َم وهنك وين 
2 رهم وموس وعيسى أبن م فلفظ النبيين يشمل نوحاء وإبراهينيء 
وموسى) وعيسى ١‏ ومين ولكن ذكر الخمسة بعد ذكر النبيين لخاصية هؤلاء 
الخمسة عليهم الصلاة والسلام» فهم أولو العزم من الرسل ذكروا في هذه 
الآية»ء وفي قوله تعالى: هس م عن النق ما كن ين فعا والرت امهنا 
ليك وَمَا وَصَيْنَا يده إتزهم وَمُوسَ وَعسسوق أن أَقِموأ ألدبنَ» [الشورى: 18١]؛‏ فالله 
ذكرهم بعد ذكر النبيين لاختصاصهم وفضلهم. 

© بيان أسباب ذكر الخاض مع العام : 

3 أولاً: (لِكَوْنِهِ لَهُ حَاصَّيّةَ لَبْسَتْ لِسَائِرِ أَقْرَادٍ الْمَامّ): كما ذكرنا في 
قوله: ظحَفِظُوا عَلَ الصَصلو اليكل لصصَلزز الْوُسْكن» [البقرة: 7"8]. وقوله: 
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كي 


25 2 ال مس َه . - 1 0 مال ل يفهم مع ١‏ 
م وتارة لِكوْنِ الْعَامُ فيه فيه فيه إطلاق قل ل ِْهُ الْعْمُوها''. 
تَقين 2 الْنين يوي 8 ىن 221-000 وم ا 
لهِ: «هدى للمنقين 2 رين دؤمنون لغيب ويعيمون ا 
4ج عم لل كك 
| 


عر 2 4 
رزشنهم 2 9 ادن ونور رت بما ليك وما ِل من لِك 


[البقرة: ؟ - 4]ء فَفَُوْلَُهُ: طيؤْمِئُونَ بِلْقِبٍ» يَتَنَاوَلُ الْمَيْبَ الَّذِي يَحَبُ 
الْإِيمَانُ بو؛ لَكِنْ فِيِهِ إِجْمَالُ فَلَّيْسَ فِيهِ دِلَالٌَ عَلَى أنَّ مِنَ الْمَبْبِ ما 


5-2 


2 لب 5 وقد ري 2 و 5م عو 
أنزِل إلِكَ وما أنْزِلَ مِنْ قَئلك1"ل قل يكون الْمَمقَصودٌ انهم يفون 
' 2 5-4 إن 22 م 6 31 
بالمخبّر به و هَ لم وَبِالْإِخبّارٍ ِالْمَيْبِ وَهَوَ مَا أنزل إليك وَمَا 


0 


#وَإِد أخذة 1 عرص 00 0 ومن 5 2 وموم وعسى أبن -_ 
[الأحزاب: 7]ء» هذا لاختصاص المعطوفء» وزيادة فضله على المعطوف عليه. 

3 ثانياً: (لِكُوْنٍ الْعَامٌّ فِيه إِطْلَاقَ , نَد لا يُفْهَمُ مِنْهُ الْعْمُومُ): فَُقّوله: 
يوون بلعب » هذا لفظ عام يتناول كل ما غاب عنّاء ولم نشاهده من الأمور 
الماضية» ومن الأمور المستقبلة» فذكر الإيمان بالكتب المنزلة للاهتمام بها 
من بين سائر المغيبات ولأن العام فيه إطلاق قد لا يفهم منه العموم. 

["] قوله: (كَلَيْسَ فِيهِ وِلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مِنَ الْمَيْبٍ ما أَنْزِلَ إلَبْكَ وَمَا أنْزِلَ 
: مِنْ قَيْلِك): نك كنا لسرت لانيل سارف عل أو لا يتنبه السامع 
اما نش متلق اعلا اي عر ا الأمر وبيان أنه يدخل في الغيب ما أنزل 
على الرسل . 

[*] ثالثاً: (وَقَد يَكُونٌ الْمَفْضُودُ نَّهُم يُؤْنُونَ بالْمُخْبَرِ به وَهُوَ الْعَيْبُ وَيِالَاحْبَارٍ 
الْمَيْبٍ وَهُوَ ما أَنِلَ إِلَيّك وَمَا أَنْزِلَ مِنْ نْ قَبِلِك) ؛ أي : يؤمئون بالخبر لا" _ 
عن الماضي والمستقبل وبالمُخُبر عنه وهو ما أنزِل عليك وما أنزل من قبلك 
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م 
2 2# 0 عق م 2 و سد سل 
وَأَقَمِ َلصَّلَوْة © [العنكبوت: 6] » وفقوله: #والزين دم نت بالحنب 
الشترح 

]1١[‏ ومما جاء فيه وهو عطف الخاص على العام هذه الآيات: 

» قَؤله تَعَالى: ظاثلٌ مآ أي إِلّكَ يت الكتب وَأْقِِ الصّصلرة‎ -١ ٠ 
[العنكبوت: 55] ليس المقصود بالتلاوة هنا مجرد القراءة» بل المقصود بها‎ 
الاتباع» من تلا الشيء؛ أي: اتبعه» فإقام الصلاة داخل في تلاوة الكتاب؛‎ 
أي : اتباعه؛ ولكن عطفه من باب الاهتمام.‎ 

]١1٠١ وَقوله: «#والدنَ سكو بالْكتبٍ وَأَقَامُوأْ ألصَّلَرة4 [الأعراف:‎ 17 ٠ 
عطف إقام الصلاة على التمسك بالكتاب مع أن إقام الصلاة من التمسك‎ 

ه *- وقوله تعالى: «أالَذِنَ َتَبِتهُمْ الكتب ينوت حَقَّ يلاتو [البقرة: 
]|١‏ وحق تلاوته تحليل الحلالء» وتحريم الحرام» والتمشي وفق الأحكام 
الشرعية» هذا من تلاوة الكتاب» فليس المقصود بالتلاوة هنا مجرد القراءة» 
كما قد يفهمها بعض الناس »2 فالتلاوة على قسمين : 

التلاوة بمعنى الاتباع. 

والتلاوة بمعنى القراءة » وتلاوة القراءة وسيلة للاتباع. 

ه ؛ - (وَكَذَلِكَ كَوْلَهُ لِموسّى: #إنّى أن آمَدُ 51 إِلَهَ إِلّدَ آنأ معدن وَأَقِم 
ألضصَّكَزةَ كرف 469 [طه: 14): وإقامة الصلاة داخلة في قوله: 
«#فأعبتى 6 فالصلاة من العبادة» وذلك لأهمية الصلاة. ولأنها أعظم 
العبادات العملية. 

ه ه - قوله تعالى: نما أَلنَ موأ انوا لَه وَمُولوأ ملا سيب 7©»* 
[الأحزاب: ]7١‏ فعطف القول السديد على تقوى الله مع أن القول السديد داخل 
فى تقوى الله يللة؛ وذلك لأهمية القول السديد وفائدته. 


0 افكنة شرح رسالة العبودية 
وَأَامُوأ ألصَّلَرة؟ [الأعراف: ,5107١‏ واتيِلَاوَةٌ الْكِتَاب) هِي اتْبَاعُةُه كَمَا 
قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي فَؤله تَعَالَى: #الَدِنَ َاتبْكهُمْ الكتب يتلوته. حقّ 
يلاود 46 [البقرة: »]15١‏ قَالَ: 00 خلالة وَيُحَرمون حَرامة) 
0 بِمْتَشَابِههِ و0 بمخكمف ٠‏ قَاتْبَاعٌ الِْتَابِ تاول الصاذة 
وَغَيْرَهَاء لَكِنْ خَضّهًا الذَّكْرٍ لِمَزِيتِهَاء وَكَذَلِكَ قَوْلَهُ لِمُوسَّى: إن أنا 
أنّهُ 57 إلَهَ إِلّ آنأ تاعبت وَأَقِمِ أصَّلوةَ لإكرف 409 انه :لاء 
وَإِقَامَةُ الصَّلَاةٍ لِذِكْرِهِ مِنْ أجل عِبَادَتهه وَكَذَلِكَ فَؤله 0 0 

أله وفولواأ وَل سَؤينًا 40 [الأحزاب: »]07٠١‏ ا ## أتقوا أتَقُوأ لَه وَأبَتَهْوأ 
الح 


« 5 قوله تعالى: #يكأَبهَا الْرِبِت َامنُوأ أَتَعُوا أنه وَأبَتَعُوَا | 
لْوسِيئَة» [المائدة: 5]؛ أي: اطلبوا ما يقربكم إلى الله؛ فالوسيلة هي الطاعة 
التي تقرب من الله 8# وهذا داخل في قوله: #آتَّمُوا أله فمن تقوى الله 
ابتغاء الوسيلة» وهي: التقرب إليه بالعبادة» فهذا مما يدل على أن المعطوف 
له خاصية . 

« 17 قوله تعالى: #انَقُوا أله وَكُونُوا مَمَّ الْصَددِقِتَ )»4 [العوبة: 115] 
فكونك تكون مع الصادقين داخل في قوله: 5 ّمه ولكن عطفه عليه 
لأهميته . 

« 8 - قوله تعالى: عبد وَتَرَكَلْ عَلَيْهِ) [هود: *17]. لما ذكر الشيخ 
هذه الأمثلة وتقررت القاعدة؛ إذاً فيكون قوله: ##داعبده وَتَوكَلْ عَيدِ»ه هو من 
هذا الباب وهو وجه عطف التوكل على العبادة؛ لأهمية التوكل على الله يله ؛ 
فالتوكل على الله من استعانة العبد به يل والاستعانة داخلة في العبادة» 
فعطفها من باب الاهتمام بها. 

13] أي: ليهتم بها بخصوصهاء أما لو لم تُعطف فإنه قد لا يهتم بها. 
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2 كا ب 


له لَه الوسيلة» [المائلة: ه#6]» وَقَوْله: #أتّقوأ اله وكونوا مع 
لصََندِقِينَ 4 [التوبة: »0]1١9‏ قَإِنَ هَذْهِ امه هي أَيْضاً ين تَمَام 
تَفْوَى الل وَكَذَلِكَ قَوْلهُ: «أعيدهُ وَتَوكَلْ عَليّوِ) اعود: 007. فَإِنَ 
التَوَكُلَ لافار هِيَ مِنْ عِبَّادةِ الله؛ لَكِنْ حُضَّتْ بالذكر لِيَنْصِدَمَا 
اميك حْصُوصِهًا؛ َْهَا هي الْعَونُ على سَائِرِ ألواٍ الْعِبَادَةِ إِذْ هُوَ 


0 يد لبر ا 
إِذَا عن" هذا كما المخلوق في تَحْقِيقٍ عبوديته لله لم 
اركف الستل” افيا لوو قاذ كي ل د ل تن 


شماه “ل عر 


وت نوهم أن الْمَخْلُوقَ يَخْرُحُ عَنِ الْعْبُودِيّةِ بِوَجْهِ مِنَ الْؤْجَوق 
أَوْ أَنَّ الْخْرُوج عَنَهَا أكمل 4 فهوتاية مِنْ أَجْهَلٍ الْحَلْ وَأَضَلَهِمْ . 
الب 

]١[‏ هذا من وجوه عطف الاستعانة على العبادة؛ لأن الاستعانة طلب 
العون» ولا يستطيع الإنسان أن يعبد الله إلا إذا أعانه الله فإنه لا حول ولا 
قوة إلا بالله» وهذا يدل على حاجة العبد إليها فى كل عباداته؛ ولذلك عطف 
الاستعانة على العبادة. ْ 

[1] هذا فيه رد على الصوفية الذين يقولون: إن المخلوق إذا وصل إلى 
المعرفة وإلى مرتبة المشاهدة» لم يعد بحاجة إلى العبادة؛ لأنه كمل. ونقول: 
إن العبد بحاجة إلى العبادة دائماء ولا يستغني عن العبادة أبداًء ولا يكمل إلا 
بالعيادة» فليس هناك حالة لا يحتاج في فيها إلى العبادة. فالعبد بحاجة إلى العبادة 
دائماً وأبداء د مني نيان جه عن قات كيده ولا يخرج 

عن العنودية؟ ولهنذا قال اله لنيه+ وزواعد ريك حَن بابك اليقث ©»4 

[الحجر: 914]؟ يعني : الموت. 

[*] كما تقوله الصوفية: إن العبد يصل إلى مرحلة لا يحتاج معها إلى - 
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0 تَعَالَى: ظوَمَالُوا ا ا سْبْحه بل عبساة مكمورت 
© ل اسيفونة مولت وهم أَمْرِوء 25 ©4. إل فول 
الدع 
العبودية ولا يحرم عليه شيء» ولا يجب عليه شيءء وهذا باطل» فالعبد لا 
يزال عبداً لله ويْنَ. وكلما كثرت عبادته لله كمل» وكلما نقصت عبادته نقص» 
وليس هناك حد ينتهي إليه في العبادة إلا الموت. فإذا مات الإنسان انقطع 
عمله؛ فالصوفية يقولون: إن الخروج من العبودية أكمل؛ لأنه لا يخرج منها 
إلا من وصل إلى الله؛ فهو أكمل من العوام الذين لم يصلوا إلى الله فهم 
يحتاجون للعبودية» وهذا من تزيين وتسويل الشيطان لهم» فلا أحد يخرج عن 
حاجته إلى العبودية دائماً وأبداً؛ لأنه فقير محتاج إلى الله دائماً وأبداً في كل 
أحواله؛ لا يستغني عن الله طرفة عين» فهو بحاجة إلى العبادة التي تقربه 
إلى الله كبْنّْء وتحببه إلى الله. فهو بحاجة إليها ولا يستغني عنها ما دام على 
قيد الحياة وعقله باق. وأفضل الخلق وهم الملائكة والأنبياء والرسل والأولياء 
والصالحون لا يخرجون عن العبودية ولا يتركونها كما ذكر الله عنهم في هذه 

الايات: 


لي 0 


- فالملائكة قال الله فيهم: واوا نخد لحن : 7 
2 لا يفوك يلوي وَمُم يأمروء يَممَلوت (© يِحْلَمْ مَا بَبْنَّ ديم 
وَمَا َلثم 7 يَنْتَعو إل لمن أرتضئ وهم من ا مَسُْفِفُونَ (9* [الأنبياء: 5 
0 هم الملائكة الذين ا أنهم 0 كذّبهم الله 
بذلكء وبيّن أن الملائكة عباد من عباد الله وأنهم يعبدون الله دائما وأبداً ولم 
يترفعوا عن العبادة أبداء مع أنهم ملائكة ومقربون عند الله يِل وهم بن 
حَيْيو مُفْيِفُونَ 9©» مع أنهم ملائكة ومقربون من الله م بخص اله 
مشفقون وخائفون». يخافون غضب الله ويْكَ. فلا يخرج عن العبودية أحدء لا 
الملائكة ولا غيرهم». بل هم: يَافوْنَ ربكم من هوفْهِمْ وَيَفْعَلُونَ ما مروت 8 > 
[الئحل: 65٠‏ 


شرح رسالة العبودية اك 
لوهم من سحشييد مَسُفِفُونَ © [الأنبياء: 55 8؟]» وَقَالَ 1 
ظوَمَائا أعمَدَ تمن خَنُ علا © لَمَدَ حنم عَبنَا إذا ©4. ٠‏ إلى أو له 

إن ص مَن فى السَّموتِ وَالْأَرْضٍ إل لق تحن عَبَدًا 6 
َحْصَدم وَعَدَّهُمَ عدا ل ناته يوم الْقيَمَةَ هَرْدَا © ارم 

6م 96]ء» 57 عان في الْمَسِيح: إن ف 3 0 أ 7 
يعقاقة عكق له إشرزريق 46« (الرعرف 46 وقنال كناك : 


الشترح 
- قوله تعالى في الملائكة: #وَقَالوا أععَدَ يمن وآ دا © لَقَدَ 


سيم 2 © نكاد السَموْتُ يْمَطَرْنَ يِنْهُ وَيَشَقُ الْايّسُ مَتَخْرٌ لتْبَالُ هذا () أن 
0 | بي ا © مما يَلتى ليمي أن يَحدَ ولا © إن سكل من في سكت 
وَل لارضٍ إل اق ليحن عبد © لد أعصدة أحصل وَعَدَّهُمْ عد 620 © عه ءاتيه 4 يوم َلْقَيْلمَةٍ 
فَرَدا ©4. وهذا 0 إن الملائكة بنات الله تعالى الله عن 
ذلك. والذين جعلوا بينه وبين الجنّة - أي: الجن نسباً قالوا: إنه تزوج من 
الجن فأنجبت له الملائكة» فرد الله عليهم في قوله: إن حكُلُّ من في السَّمْوْتٍ 
َألْيّضِ إلا إن اليم عَبَدَا 4)©3 فكل من في السموات من الملائكة ومن 
غيرهم يأتون عباداً لله ل أحل يخرج عن العبودية» و(إِن) بمعنى (ما) النافية» 
فهي نافية عن خروج أحد ممن في السموات والأرض عن العبودية. ٠‏ 

" - (وَقَال تَعَالى فِي المسِيح: «#إن هُوَ إِلَا عبد أنْمَمنا عَيّهِ وَحَعَلنَهُ متلا 
ف إِسْوِيِيلَ 9©)* [الزخرف: 55]): التصارى نسبوا الولد إلى الله - جل وعلا - 
فقا لوا: المسيح عيسى ابن مريم ابن الله . 

والشاهد في قوله عن المسيح : ظإِنْ هُوَ إِلَّا عبد لا يخرج عن العبودية مع ما 
له من الفضل والمكانة عند الله ولقوله : طأنعَمنا عَليْهِ وَحَعَلَئهُ ملا بق إِسْووِيِلَ ©)4 
[الزخرف: 604 (مثلاً)؛ أي: آية تدل على قدرة الله جل وعلا ‏ حيث خلقه من أم 
بلا والد» وليس هو ابن لله ويْدَء ولا جزءاً من الله؛ لأن الولد جزء من الوالد» 
مكلو لك من عاد 0 31 فسن م0 بين 4 [الرزخرف: .»]١6١‏ - 
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0 
رعءه له سام 


ميو سمس 5 0# عَم ع سسءم دعر سد و ب_ 28 702 
#ؤوله من فى السَّملتٍ والارض ومن عند لا يسَتَكيرون عنْ عبادتدء ولا 
ره سرس 


0 © 3 1 لجل مهار 5 يفون هك [الأنبياء: وك »]5٠١‏ 
لباك تكبا كي طون يَسْتََكِتَ الْمَسِيحٌ أن يكورن عَبْدَا بِنَهَ ولا 


سير 2 و 8 لع ع سس 9 أ هه رسو ني ل ب لسرح بور - 

المليكة اللْفَرَنُوْنٌ وَمَن يَسْتَنْكفٌْ عَنّ عِبَادَيَة وَسْنَكرٌ سَبحشُم: إِلنه 
سح 7 رن مو سم وى اس و ا 0040 
جميعا 499 إلى قله وول بجدو من دون الله وليا له 


الشترح 
- وهو الولد» فهو عبد من عباد الله» وليس جزءاً منه تعالى عن ذلك. 


؛ - قوله تعالى: لود من فى السَموتِ وان ومَنْ عندَمْ4؛ يعني : 
الملائكةء لا كرون عن عِبادتّف 4 ؛ أي: لا أحد في السموات والأرض 
مهما بلغ من الفضل والمكانة يخرج عن عبودية الله - جل وعلا ‏ فله من في 
السموات والأرض ملكاً وعبيداً» لا يستكبرون عن عبادته» و سَحْيرينَ 9 
يحون الكل وَالتَبَارَ ل يَعَترونَ 4 [الأنبياء: 9١ء ]٠١‏ لا يفترون عن عبادته 
دائماً بخلاف الصوفية الذين يتركون عبادته استغناء عنها بزعمهم. 

- قال تعالى في المسيح: «لَن يَنْتَكِفَ الْمَسِيحٌ أن يكو عَبدَا َه 
ولا التتيكة للَْروْنَ ون تنكف عن عبات وتتكر ميديم اله 
جمِيعًا © [النساء: 117/7]» فلا أحد يخرج عن عبوديته #لةِ. لا الملائكة ولا 
عيسى ولا غيره من الأنبياء. 

وقوله تعالى: ل يَْتَتكِتَ الْمَسِيحُ أن يكو عَبّدَا إله4؛ فالمسيح 
معترف أنه عبد لله لا يخرج عن العبودية» بل ولا الملائكة المقربون» فهم 
عبادء والله تعالى توعد من يستنكف عن عبوديته ويتوقف عنها من غير عذر 
حيث قال: «وَّمن بَنْسََكفْ عَنْ عِبَادَيق وَسَنْتَكَيرُ سَبحَدْرُمٌ إِلّندِ جِيعًا 40 ؛ 
فالمسيح لا ينكر أنه عبد لله» وكذا الملائكة المقربون لا ينكرون أنهم عباد لله 
- جل وعلا -» فكيف ينكر الصوفية في آخر أحوالهم أنهم ليسوا عباداً لله 
وأنهم مستغنون عن العبادة» وعن العبودية؟!. 


برا 0 [النساء: ؟ل3ء 078]» وَقَالَ عالق 'وَقَالَ روسكم 
تهون أَنْتَحِتَ دي د أليت مَتَكْوهَ عَن عِبَائَقِ سيدخكا جَهَمَ 
لتو 6 لير 5ه اننال تعنالن ارين انعد 0 
َالتَهَادُ وَالتّنش وَلقئرٌ لا مَتَجُثوا لقنن ول يِلَقَمَرِ وَأسْجُدُا 


رحن مر مر 


َم الى َلَمَهَُ إن كتْمَ إِيَاهُ كَبُدرت © إن 0 
َلِْينَ عند رَيْكَ سَيَحْوْنَ ل بالل وَالبَارٍ وعم ل مَعَمُون 4 )»4 
اسع 

١‏ - قوله تعالى: «وَدَالَ رَبُحكُم أدَعُوف سبج 0 إِنَّ ليت سَتَكرونَ 
عَنْ عِبادقَ سَيَدْخْلنَ جَهَم دايخرت 4069 [غافر: 0 
عبادة الله فإن الله توعدهم بح بجهنم» يدخلونها صاغرين بسبب أنهم استكبروا عن 
عبادة الله فلا أحد 0 عن عبادة الله جل وعلا ‏ إلا الأشقياء وأهل 
النار. ومن استكبر على الله أهانه ومن تواضع له رفعه. 

نان قله قغالي : دوين كوو لكل رليات والكمك الي 34 مَنَجْدُوأ 
للشّيْس ولا إِلْقَمَرٍ وَأَسْجْدُوا يِه الى حَلَقَهْتَ إن حُمْم إِيَاهُ مَبدُوت © 
َإِنِ كرا مان عنك ريد شيط اث ناكل اماق وق كد يرن تكن 4 ©> 
[فصلت: لالا. 178 كانوا في الجاهلية يعبدون معبودات كثيرة متفرقة» ومنها 
أنهمٍ يعبدون الشمس والقمرء فقال الله: وَمِنٌ َاييْهِ الكل وَالتَهَادُ وَالنَّمْسُ 
والقَذ 4 ؛ فالشمس والقمر من آيات الله ومن مخشلوقات الله» فكيف تعبد 
مع الله لل ؟ ! 

ولهذا قال: «لا سَْجَدُوا لِسَّييس ولا لِلْقَمَرِ»؛ لأنها مخلوقة مثلكم 
مسخرة» وَاسْجدُوا ِل لِك 20 أي: اسجدوا للذي خلق الشمس 
والقمر؛ لأنه الذي يستحق العبادة» أما الشمس والقمر فهما مخلوقان لا 
يستحقان العبادة» «إن حُمْمَ إِيَاءُ تَْبُدُوت 46 فأخلصوا له العبادة» ثم 


0077 


قال: ظقَإِنِ اسْتَكُبروا4؛ أي: استكبروا عن السجود لله وَبََء «فاأذِينَ عند - 
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د اشضة 
[فصلت: لالاء 8”]» وَقَالَ 0 «ولاثر ويلك ريلك فى تقييلت 
كته الى كرندة بدرة ! م5 تك لا مله مز مله 
ب د تفلت 4 © الاعرد ١د‏ :0 


د 
اطع 
١‏ 
حل 


١ 7 2 2 1 5 000 1 2 ِ‏ 
وَمَذَا وَنَحَرٌة ه مِمّا فية وَصْفٌ اكابر المخلوقات الْعبَاددا ل 


4 أَرْسَلَ 


0007 


وذم من حرج عن : ذَلِكَ مُتَعَددٌ فِي الْقَُْآنِء وَقَلْ و 
الفح 
ويك فتحرق ]د بان َتَبَارٍ وَهُمّ ا سَسَمُونَ 40©9؛ فالملائكة لا يملون من 
0 ولا يتركونها فهذا فيه أن الملائكة عباد لله وأنهم لا يسأمون ولا 
يملون من عبادة الله» ولا يستكبرون عنها فهل الصوفية أفضل من الملاتكة؟! . 
8خ قزل ععاليى: دم ات تَصَرُعًا وَخِيَةٌ وَدُونَّ الْجَمَرٍ مِنّ 
قل مدو َالآصَالٍ ولا تك ين القن © إن الس عد رَيْلك لا مكرود عن 
0 وشسبحولة: وَلَهُ 50-0 8 45 مد 6 5٠١٠]ء‏ وهذه مثل 
الآيات السابقةء وأن الملائكة لا يستكبرون عن عبادة الله جل وعلا - 
ته أي: ينزهونه عن النقص.ء طوَلمُ يَْجْدرتَ ©4؛ أي: 
يسجدون لله جل وعلا 5 

« وصف الله بالعبودية من هو أكمل خلقه: 

[13] أي: هذا الأمر هو وصف أكمل الخلق وأفضل الخلق بالعبودية لله 
وهو متعدد في القرآن الكريم في مواضع كثيرة» من الملائكة والرسل والأنبياء 
والأولياء والصالحين» فهو متعدد في القرآنء وإنما هذه نماذج من الآيات التي 
ذكر الله فيها ذلك. وهذا كله رد على من يزعم أنه يخرج أحد عن العبودية 
لفضله ومكانتهء كما تقوله الصوفية ومن اقتدى بهمء فقوله تعالى: إن ألَدرت 
يسَتَكْرونَ عَنْ عِبَادَقٍ سَيَدْخْلونَ جه لخر 469 [غافر: ]٠١‏ فيه ذم الخروج 
عن عبادة اللّه» فالذي يخرج عن عبادة الله مستكبرء والذي يعبد الله ويعبد معه 
غيره مشركء وكل مِنَ المشرك والمستكبر في نار جهنم . 


أله 
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به أن ل إِلَهَ إلا آنأ فأَعَبِدُون © [الأنبياء -0 
2 - - سرحت سل 0 َو 2 0 


وَفسنان: ولك عقن و .حكل نو تنولا رف اقندوا أنه وتيا 


دحوت السرة 14" وقفال تعالن لِبَنِي إِسْرَائِيلَ : «يِبَادِىَ لذبن 
ارح 

[1] أي: أخبر الله أنه أرسل جميع الرسل بالعبادة وبالدعوة إليهاء من 
أولهم إلى آخرهمء كلهم يعبدون الله ويأمرون بعبادة الله؛ فالذي لا يعبد الله 
يكو متكالقا اللر سا 

[؟] قوله تعالى: «إومآ أَرَسَلْكَا ين قَبَلِلَك ين َسُولٍ»؛ أي: جميع الرسل 
من محمد ككِةِ ومن قبله أرسلهم الله يأمرون بعبادة الله وحده لا شريك لهء 
ويقولون للناس قولوا: لا إِله إلا الله فهذا دعت إليه جميع الرسل» فكل الرسل 
أمروا بعبادة الله ونهوا عن عبادة غيره» فأين الذين يزعمون أن لهم أن يخرجوا 
عن عبادة الله لفضلهم ومكانتهم؟! 

['] فقوله تعالى: #وَلَفَدَ بمَنَنا اللام لام القسم و(قد) للتحقيق تأكيداً 
لقوله» لبَق فى حَكُلٍ أمَةٍ رمُرلًا4؛ أي: أرسلنا في كل جيل من الناس من 
0 و وعاد وثمود وقوم إبراهيم إلى آخر الأمم» أرسلنا إليهم» «#رَسُولًا 

َعَبُدُوأ أنهي ؛ وهذا هو 00 خلق الله الخلق لآجلهء فقد خلقهم لعبادته 

0 ييخرج عن عبادة الله أحد من خلقه إلا من استكبر والعياذ بالله» #واحتنبوأ 
لََدهُوتَ ‏ فلا يكفي أن تعبد الله» بل لا بد من اجتناب الطاغوت وذلك بترك 
عبادة غيره؛ لأن هناك من يعبد الله ويعبد معه غيره» فالمشركون يعبدون الله 
ولكنهم يعبدون معه غيره» فيخلطون عبادتهم بالشرك», فتكون عبادتهم باطلة؛ 
لأن العبادة لا تصح ولا ثُقبل إلا إذا كانت خالصة لوجه الله وين ليس فيها 
شرك» فكل الرسل جاووا بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشركء وهذا فيه رد 
على الصوفية الذين يخرجون عن هذا ويتركون العبادة» ويزعمون أنهم ليسوا 
بحاجة إليها؛ لأنهم كملوا ووصلوا إلى الله. 
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اموأ إن أرضى واسعة فَإيَىَ فَأَعْبُدُون 40 [العنكبوت: 00 وقال: 
َي تَأتَُودِ 09* [البقرة: ١كآء‏ ا «يتأيهًا النّاش أَعَبْدُواأ ريم 


لِى حَلقَْة لد بن تلك لعَلَُم تَتَقُونَ (©* [البقرة: 05 


وَقَالَ: 50 مَا حَلقَتٌ ْلَنَّ لان إل يعمدو 4 [الذاريات: +م]1” 
الشترح 


]١[‏ فإذا مُنعت من عبادة الله في أرض؛ فهناك أرض أخرى تخرج إليها 
وتعبد الله وَبَْ فيهاء قال تعالى: #«#إوَمَن مُيَايِرَ في سَِلٍ الله يجِدَ في 
ةم لقا 4 

31 هذا أول أمر في المصحف,. وهو أمر لجميع الناس بقوله: «يَايًا 
ألئّاش أعْيَدُوأ رت أَلِى َلك وال كن ك4 وفيه الاستدلال بتوحيد 
الربوبية على توحيد الألوهية» فبعد أن أمر بتوحيد الألوهية؛ استدل عليه 
بتوحيد الربوبية؛ لأنهم يعترفون بتوحيد الربوبية» وبأن الله هو الذي خلقهمء 
وخلق من قبلهم وجعل لهم الأرض فراشاً والسماء بناء وأنزل من السماء ماء 
فأخرج به من الثمرات رزقاً لهم» فجميع التدابير والرزق والحياة والموت 
والخلق بيد الله وَِنَء وفي ذلك يبدو تناقضهم,ء إذا كان لا يخلق ولا يرزق 
ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر إلا الله؛ فكيف يُعْبَدُ غيره ممن لا يملك لنفسه 
ناتعا :ولا ضير ؤلا "هونا ول سياف ولا تشورا؟! ”قال ابن 'قثير كلل الشالق 
لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة» ولكن الشيطان ودعاة الضلال يزينون 
الشرك للناس» ويحسّنون الشرك للناس ويسمونه بأسماء تروجه وهي لا تغير 
الحقائق؛ لأن الحقائق لا تتغير وإن تغيرت الأسماء وتعددت الحيل 
والشبهات» فالحقيقة باقية» وجميع المخلوقات عاجزة» وكل المخلوقات فقيرة 
إلى الله والله ‏ جل وعلا ‏ هو الغني» وهو الذي خلق السموات والأرض» 


فكيف يعترفون بتوحيد الربوبية» ولا يقومون بتوحيد الألوهية؟!!. 


[] بين الحكمة من خلق الجن والانس» وهي أن الله خلقهم لعبادته» 
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كت ا لل 


و 
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وَقَالَ تَعَالَى: قل إِيّه أُمِرَتُ أن أَعبِرَ مه مخِصًا لَّهُ أل () وَأمِرتٌ لِأَنْ 

عمد د ههه مقوى 3 2 ك0 ا مي رك مره 

كر َل الفنلييت © قُل إل لاف إن عَصَنْتُ ون عَنَابَ بم عظم 9 مل 
ا 


لَه َعبِدُ مخلِصًا لَه ديف 059 فعَبدوا ما ينم بن دُوني» [الزمر: ١106-1١‏ 


الدع 

قال تعالى: ما أرب متهم ين رق وآ أَِدُ أن يُظَمِمُونِ 462 [الذاريات: 07]ء فهو 
لا يريد منهم الرزق» بل «إإنَّ أنَهَ هْوٌ َرَت در الْفْوَّ لين )4 [الذاريات: 
+ وإنما خلقهم لعبادته فقطء والعبادة نفعها لهم والشرك ضرره عليهم». 
أما الله جل وعلا ‏ فلا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي» وإنما 
فضل ذلك - فائدته أو مضرته ‏ يرجع ذلك كله إليهم» ولو أشركوا كلهم 
وكفروا كلهم فإنهم لا ينقصون من ملك الله - جل وعلا ‏ ولا يضرون الله 
- جلّ وعلا - شيكاًء وإنما يضرون أنفسهم. ولو عبدوا الله كلهم ولم يشركوا به 
شيئاً ما زاد ذلك في ملكه شيئاً . 

3 أمر الله رسوله محمداً يكةِ أن يعلن ويصرح للناس أن الله أمره أن 
يعبد الله وحدهء فإذا كان محمد مأموراً بالعبادة؛ لأنه بحاجة إليها؛ فكيف 
يدعي هؤلاء أنهم ليسوا بحاجة إلى العبادة؟! 

وقوله: طقُلَ إِنّ أمرَتُ أن أَعَبْدَ أنَهَ مخِصًا لَهُ أَلنَ 9©©: فلا يجوز أن يعبد 
الإنسان الله ويعيد معه غيرهء بل لا بد أن يعبد الله ويخلص العيادة له من 
الشركء فقوله: تِِصًا لَهُ اين 469؛ أي: العبادة فسمى العبادة ديناء «#وأْيرتٌ 
لِأَنْ أكون مَل الْممَلبِينَ ©4؛ يعني: المنقادين لأمر الله ##لة2» فمحمد كَل 
وجميع الرسل ليه هم أول من ينقاد لعبادة الله» ولأمر الله يل فكيف 
بغيرهم ممن لا ينقاد ويزعم أنه خرج عن نطاق العبودية» وصار 0 من 
الأولياء الذين ليسوا بحاجة إلى العبادة. 

ثم قال: طقل إِيْه لَْافُ إن عَصَيْتُ وق عَدَابَ بوم عظم 402؟ أي : إذا 
عصى ربه فلم يعبده فإن الله يعذبه في يوم عظيم» فلو قُدّر أن الأنبياء يشركون - 
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ح | ١١17”‏ ا 
وَكُلُ رَسُولٍ مِنَّ الرّسُل افْتَتَحَ دَعْوَتَهُ بِالدّعَاءِ إِلَى عِبَادَةِ الله» كَقَوْلٍ 

وح وَمَنْ بَعْدَهُ تقل : تدوأ أله ما لي مِنْ إل عَريه4 [المؤمنون: 11109 . 


0 

لحبطت أعمالهم» قال تعالى: مد أ في إِيكَ ملك الي بدك كن أي 
عل غلك موق ب القيية © كل ' تند ون 
[الزمر: 10 15]» فالشرك لو وقع من أي حد» نينا كان أو ملكا أر غير 
ذلك» فإنه يحبط أعماله» نسأل الله العافية 0 قال: طثُلٍ الله أعبْدُ مخِصًا لم 
ديفي 9 تعدوأ وأ ما سِْمْ ين ذونية»» هذا أمر تهديد لهم ووعيدء لا أمر إباحة كما 
لي حرية الاعتقاد وحرية التعبير اليوم» فالصوفية خرجوا من العبادة 

بزعم الوصول إلى الله وهؤلاء خرجوا من العبادة بزعم الحرية في الاعتقاد. 


وسل مل ااه صو 


[1] (وَكُلٌ رَسُولِ من نَّ الرْسْلٍ افتتح دعوته بِالدّعَاءٍ الى عِبَادَةٍ اللو وأولهم 


نوح لذ قال 1 «#وَلقَد أَيَسَلْنَا فعا إل ل َقَالَ يِفَو أَعْبدوأ أَنَّهَ مَا لكر 
سُْ نْ إِلهِ در أفلا كتقو ©4 المؤجيرة 17 وكذا هود :4 قال لقومه: 
«اعَبدوأ له 7 يَنْ لو 4 [الأعراف: 2115 وكذا صالح 2 قال لقومه: 
© عَبدوأ أنه ما لكر : يْنْ إِلَهِ 4 [هود: 215١‏ وإبراهيم ظظ قال لقومه: 
«اغبذوا أله وأو لكر حير لم إن حش تَلبرت 49 [العنكبوت 
الماك وشعيب 88 قال لقومه: فور أَعَبدُوأ أَشَّدَ ما 2 من إِلِ 1 
تَقْصواأ لمكيل وَالْمِيرَانَ» [هود: 44]. 

فكل نبي يقول لقومه أول ما يبدأ: #أعَبْدُوا ألّه» فيبدأ بالتوحيدء 
وهكذا أتباع الرسل أول ما يبدؤون بالدعوة إلى التوحيد وإصلاح العقيدة» ثم 
بعد ذلك يتوجهون إلى إصلاح بقية أمور الدين» أما الذي يترك الدعوة إلى 
التوحيد ويدعو إلى أمور جانبية من أمور الدين فهذا مخالف لدعوة الرسل» 
فبعض الجمعيات وجماعات الدعوات والدعاة الآن الذين لا يهتمون 
بالتوحيد» ولا يدعون الناس إلى التوحيد وهم يشاهدون الشرك واقعاً في 
الناس ولا ينكرونه؛ هؤلاء مخالفون لدعوة الرسل» فأول مراتب الدعوة وأول - 


شرح رسالة العبودية 0 
لح للا 


وَفِي | لمسْنْدٍ عَنِ ابْنٍ عَمّراء عَن النَبَِ يكله؛ 
بِالسَيْف , بَبْنَ بَدي الَاءَ اك عت به ل لَه 


الح 

أوليات الدعوة الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشركء فأي جمعية وأي داعية 
لا يهتم بالتوحيد؛ ولا ينهى عن الشرك فدعوته خاسرة وباطلة ولا تنجح أبداً؛ 
لأنها مخالفة لدعوة الرسل. بل هؤلاء الدعاة ينهون عن الدعوة إلى التوحيد 
ويقولون: لا تنفروا الناس اتركوهم على عقائدهم ونجتمع على ما اتفقنا عليه 
ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه فمهمتهم التجميع فقطء مع أنه لا يحصل 
الاجتماع الصحيح إلا على التوحيد. وأما ل 
تمستجيل ولو مظا قروا بدالا شتتق عا زايحنا د بالك 2 7 
عيورت 46 [الحشر: »]١4‏ فالاجتماع الحقيقي ل القلوب وما عداه 
فهو اجتماع صورّي» واجتماع مصالح سرعان ما ينفض . 

[1] د يعني : الجهاد في سبيل الله جهاد المشركين بعد دعوتهم إلى الله إذا 
أبوا ا قال تعالى: #اوَوَئْلوهُمْ 

حَقَّ لا توت رِنْنَةٌ وَيَحكُونَ لين كله ند [الأنفال: 14]: وقوله: (بُعِنْتُ 
بِالسَيْف بَيْنَ يدي السّاعةٍ حَنّى يُْبَدَ الله وَحْدَهُ لا سَرِبِكَ لَه), وكما قال يَكِْةٌ في 
الحديث الآخر: «أُيِرْتُ أَنْ أكَاتِلَ النَّامنَ حَتَى يَشْهَدُوا أَنْ ا لَه إِلّا اللو أنَّ مُحَمّداً 
0 الصَّلَة وَيُؤْنُوا الرَّكاء مدا مَمَلُوا َك عَصَمُوا مِنّييِمَاعَهُمْ 

أَمُوَالَهُمْ إلا بِحَقٌ الإسْلام وَحِسَابُهُمْ عَلَّى الله"'". فأين الذين ينادون بحرية 
0 

وقوله: (بَيْنَ يَدَي السَاعَةِ)؛ يعني: قرب قيام الساعة؛ لأنه آخر 
الرسل يله وليس بعده إلا قيام الساعة. وقوله: (حَتََى يُعْبَّدَ الله وَحْدَهُ لا 
شَرِيك لَهُ)؛ فالغرض من الجهاد في سبيل أن يُعبد الله وحده لا شريك له» - 


.)56( أخرجه البخاري‎ )١ 
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2 5 > واس 2 0 2 94 2 2 3 1 7 يفم 
وَجَعِل رِرْنِي تَحْتَ ظل رَمْحِي1١!‏ وَجَعِل الذل وَالصَّعَارَ على من خالف 


5 
سل عن اسل 
0 


وَقد بَينَّ 


أن عبَادَهُ هم الّذِينَ يَنْج'وَنَ من الْسَّبقَاتِء .قال 
الس 

وأن تكون كلمة الله هى العلياء كما قال الرسول يكئةِ: «مَنْ قاتلٌ لِتَكونَ 

كَلِمَةٌ اللو هي العُليا َوُوَ في سَبيل الله" وليس الغرض من الجهاد الاستيلاء 

على الناس أو سفك الدماء أو أخذ الأموال أو توسع الممالك» بل الغرض 

إقامة التوحيد والعبادة لله كيْكَ؛ ولذلك فمن قبل الدعوة واستجاب فإنه لا يُقائل 


و 


إن تَابُوأ وأَقَامُوا الصّلرة اتا الركرة هََلُواْ مبيِلهُم إِنَّ ألَهَ حَمُورٌ تَحِيْمٌ 402 
[التوبة: 6]. 

]١1‏ يعني بذلك: الغنائم» فإن الله أحلَّها له ولأمتهء قال ك: «وَأَحِلَتْ 
لي الْمَنَائِمْ وَكَمْ نُحَلَّ لأَحَدٍ قَبْلِى)”". قال تعالى : «وَاءكموًا نما عََِتُم ين عو 
َأنَّ بن حمسه. وَلِرَسُولٍ وَلِذى الْفُرْفَ وَالْبَسَي والمسكين وَآرْن التَبِيل» [الأنفال: 
0١‏ وقال تعالى: 9ككُلوأ مِنًا حَنِمَتُحَ حَكَلَا طِتبا [الأنفال: 19]؛ فالغنائم هي ما 
يأخذه المسلمون من أموال الكفار في الجهاد في سبيل الله» فهي أحل شيء 
قال تعالى : ©دَكلأ مما متم حَكَلَا طنباً» . 

["] لا شك أن من خالف أمر الرسول كَل فإنه ذليل صغير حقير» وإن 
زعم أنه راق» وأنه متحضرهء وإن زعم أنه ملك وأنه رئيس فهو ذليل» فالذي 
يخالف أمر الرسول ذليل مهما كانء والذي يوافق أمر الرسول يِه عزيز 
ومرتفع عند الله 1 يرقم أمَدُ ألَدِنَ َامئُوا نك اَن أووأ لمر ديحت 


[المجادلة: 0١١‏ ولا مَهِنُا ولا ححَرْنوا وَأنَم لاون إن مر مُزْمِيِنَ ©» 
[آل عمران: 194]» ولو كان فى أعين الناس ذليلاً . 


.)177( (؟) أخرجه البخاري‎ .)01١85( المسند‎ )١( 
.)0151( [فرة أخرجه مسلم‎ 


١١6‏ ا 


آ اه 


ا 0 6 6 يكدده ععء ع1 اتلكك ‏ عو ديوه كم ب 
الشيطان: #إقال رب ها أغويكنى لأزيَتنَ لَهُمْ فى الأرضٍ ولأغريهم أجمعِيت 
3 بادك متهم الْمُخْلصِينَ 4 سكي او م 1 هال 
مك كك : #إِنَّ عِبَادى ليس لَك عَليهِم سَلطكن إلا من أبَّكَ من 


- - 5 2 2000 - 

411 04 جر . 2 5 - د 02 2-6 سوه 0 -ه 7 01 
الغاوين ©4 [الحجر: ”4]» وقال: مؤقال فبِعرَيِك لاغوبنهم أجمعِين ما ١‏ 
سم م م مار 2م ع حجنتس 2 11 سم ول اء. ل ب 000 

عِبادك نهم المخَلصِين © تمت : حي سمل" وَقالَ فِي حق يوست: 

0 لت 4 م ص روسمر ‏ رص . سرع ًَ . 000 4 

«ورحكتلك لتصرفٌ عَنَهُ نكيم وَالْفَحَشَاء ِنَه من عبادنا المخْلصِينَ ك4 
ومسل"1 مي إث. عسي 17 هك ل مه َأ عاد )7 

[ليوسف: 1555 65 وقال: «#سبَحنٌ أئله يصفون إلا عباد أله 


لاحب 
[1] لما لعن الله إبليس بسبب تكبره عن أمر الله عند ذلك توعّد الخبيث 


ذرية آدم بأنه سيهلكهم بالذنوب وبالكفر والمعاصي» قال: ##تَالَ رب يآ أَعْوَيئَق 
لين لمم ف الأتت ملأفربتع لَتهن © إلا ساد متم الثفهة 9©> 
[الحجر: و”", »]4٠‏ فلا ينجو من الشيطان ومن تسلطه إلا من أخلص 
العبادة لله وَيْنَء وعبد الله وحده لا شريك له»ء فليس للشيطان سبيل عليه» قال 
تعالى: مإإِنَّ عِبَادِى ليس لَك لهم سلطدن . مَنِ أيََعَكَ من ألْعَاوينَ 47 [الحجر: 
4١‏ فالذي يتبع الشيطان ويشرك بالله يغوي عن أمر الله ويكون للشيطان عليه 
سلطان؛ وولاية» أما الذي يخلص العبادة لله فإنه فلا سبيل للشيطان عليه. 

[1] أقسم بعزة الله» وهذا دليل على أنه يعترف بتوحيد الربوبية» لقوله: 
«رَبِّ»2 وقوله: ريك ولكن الاعتراف بتوحيد الربوبية لا يكفي» بل 
لا بد من الاعتراف بالألوهية والعبادة» ولا بد من توحيد الألوهية. 


[؟] لما عصمه الله من كيد المرأة التى راودته عن نفسه تريد أن 
توقعه فى الفاحشةء وعصمه الله منهاء وقال: معاد الله إِنَهه رَقَ أَحْسَنَّ 


مَنْوَاىَ نه لا يملح لطَمُونَ © [يوسف: 011١‏ فعصمه الله من كيد المرأة 
بسبب إخلاصه لله. قال جل وعلا : «#ككدلك لَصَرِك عنْهُ النن 
وَالْتَحْنَة». والسبب: إنَمُْ مِنْ يبوك الْمْفْلَصِينَ ©» [يوسف: 6']ء 


شرح رسالة العبودية 


“كله 


الْمخَلصِينَ 4 [الصافات: 9و1 1010" ء وَقَالَ: «#إِنّه ليس لَه لطن 


دم متم سا سروه مسمس عن ا سس ريث تر م حجر ومس وء درو عد مم 
عَلَ الذبت عامنوا وعلّ رجهم سَوَكلون د سلطننه اأذرت 
و جو روءةا لس 


يلوه وَالينَ هم يف مترئرت 4029 [التحل: فى "16٠6١‏ 1. 
وَبِهَا نَعَتَ كُلَّ مَنٍ اصْطفّى مِنْ خَلْقِهِ؛ كَقَوْلِه '": «وادثر 
الخ 
فالإخلاص لله في العبادة هو الذي يمنع من كيد الشيطان وأعوانه. 

[1] أي: تنزه الله يله عما يصفه به المشركون من الشريك واتخاذ الولد 
والصاحبة» فقد نرّه نفسه عما يصفه به أعداء الرسل» واستثنى ما يصفه به 
عباده المؤمنون فقال: إلا عاد أل المْلهِينَ (©©)» من الرسل وأتباعهم فإنهم 
يصفون الله جل وعلا ‏ بصفات الكمالء» وينزهونه عن صفات النقص 
فيصفونه بما وصف به نفسهء أو وصفته به رسلهء ولا يصفونه بالنتقص والعجز 
وغير ذلك» واتخاذ الصاحية واتخاذ الولدء فقد نرَّه نفسه عن ذلكء وَاسبَحَنٌ 
َيه ري الِْزَّةَ عَنَا يصئُرت 7 وَسَكَمٌ عَلَ الْمَرْيَينَ ((©)» [الصافات: ]14١ 18٠١٠‏ 
لسلامة ما قالوه من العيب والنقص. 

1 وَقَال تعَالى: ظإنَّهْ.»؛ أي: الشيطانء «#لس لَه سُلْطَنُ»؛ أي: قوة 
يضرف بها العبد المخلص لله ويْنَ؛ لأن الله عصمه من ذلكء» فهو ليس له 
سلطان «ا..علَ الت امنأ وَل َيَهِمْ يِسَوَكدْنَ © إِنَمَا سُلطن»؛ أي : 
سلطان الشيطانء هعَلَ الدب يَولوتهُ4؛ أي: يطيعونه وينقادون لهء ظوَالدِينَ 
هُم يد مُتَرِوت 409 في عبادته» هؤلاء يتسلط عليهم الشيطان. 

[*] هذه الآيات فى سياق خصوص العبودية لله جل وعلا ‏ وأنه لا 
بخرج عنها أحد؛ ردَاً على الصوفية الذين يزعمون أنهم إذا وصلوا إلى مرحلة 
من القرب إلى الله - بزعمهم ‏ يخرجون عن العبودية» وليسوا بحاجة إليهاء 
فالشيخ ككْبَنْةُ يرد عليهم بأن المصطفين من عباد الله من الملائكة والرسل 
موصوفون بدوام العبودية لله» فلا يخرج أحد عن العبودية لله وَيْنَ مهما بلغ من - 


لي مت 


عد انهم وَِسْحَقَ وَبَْوْبَ ولي الى وَالأبصّر © إنآ سكم مَلِصَةٍ 

ذِكَ آلدَّارٍ © وَإِتَبَّ عِندنا لِنّ الْممْطَمَنَ الشّبَارٍ 467 [من:  :5‏ 

10"؟, وَقَؤلِهو: وَادك عَبْدكا داورد ذا القير إِنَّدْهِ أرب )4 (من: 

1 وال عن شلنتتتاة : نطف القند إتده اراك 40 من 

الل قَالَ: 06 عدر 3 إِذ تادئ ريد [ص : 1ل وَقََال 
الفكنم 

- الصلاح والقرب كل فقيرٌ إلى الله جلّ وعلا - وعبد لله ويك . 

]١1[‏ فقوله تعالى: 9«#وَادكر عِبد»# وصفهم بالعبودية مع أنهم أفضل 
الخلق. ون الْأيْرى4؛ أي: القوة في العبادة وفي التوكل على الله يقل 
بسر ©4؛ أي : البصائر الكافهة. فسمّاهم غيادا له 

[1] أي: ذا القوة في العبادة وفي الجهاد في سبيل الله وداود ل من 
أنبياء بني إسرائيل وملوكهم. أثنى الله عليه بقوله: ظوَأدكُرٌ» أيها الرسول» 
#عبدنا داىِد6» فاقتدٍ به وتَسَلَّ به لما أصابك من الناس. 

[] وكذلك قال تعالى عن سليمان بن داود ‏ عليهما الصلاة والسلام 6 
يعم الْعَبدٌ إِنَّهه أرب © أي: رجّاع إلى الله 8# وهو كذلك فى ولك 
أتاه الله الملك بعد أبيه» قال تعالى: ##وورِت سَليْمْنُ داوود» [النمل: »]١5‏ فقد 
ورثه في الملك والنبوة ولم يرثه في المال؛ لأن الأنيياء لا يورّثون. 

[4] وقال عن أيوب 8 الذي ابتلاه الله بالمرض الشديد» وأصاب منه 
المرض ما أصاب وجفاه الناس وتركوهء ثم شكا إلى ربه وشفاه الله» قال 
تعالى: #واذكٌ عِبْدنآ يب إذ تاد ريه إن من الشَيِطن ينضب وَعَدَابِ 40 
فقال الله - جل وعلا ‏ له: لأس بيك كلا مُنْتَل برد كرا )4 [من: ١‏ 
45 فضرب الأرض برجله فنبع الماء» واغتسل منه فشفاه الله وَبكَ مما 
أصابه» وقد أجاب دعوته في الحال» وأزال سقمه» ورفع مرضههء 2َإووعَبنا لم 


ع 
٠.‏ 


له لهم مَعَهُمْ يَمَدَ مَنَا ووفْر لدوب الألبتب )4 [صّ: *14: والشاهد: أن - 


شرح رسالة العيودية 


كرستنة 


عن توح ظة: «ِدْرِيّةَ مَنْ حَمَنَا مَعَ نع إنَه كن عَبَدًا فكوا 
فك [الإسراء: ع1', وََال: «مْبَحَنَ الى أَسْرَى بِعَبَد لا»4 
[الإِسْرّاء: »]١‏ وَقَالَ: 6 ل قام عبد أله يدَغوه»ه [الجن: 15]» وَقَالَ: 
«وّإن كنم في رَبْبٍ ما َلآ عَلّ عَبَون4 [البقرة: 2158 وَقَالَ: #تاوئ 
إل عيدو 8 َك 4 [النجم: ان وَفثال: معنا حت 8 عِبَادٌ 
التصرع 

أيوب تت وصفه الله بالعبودية» وهذه عبودية خاصة» وإلا فكل الناس عباد لله 
العبودية العامة» كما سبق أن العبودية على قسمين: عبودية عامة يدخل فيها 
المؤمن والكافرء وعبودية خاصة لا تكون إلا للمؤمن. 

[] وكذا وصف نوحاً 84 وهو أول الرسل بأنه عبد» قال تعالى: 
#مَكدَوأْ عبد [القمر: 4]» وقال: 9دْرْبيّةَ مَنَ حَسَلْنَا مَمَّ نوج إِنَّهه كنت عَبَدًا 
شَكْورا 46 [الإسراء: *]» وصفه بالعبودية؛ ووصفه بأنه شكور لنعم الله ويك . 

[13] ووصف خاتم رسله محمداً يله بأنه عبد. 

ففي مقام الوحي قال: تاوخ إل عَبَدوِ مآ أت 409 [النجم: .]٠١‏ 

وفي مقام التنزيلء قال: «تإن كنم ني رَنٍ يَنَا يا عل عبرم 
[البقرة: 7؟]. 

وفي مقام الإسراء قال: «سْبَحنَ الى أسرَى بِسَبَدِ للا مت الْسَسَجِدٍ 
لكر إِلَ أَلْسَمَمِرٍ الْأَقَضّاي [الإسْرّاء: .]١‏ 

فوصفه بالعبودية فى هذه المقامات العظيمة. وكذلك فى قيامه بالصلاة 
والذغاء فال تحالى: طزان 25 عد اث يذه [الجن: 4016 يعدي : 
محمداً يَلة. 

فلا يخرج عن العبودية لله وبْنَ أحد مهما بلغ من المنزلة» لا كما تقول 
الصوفية. 


شرح رسالة العبودية كك 


عير م عم صووى 


ّدع بالاسيجاد 114 وكنال: #وعبساد لمكن ألذيت يمسُونٌ عَلّ الْأرْضٍ 


هونا [الفرقان: #جع1؟ ل َمِل هَذَا كَثِيرٌ مُتَعَدّدٌ فى الْقنآن1". 


نَّ الناس في هَذًَا الْبَاب يَتَفَاضَلُونَ فيه 
الع 

وقوله تعالى: ترج إل عَبَدقِ م1 أقى 409 «تأرك»4؛ أي: أوحى 
جبريل» 9إإك عَبددِ»؛ أي: عبد الله محمد يكوه فوصفه بالعبودية في مقام 
الوحي» وهذا من أشرف المقامات. 

]١[‏ كما وصف المقربين من عباده بالعبودية فقال: ##عَيئًا يَشَرَبُ يبا عِبَادُ 
آنَّهه. فوصف المقربين من أهل الجنة بأنهم عباد الله» فدل على أن أحداً لا 
يخرج عن العبودية لله - جل وعلا -. 

[1] عباد الرحمن عموماً وصفهم الله بأوصاف جليلة» أولها: أنهم يمشون 
على الأرض هوناً فليس فيهم تكبر في مشيتهم» وإنما يمشون مشية المتواضعين» 
كما قال لقمان لابنه: ولا مش في الّْضٍ مَرَعَا إن لَه لا يحب كل مختالٍ صَحْورٍ (09 4 
القمان: 18]» وفي الآبة الأخرى : ولا نش في الْرضٍ مَرََا إِنّكَ أن غْرِقَ لاض 
وَللَكَ ب كنبال شل 40 [الإسراء: 9]؟ فأولياء الله وعباد الله عباد الرحمن 
يمشون مشية المتواضع» لا مشية المتبختر ولا المتكبر. 

[*] أي: وصف الله عباده المتقين والأبرار والصالحين؛ بل الأنبياء 
والملائكة وصفهم الله بالعبودية في كثير من القرآن» وهذا يرد على الصوفية 
الذين يزعمون أن من الناس من يخرج عن عبودية الله ويستغني عنها . 

[4] يعني: الذي سبق من أنه لا يخرج أحد عن عبوديته لله مهما بلغ 
من الفضل والمكانة خلافاً للصوفية الذين يزعمون خروج أئمتهم من العبودية 
إذا بلغوا حدّاً من العبادة. 


شرح رسالة العبودية 


2هسمة 
تفاضلاً أل 9 تَفَاضْلَُهُمْ في : م حَقِيقَةٍ الإيمَانٍ! كل وَهُمْ مون 
فيه إِلَى عَامٌ وَحَاصُء وَلِهَذَا كَانَتْ 37 ب لَهُمْ فِهًا عُْمُومٌ وَحْضُوصٌ 
وضروب! "". وَلِهَذَا كَانَ الَّرْكُ في هَذِه الْأَمَة أَحْمّى مِنْ ديب التَّمْل . 
الفسرح 

]١[‏ أي: في العبودية ليسوا على حد سواءء فهم يتفاضلون في الإيمان» 
ويتفاضلون في العبودية» ويتفاضلون في الأعمال الصالحة» ويتفاضلون في 
الجزاء (تفاضلاً عَظِيماً) عند الله 2# 2 ْ 

[ أي: تفاضلهم في العبودية هو بسبب تفاضلهم في حقيقة الإيمان؛ 
لأن العبودية من الإيمان». فالأعمال من الإيمان» زكلما فرت الأعمال 
الصالحة قوي الإيمان» وكلما نقصت نقص الإيمان؛ ولهذا يقول أهل العلم: 
الإيمان قول باللسان» واعتقاد بالقلبء وعمل بالجوارحء يزيد بالطاعة. 
وينقص بالمعصية» فالمؤمنون يتفاضلون في الإيمان بناء على ذلك» ليسوا على 
حدٌ سواءء وفي هذا رد على المرجئة» الذين يقولون: الإيمان شيء واحد 
ليس فيه تفاضل؛ لأنه التصديق بالقلبء وهذا لا تفاضل فيهء 5 غلطء 
فالإيمان يتفاضل» بعضه أكمل من بعض. حتى التصديق في القلب يتفاضل . 

[؟] ولكون المؤمنين يتفاضلون في الإيمان؛ فمنهم المخلص الإخلاص 
العام الذي لا يقع فيه شركه ا الل 
0 قال يك : «إِنَّ أحْوَف ما أحَافُ عَلَيْكُمْ الشرك الْأَصْعَر؛ قَانُوا: وَمَا المّدْكُ 
الْأَصْكَرٌيَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «التيَاق 0" وهو أَحْمّى مِنْ دَبِيبٍ لمث كما من 
ديت اب موسى الأشوري ”2 :وق ديت لخر الشدك الْخَفِيُ أَنْ يَقُو م الَجُلُ 
يُصَلَي قَيْرَينُ صَكَائَهُ لِمَا يَرَى من نَظَرٍ رَجُل)(": فالشرك الأصغر قد يحصل من 
المؤمن؛ ولذلك يجب الحذر منهء وقد خافه النبي ككل على الصحابة. 


.)١9505( أخرجه الإمام أحمد (57570). (؟) أنخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
.)57١5( أخرجه ابن ماجه‎ )( 


شرح رسالة العبودية لت 


وَفِي الصّحيح عَنِ اتن كن أنه قَالَ: ١«تَعِسَ‏ عبد الدّرْهم!'' 
َعْسَ وَانْتَكَسَ5*3. وَإِذَا شبك !"' فَلَا الَْقسَء إنْ أُعْطِيَ رَضِيَء وَإِنْ مُنِعَ 
سَخط770''!؛ قَسََاهُ الي كله عَبْدَ الدّرْهَم وَعَبْدَ الذينَارٍ وَعَبْدَ الْقَطِيفَ 

اسع 

[] أي: الذي يتعلق قلبه بالدرهم» يرضى له ويسخط لهء فهذا 
عبد للدرهم. فالطمع بالشيء عبودية لهذا الشيءء وهي عبودية شرك 
أصغرء و(تعس)؛ يعني: هلك؛ دعا عليه النبي كَلةِ بالتعس وهو الهلاكء 
قال تعالى: ظرَالدِينَ كَقرا مسا لم وَآسَلَّ عله (©» [محمد: 8]؛ أي: 
هلاكاء والدرهم يكون من الفضة. و١تَعِسَ‏ عَبّدُ الدَّيتَارِ) والدينار يكون من 
الذهب. 

[1] وهي نوع من الفرش؛ أي: يتعلق قلبه بطمع الدنياء إما بدرهم أو 
بدينار وإما بقطيفة. 

["] الخميصة: كساء يلبس. 

[4] كرر النبي كَكْةِ الدعاء على من يتعلق قلبه بأطماع الدنياء ويرضى لها 
ويغضب لهاء فالمؤمن لا يتعلق قلبه بحب المال» وإن كان يحب المال ولكن 
لا يتعلق قلبه به بحيث يرضى له ويسخط له: (إن أعطي رضيء وإن منع سخط». 

[6] أي: أصابته شوكة» (قَلَا الْتَقَسَ)؛ أي: لا يقدر على أخذ الشوكة 
من رجلهء فهذا دعاء من الرسول يك عليه بالعجز. 

[] هذا سبب دعاء النبى يَلخِ عليه: أن سخطه ورضاه من أجل الدنياء 
ناس جياه مه ندن ا حلواد ول هودن لجرا لجان ولا مض 
من أجل الكفر والمعاصي. 


.)5878 3441/ :,78850( أخرجه البخاري‎ )١( 


تك 7 رسالة العيودية 
-020 0 
ا ال 0 تف كاه رلك رودن 11ل ادفية 
وَانْمَكَسسَ وَإِذَا شِيك فَلَا الْتَقَشَ 0 3596 وَالنفِشٌ إِخْرَاج السّؤكة سن 
الرّجْل!"؟؛ وَالْمِنْقَائْنُ ما يُخْرَحُ به الشَّوْكَةُ وَهَذِهِ حَالُ مَنْ إذَا أَصَابَهُ 
7 0 4 :+ مكه عع وه رج ماراة م سر5يسش ع ل"”] ) يه كاد 
شر لم يَحْرِجُ منه وَلمْ يملح ل[ نْهِ تعس وانتكس » قلا نال 
التتردوك" ار الاسام من ال باطو عر يان ار يه 
الْمَالَ1'". وَقَدْ وُصِف ذَلِكَ بِأنَهُ «إِذًا أغطي رَضِيَّ وَإِذَا مُيْمَ 
الشترح 

[1] فدل على أن العبودية قد تكون للمخلوقات. 

]١[‏ يعني : صاب بالعحز. وهذا دعاء عليه. 

[*] أي: أن معنى الحديث أنه إذا أصابه الشر لا يستطيع الخروج منهء 
بسيب أنه صار عبداً للدينار والدرهم والقطيفة والخميصة. 

[5] أي : ما حصل على الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة. 

[] أي : لم يسلم من شر العبودية لغير الله كيَّ؛ ولذلك تعس 
وانتكس. 

فهذا فيه التحذير من تعلق قلب المؤمن بالدنيا» لها يرضى ولها يغضب» 
إن أعطي رضي وإن لم يعظط سخط؛ كحال المنافقين الذين قال الله فيهم: 
ليدنم تن يِِِرْكَ فى أصَدَمتٍ ين أمظرا متا صضُوا من لم يتَطوأ متهَآ إكا هُمْ 
يَسَحَطُونَ 9©» [التوبة: +5]» فرضاهم وسخطهم لأجل الدنياء وليس من أجل 
الدين» والواجب أن يرضى المؤمن ويغضب لأجل دينه» أما الدنيا فإن جاءت 
من طريق حلال أخذها واستعان بها على طاعة الله» وإن لم تأت لم يعلق قلبه 
بها. 
طاعة الله وَبْنَء وتجدهم دائماً في الأسواق والأسفار والبحارء ولا يأتون إلى - 


شرح رسالة العبودية 0 
لككل----ن--- ا - بحت ]| 175 ]سح 
سَخظ'", كما قَالَ تَعَالَى: مَيتمم يي 
0 0 | ضُوأ وَإن 3 َعْطوَأ 7 ذا - يَسَحَطون © [التوبة: 0 
فْرِضَاهُمْ لِعَيّرِ الله وَسَحْطَهُمْ لِغَيْر الله. 

ل سس م 0 حيو 2 0 ماه 000 ا سي ه و20 

وَمَكَذَا حَالُ مَنْ كَانَ مُتَعَلَقَاً بركا 1 ل ل نلك 

اموا سق لحكل لو م ليس قَهَذَا 
3 مَا يَهْوَاهُ مِنْ ذَلِكَء وَهُوَ رَقِيقٌ لها” » إذ الرّقٌ وَالْعْبُودِيّة في 
الشترح 
- المساجد إلا نادراً ويتركون صلاة الجماعة» وفي هذا دليل على أنهم عبيد 
للدرهم والدينار. 

[1] فالضابط في عبودية المال أنه إذا أعطي منه رضي عن الذي يعطيه 
ولو كان عدوًاً لله وإن لم يُعط سخط على من لم يعطه وإن كان وليّا لله فهو 
لا يحب ويبغض من أجل الدين» وإنما يحب ويبغض من أجل الدنيا؛ لذلك 
عقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب كُبَنْهُ باباً في كتاب التوحيد فقال: (ياب 
من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا) . 

[؟] أي: من المنافقين» من يَلْوَرُكَ4؛ أي: يتنقص الرسول يله ويتكلم 
في حقهء «إفى الصَّدَقتِ»ه؛ أي : الزعوات التي خي من اتواره بيت المالة مدن 
ُعطوأ ئها وَضُوا وَإن لَمْ يمْطوأ بآ إدًا هُمْ يَسَحَطُونَ )4 [التوبة: 58]» هذا من صفات 
المنافقين أن رضاهم وسخطهم لأجل الدنيا ولغير اللّه» حتى مع الرسول َلِةِ. 

[] لأنه يبذل كل ما يستطيع لكي يحصل على الرئاسة على قومه أو 
على دولته» ولو قدَّم دينه ثمناً لذلك - والعياذ بالله - لم يبال. 

[1؛] أو بصورة: بأن كان عاشقاً لامرأة فيتعلق قلبه بهذه المرأة. 

[ه] أي : رقيق لطمعه وهواه» يسترقه الطمع ويخضع من أجله. ولو على 
حساب ديله . 


شرح رسالة العبودية 


22- 


الْحَقيِقَةِ 0 لْعَلَْبِ وَ و1 4 فيا امكوق القلتة و اشفتةة فيو 


اه ما 


عير !0 ولهدا يعَالُ : 


كت اع 
وَقال القايئّل : 
انث نا فَاستَعْبَدَنَدٍ ولغ أ 0 ع وس دن ]41 ] 


عه 


وَيُقَالَ: الظلَمَعْ عل 8 الْعْنْق قَيْدٌّ في الرججلا, قَإِدًا زَالَ 
ب 

]١1[‏ فالرق رق القلب وعبودية القلب ولو تظاهر الإنسان بخلاف ذلك. 

[>"] سواء كان من استرقه واستعبده هو الله.» وهذا هو المقصودء وهو 
الذي خُلق من أجله. أو يكون الذي استرقه واستعبده مخلوقاً من المخلوقين 
من مال أو امرأة أو غير ذلك» فهذا عبد لمن استرقه. 

[] فالقناعة هي الحرية» والطمع هو الرق» فإذا طمعت فأنت رقيق لما 
طمعت بهء وإذا قنعت فإنك تستغني عنه وتكون حرّاً ولا تتشوف إلى الأطماع ؛ 
ولهذا يُقال: (القناعة كنز لا ينفذ)؛ فالقناعة كنز وهي غنى القلب» والغنى 
غنى النفس كما في الحديث: «ليس الغنى عن كثرة العرضء ولكن الغنى غنى 
النفس)0“'. فقد يكون الإنسان عنده أموال الدنياء ولكن قلبه فقير» وقد يكون 
العكس إنسان ليس عنده شيء ولكنه قانع وحر من الأطماع» وعبوديته لله وبق 
ولا يؤثر عليها طمع من مطامع الدنيا . 

[4] فالطمع يسيطر على الانسان ويكون عبداً له يأتمر بأمره وينتهي عن 
نهيه» فلو قنع لصار حرّاء ولكنه لما طمع صار عبداً ورقيقاً لما يطمع به. 

[6] فالطمع يغل يدك ويقيد رجلك؛ فلا تستطيع التصرف؛ بمعنى: أنك 
تكون آسيراً لمطامعك. 


.)54545( أخرجه البخاري‎ )١( 


ين يي <«معَريئ 
شكس «دينخ «مرو ئيس 


دحاج . أش اد لمتكا ص ححر 


شرح رسالة العبودية 
ل 2 يي ا 111911 د 


]١ 0‏ رعةم 
الْعْلْ مِنَّ الْعْنْق رَّالَ الْقَيْدُ م مِنَ الربجلا' َيُرْوَى عَنْ عُمَرَ بن 
[*] 


8. 


الكتتاية اد ا الع فر 153 ولاس ختو إن 
أَحَدَكُم إِذا ينس مِنْ شَيْءِ إستعاي عَنْهُ)1 3 وَهَذا ام يَجَذه 
الْإِنْسَان مِنْ نَفْسِه؛ٍ فَإِنَّ ال: ا رق 0 1 يَظْلبهُ وَلَا يَظْمَعْ 


وَلَا ييقى كَل قير إلنه. عله 4 وَأمّا إِذّا طَمِعَ في 
ر يل "الأمون واه تُعلى قلنة بوه فَصَارٌ فَقِيراً إلى حُصُوله؛ وَإِلَى 
م يَف أن سَبَبّ فِي حُصُولِهء وَهَذَا فِي الْمَالٍ وَالْجَاوا"'' وَالصرَرٍ 


الح 

3 لأن أصل الغل في العنق» فإذا زال زال القيد من الرّجل» فإذا زال 
الطمعء زال الرق للمخلوقين. 

1 فلو حاز الدنيا كلها فإنه يظل يريد الزيادة» وفي الصحيح: «لَوْ أَنَّ 
لِإبْنِ آَم وَادِياً مِنْ ذَّمَبِ أَحَتّ أذ يكون 1 لَهُ وَادِيَانِ وَلَنْ يَمْلَة قَاهُ إِلّا الثرَابُ 
ويتُوبُ اللا عَلَى مَنْ 10" . 

[] واليأس غنى لأنه لا يلتفت إلى شيء»ء ولا يذل لشيء؛ ولهذا 
يقولون: اليأس قوة» أما الطمع فهو ضعف. 

[4؛] وقال الشاعر: 

غني بلا مال عن الناس كلهم وليس الغنى إلا عن الشيء لا به 

[5] فاليأس قوة كما يقولون؛ فإذا يئست من الشيء استرحت» ولا 
يخطر على بالك . 1 

[”] ولذلك إذا طمع في المال صار المال هو أكبر همه» له يرضى وله 
يسخط وعليه يعادي وله يوالي» والجاه أيضاً بلاء» فحب الرئاسة بلاء؛ لأن - 


7 00 


.)1579( أخرجه البخاري‎ )١( 


١‏ لقنا شرح رسالة العبودية 
وَغَيْرٍ ذَّلِكَ''". قَالَ الْخَلِيل :4لا: «ات عِندَ أله الرَرْف وأعنثوة 
ولفكوأ لد اه 0 409 [العتكبوت: 10007" 

تالعد ل كد له له مِنْ رِزْقٍء وَهُوَ مُحْتَاجٌ اك لكلل فَإِذًا 

الح 
المطلوب التواضع» فمن يحب الرئاسة قد يترك دينه ليحصل عليها. 

[3] المراد بذلك عشق النساء والتعلق بهن؛ ولذلك أمر الله بغض 
لبصرء وان كن من أتصصدرهم وَحْفَظوأ موجه دِكَ أرق للم 
إن لله حير يما يصَنَعُونَ 7 وَل لَِمؤْيَتِ يَقَصْضْنّ مِنْ أبَصَدرِسنٌ وحَفْظنَ «وِجَهُن» 
لوي ٠‏ ١#]؛‏ وغض البصر فيه نجاة للمؤمن من الذلة والشهوات والعشق» 
فمن غض بصره سلم طهر قلبه» لادَلِكَ أيَكَ 4 وأما النظر إلى ما حرم الله فإنه 
ذلة في القلب» ودنس في السلوك . 

[] وقال الخليل إبراهيم نيا لقومه: 8إِنَّمَا كَبدُوت من دون أله أوقنمًا 
وتوت 4 إكت لذن تعبدورت ت من دون ند لا لا يلكوت ىَّ رِرْقكَا [العنكبوت: 
/3]؛ لأنهم حجارة ضعيفة» أو حيوانات أو آدميون» فهم لا يملكون لكم 
رزقاً؛ لأن الرزق بيد الله ثم قال: بتعا عِندَ أله اير وََعْبُدُوة4؟؛ أي: لا 
تطلبوا الرزق من الناس» وإنما اطلبوه من الله جل وعلا ‏ الذي يملك 
الرزق» فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين» فعلق قلبك بالله كَيَْء «#واعيدوة 
وفوا له لَه فيصمرت (40؛ أي: إليه مردكم فيحاسبكم. أما هذه 
الحجارة والأصنام؛ فلا تملك لكم ضرًاً ولا نفعاً وليس عندها جزاء لكم يوم 
القيامة» فإذا كنت تريد العزة فاعمل بهذه الوصية: اطلب الرزق من الله 
واعبد الله وين واشكره إذا أنعم عليك نعمة فاعترف لله بالفضل والمنة ولا 
تقل: هذا بسبب فلان أو بسبب جهدي أو كدي» فهذه وصية إبراهيم #82 
لقومهء وهي وصية لكل الناس. وفي الآية دليل على أن طلب الرزق لا يتنافى 
مع العبادة بل هو عبادة. 

[*] أي: ليس معنى الكلام السابق في التحذير من الطمع والحرص على - 


شرح رسالة العبودية 100 
١1‏ أ 


طَلَبَ رِرْقَهُ مِنَ الله صَارَ عَبْداً ل قَقِيراً إِلَيْها'» وَإِنْ طَلَبَّهُ مِنْ 

مَخُلُوقِ صَارَ عَبْداً لِدَلِكَ الْمَخُلُوقٍ ققِيراً إليُوا"". وَلِهَذَا كَانَتْ مَسْأَله 

الْمَخُلُوقٍ مُحَرَّمَةُ في الْأضل!"» وَإِنَمَا أَبِيِحَت لِلصّرُورَا؛"؛ وَفِي 

النّهْي عَنَهًاا أحاوييف: كير قن لمخم وَالستن 0 

كَنَوْلِهِ يكله: «لا تَرَالُ الْمَسْأَلَةٌ أَحَدكُمْ حَتَى يَأتِيَ يَوْمّ الْقِيَامَةٍ وَلَيْسَ 
الخ 


تحصيل المال ليس معنى ذلك أنك لا تطلب الرزق» بل كما قال الخليل: 
موقابسغوأ عِنْدَ أَلَّد ألرِرفتَ وَأَعْبُدُوةُ»» فالرزق عند الله فاطلبه منه يل ولكن لا 
تطلبه بذلة اللو قال ل : «ومن َكل عل الله فهو مدي 0 َه بع 
أَترِي قَدَ جَعَلَ لَه لْكلْ شَئْءٍ ددا 46 [الطلاق: *]. 

0 الواجبء قال تعالى: ماهوأ عِنْدَ الله الرَرْفَ وَأعبذوة» 
[العتكبوت: 17]. 

[1] لأنه يخضع له ويذل له ويلتمس رضاهء. ويخاف من سخطه عليه 
وغضبهء ويذل له ويداريهء» وهو عبد مثله. 

[] الأصل أنه يحرم أن تسأل المخلوق مالاً؛ لأن في المسألة ذلاً 
للمخلوق» ولكن تُباح المسألة عند الحاجة كما يأتي» أما إذا استغنيت فلا 
تسأل الثافن» واسأل الله #ء فأصل السؤال للمخلوق محرمء وفيه وعيد 
شديد. 

[] أي: أبيحت مسألة المخلوق في بعض الأحيان للضرورة التي لا 
تندفع إلا بها. ْ 

[5] كلها تدل على تحريم مسألة الناس. 

مثل قوله كَكِِ: «لا تَوَالُ الْمَسْأَلَةُ ِأْحَدِكُمْ حَتَى ني يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَلَيْمنَ في 
وَجْهْهِ مِرْعَةُ لَخم). 


20 7 سالة العبودية 
داشئنة حت 
في وَجههِ مِرْعَةُ لَخم0", وَقَوْلِهِ: «مَنْ سَأَلَ النّاسَ وَلَهُ ما يُغْنِبهِ 
جَاءَتٌ مَسْأَلَتَهُ يوم ١َالْقِيَامَةِ‏ خدوشا أ نوكا َو كدوحاً 0 
وَجهي)1"”" و وَقَوْلِهِ: ١لا‏ تَحِلّ الْمَسْأَلَةُ إلا بذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ أو 


ا ايا 
موججع ؤْ قَثْرِ مُذْقِع) 


الع 

[1] هذا إذا كان يسأل من غير حاجة». ويتخذ المسألة حرفة» فإنها تكون 
لها آثار سيئة في وجهه يوم القيامة يفتضح بها . 

[1] دلَّ هذا على أن المسألة محرمة في الأصل. ولكنها تحل عند 
الضرورة لثلاثة أشخاص: 

« الأول: (لِذِي عُرْم مُفْظِع)؛ يعني: ثقيل» بأن يكون عليه ديون مطالب 
بها ولا يستطيع سدادهاء هذا تحل له المسألة حتى يصيب ما يسدد ديونه التي 
يعجز عنها؛ لأنه غارم لنفسهء وكذلك الغارم لغيره؛ كالغارم لإصلاح ذات 
البين» بأن يتوسط للصاح بين القبائل المتنازعة» فيتحمل لذلك مالآء فهذا 
يساعد من الزكاة» ولا يُترك ليتحمل الغرامة وحده؛ لأن ذلك يجحف بماله 
ويسد باب الإصلاح. 

« الثاني : (أَوْ م عوجع ا أي: عليه دية ولا يستطيع التسديد؛ كدية 
الع 

٠‏ الثالث: (أَوْ كَفْرِ مُدقِع)؛ أي: به فقر شديدء فيسأل قدر ما يسد 
حاجته» ثم لمعه البجال كول "لحن أضيته شد مِنْ عَيْضنِ)”*) لم 


.)1١40( ومسلم‎ 2)١515( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (5617)». والنسائي (5297)) واين ماجه (1840). 

() أخرجه أبو داود »)١141(‏ والترمذي ("7507): وابن ماجه (5194)؛ والإمام أحمد 
١74 17178(‏ ). 

(5) أخخرجه مسلم .)٠١44(‏ 


شرح رسائة العبودية ال 
58 عو 2 2 207 أو و 92م ة#س وس 0 
وَفِيهِ أَيْضاً: «لأنْ يأَعُدَ او 
لَه مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّامسَ أَعْطَوْه أَوْ مَتَعْوة0”©", وَقَالَ: «مَا أَتَالكَ مِنْ 


دن مم عروماوو 


هَذَا الْمَِ وَآَنْتَ غَيْرُ سَائِلِ ولا مُشْرِفٍ فَخُلَهُ 0 
تَفْسّك)!"*”". فَكرِةَ ا ان النْسَانٍ وَاسْتِشْرَافٍِ الْقَلْب1, 


وَقَالَ فِي الْحَدِيثٍ الصّحِيح: ل وَمَنْ 
التترح 

يمسك؛ أي: يمتنع عن السؤال» غير أن بعض الناس إذا ابتلي بالسؤال» 

فإنه يستمر يسأل ويصير السؤال حرفة له! فهذا هو الذي عليه الوعيد 

الشديد. 

[1] هذا إرشاد منه يَكِْةِ لطلب الرزق والاحتراف» إذا كان الإنسان يقدر 
على الاحتراف وطلب الرزق؛ فلا يسأل الناس ولو كان محتاجاً؛ لأنه غني 
بالقوة» فيأخذ حبله وفأسه ويذهب إلى الجبل» ويأتي بالحطب ويبيع. 
ويكف الله بذلك وجهه عن الناس». وهو ما أرشد إليه النبي كله فقد أرشد 
إلى العمل وطلب الرزق» ولا ينظر إلى أيدي الناس وما يعطونه» فالذي 
يحترف أي حرفة ولو كانت «نيئة يعيش بها أحسن من الذي يسأل الناس؟؛ لأن 
العمل وطلب الرزق شرف ورفعة وعزة» وصاحبه مأجور. 

[1] أي: إذا أعطيت شيئاً من غير أن تتطلع إليه» بأن ابتدأك صاحبه 
وأعطاك مالاً فخذه. فإن شئت انتفع به وإن شئت ادفعه لغيرك. 

[*] قال الشيخ: (تَكَرةَ أَحْدّهُ مِنْ سُوَّالٍِ اللَّانِ وَاسْيَشْرَافٍ الْقَلْب)؛ أي: 
تطلع القلب. 


.)١5150( أخرجه البخاري بنحوه‎ )١( 
.)١158٠ (؟) أخرجه البخاري (18570. الاك‎ 
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كاتهنة 
تتتفيت تففة اليه تن يعَصبر مُصَبْر للة؛ وَمَا أَعْطِي أَحَدٌ عَطَاءً 

خَبْراً وَأَوْسَعَّ مِنَ ار '. وَأَوْضصَى حَوَاصٌ أَصْحَابه أَنْ لا يَسْأَلُوا 
الثادن :قن" 4 زف المشكلة 1 با بَكْرٍ كَانَ يَسْقْط 0000 
قَلَا يَقُولُ لِأَحَدِ 50 إِيَاهُ؛ وَيَقُولٌ: إِنَّ خَلِيِلِي أَمَرَنِي أنْ لا أُسْألَ 
التّامنَّ 3 05 كك وَفي امع ا وَغَيْرِه لون ناكا ؛ أن 
النَبِىَ يكل با يَعَهُ في طَائِفَةِ وَأُسَرَّ إِلَيْهِمْ كَلِمَةَ حَفِيَة حَفِيّةَ: «أَنْ لا تَسْألُوا 

الشترح 


وس 


ب ع مسا (وَمَنْ يَسْتَعْفِفُ) عَنٍ السُوَالٌ بوزقه الله العفة 
عق الله)؛ (وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يَُصَبَرْهُ الله؛ وَمَا أُعِْىَ أ عَطَاءً خَثرا أ وََوْسَعَ مِنَّ 
الصَّبْرِ) فيه: الصبرء فيصبر الإنسان ولو على شظف العيشء» ويطلب الرزق 
ولو مع التعب ويصبرء ولا يذل للناس وينظر إلى ما بأيديهم» بل يصبر على 
العمل والتعب وعلى الحاجة غير الشديدة» ولا يسأل الناس. 

]١[‏ أوصى يَلِهِ خيار الصحابة عند البيعة» أنهم لا يسألون الناس شيئا 
مهما كان؛ لآن السؤال فيه ذلة للمخلوق» حتى في غير المال» فكان أحدهم 
يسقط سوطه فى الأرضء فلا يقول لأحد: ناولنى إياه» بل ينزل هو ويأخذه 
استغناء عن الام ففي هذا رفعة وعزة ران إذا سأل الناس وطلب 
منهم ولو رفع سوطه إليه فإنه يذل لهمء والإنسان إذا عوّد نفسه على الشيء 
ولو كان قليلاً فإنه يتجرأ على الكثير» فلا يفتح الباب على نفسه؛ مهما أمكنه 
الاستغناء عن الناس فإنه يستغني عنهم» والناس يملونه من سؤاله ويستثقلونه. 
قال الشاعر: 

فلو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا فيمنعوا 


.)5478 215594 »2١519/( أخرجه البخاري‎ )١( 
المسند (16) والذي جاء فيه أن الذي سقط خطام الناقة.‎ )١( 


ل ا ل للح 0 2 
0 شَيْئاً فَكَانَ بَعْضْ 2 أوليك الثَمَرِ يَسْقْطُ السَّوْطٌ مِنْ يَدِ أَحَدِهِمْ؛ 
َقُولُ لِأَحَدِ د تاولني إِياهُ) أ 


سوه ان لمر بعسالة الْحَالِقٍ وَالنهْي عَنْ 
اك 00 فِي غَيْرٍ حرا ” ولو تقال كنا مقت 
ع 9 ل ا م 


اسع 
[1] أي : دلت الأحاديث الكثيرة على وجوب مسألة الخالق ييل 
والاستغناء عن سؤال المخلوق. فتسأل الله كل ما تحتاج إليه؛ لأن هذا من 
العبودية والاستغاثة» والاستعانة بالله وَيْنَء وكل هذا من أنواع العبودية. ومن 
كمال العبودية أن لا تسأل الناس شيئاً» وإنما تحصر سؤالك بالله 8# وهو 
الذي ييسر لك ما تسأله» وأما المخلوق فهو وإن سألته وأعطاك؛ فإن سؤالك 
له فيه ذلة للمخلوق» كما أن المخلوق يكره أن تسألهء أما الله جل وعلا ‏ 
فإنه يفرح إذا سألته؟ يه يقول الشاعر: 
لاا تسألن بد بتي آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب 
الله يغضب إن تركت سؤاله وبُتَيّ آدم حين يسأل يغضب 
وقد قال النبي كله لعبد الله بن عباس وكان صغيراً: (إذَا سَأَلْتَ 
َاسْأَِ الله. وَإِذّا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللهه”"'» فهذا منه تربية لهذا الشاب على أن 
يعلق قلبه بالله ويل ولا ينظر إلى ما بأيدي الناس . 


7 5535 2 


وسبق حديث: «لآن يَأَحْدَ أَحَدكُمْ حَبْلَهُ مَيَذْمَبَ كَيَحْتطِب خَيْرٌ 
يَسْأَلَ النّاسَ أَعْطَؤْةُ أَوْ مَتَعُوهُ)» فمهما أمكن أن الإنسان يستغني عن سؤال 
الناس فإنه لا يفعل ذلك وهو أعز له. 

[1] هذا خطاب للنبي تل وهو خطاب لأمته أيضاً؛ أي: إذا فرغت من - 


هن أن 


.)56١15( (؟) أخعرجه الترمذي‎ .)٠١47( أخرجه مسلم‎ )١( 


5123 شرح رسالة العبودية 


وَل نَيْكَ فرصب ©»* الشرح: “. 2'38. وَقَوْلٍ النّبيٌ كل لابن 
تّاس: (إِذَا سَألتَ فَاسُأَلِ الله وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِن باشا"230, 


وَمِنْهُ قَوْلُ الْحَلِيل : داتوأ عِنْدَ أنه ررقت (العنكبوت: 1097" وَلَمْ 
هه 

أشغالك وأعمالك الدنيوية فانصب لعبادة ربك بالصلاة وذكر الله وِيْنَء واشغل 

فراغك بطاعة الله ميل . 

ومعنى: «انصب»؛ أي: اتعب في ذلك واشغل فراغك في ذلك» وهو 
خير لك؛ لأنك تجده عند الله يُلةِ . وكثير من الناس يشغلون فراغهم بما يضرهم 
من اللهو واللعب والغفلة» ويقولون: نقتل الوقت» نحن عندنا فراغ ماذا نصنع 
به وكأنهم نسوا أن الوقت من ذهبء وأن اللائق بالمسلم أن يستغل وقته 
لآخرته» فليس عند المسلم فراغ أبداًء بل يشغل وقته بما ينفعه عند الله 9# . 
فكما يَؤّمّن مستقبله في الدنيا - كما يقولون ‏ يؤمن مستقبله في الآخرة. 

]1١[‏ هذا محل الشاهد, فتقديم #وَلِلٌ رَيْكَ» يفيد الحصر؛ أي: فإلى 
ربك وحده فارغب؛ أي: اطمع بما عنده لا إلى غيره» فارغب فيما عند الله 
واسأل ما عنده #ُللِِ» واسأل كل ما ترغب من الأمور واطلبه من الله يل . 

[] فإن الله هو الغني الحميد الذي عنده حوائجك,. ولا تسأل غيره. 
واستغن بالله عن غيره» وهذا توجيه لابن عباس ولغيره بأن يوجهوا 
سؤالهم لله يل . 

(إذا استعنت فاستعن بالله) الاستعانة: أن تطلب من يعينك على تحصيل 
شيء» والاستعانة بالمخلوقين فيما يقدرون عليه لا بأس بهاء ولكن الاستغناء 
عنها والاستعانة بالله أحسن. وأما الاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه فهي 
كرك 


[*] قال الشيخ: (وَمِنْهُ كَوْلُ الْخَيِيل: طامنا عِندَ أله ارت - 


(1) انظر السابقة. 
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قل 


عو سه 


يقل فا فَابْتَعُوا الرَزْقّ عِنْدَ الله؛ لِأَنَّ تقدِيم الظَرْفٍِ يُشْعِرٌ بالاخيضاص 


وَالْحَضْر ؛ ؛ كَأَنَهُ قَالَ لا تَبْتَعُوا الرَّرْقَ إِلّا عِنْدَ الله وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: 


وَنَكَدَأ 25 من تشة» [النساء: 2170 وَالإنْسَانَ لا بذ له من 


خُصُولٍ ما يَحْنَاحُ إِلَيْهِ مِنَ الرّرْقٍ وَنَخووط"'. وَدَفْع ما 
ال 
[العنكبوت: /1!7]» وَلَمْ يَقْلْ قَابْتَعُوا الرَّرْقَّ عِنْدَ الل ؛ لِأَنَّ قم الطةف تشرة 
بالاخْتِصَاصٍِ وَالْخَصْرِءٍ ؛ كَأَنَهُ قَالَ لا تَبْتَعُوا الرَرْقَ إلا عِنْدَ الل خاطب 
الخليل :88 قومه بقوله: : عوإِنّما نما مبدُوت من دون أله أَوكَدمًا وتخلتورت ف اك 
لد بدو من دون أَّهِ لا يملكوررت َم رِْقَا مَأبَفوأ عِندَ َه الرِرْف واعبذوة 
وأفكروا لَه ١‏ لَه يموت 40 [العنكبوت: 0117 فقدّم المعمول ظعِندٌ أَلَِ 
علي المغعرل وهو الرزق» فلم يقل: ابتغوا الرزق عند الله؛ لأن تقديم 
المشجول قي التحعضد ؟ الع 0 الرزق من غير الله يله قال 
تعالى: إن أنه هْوَ الرَراَقُ ذر الَْرّوَ الْمَِينُ ين ©4 [الذاريات: 08]. 


ب 58 2 00 0100 8 سس عرس لج اسل 
[1] وقوله تعالى: ودلا تَكَمَنََاْ ما فصل أنه به بعكم عل بَعَض لِرْجَالٍ 

2 نض ماود 6م 2 د سس 000000 0 صمي 
قب يتا اشكةا وللم 3 نْصِيتُ 000 عَلَأْ أله من فَضْلوء إنَّ 21 


حادكت يكن من عَلِيهَا 4067 [النساء: 7م]. فوجه يله عباده إلى أن يسألوه 
ولا يتمنوا ما عند الآخرين؛ بل تسأل الله أن يكون لك مثل فلان» فاطلب 
الرزق منه ##لةِ» واسأل الله أن يعطيك مثل ما أعطى فلاناً وهو يل قريب 
مجيب» بدل أن تتمنى ما عند فلان. 

[؟] لا شك أن الإنسان دائماً في حاجة فهو فقيرء قال تعالى: كا 
َس نَم الْفُقَره ِل الله َأَنّهُ هر لمم الْحِدٌ )4 [ناطر: 116 فالإنسان 
فقير وبحاجة إلى من يعينه» مهما كان فهو فقير ومحتاج إلى الإعانة» ولكن 
يرنه :طلب إضاعه إلى الله تان 
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الْأمْرَيْن شرع لَهُ أَنْ يَكُونَ دُعَاوُهُ لل؛ مَلَهُ أَنْ يَسْأَلَ الله وَإِلَيْهِ 
يَشْتَكِيِء كما قَالَ يَعْمُوبُ 42: طقل إِنَمَآ نكأ بَقٍ وَحُرْفٍ ِل 


لله تَعَالَى ذَكَرَ في الْقَوَآنِ «الْمَجُرَ الويل) و«الصَّفُحَ الحيي؛ 
ا لينل و قيل : إن م الْجَمِيلَ) هو هجر بلا أَذّى . 
والضح الخميل + صَفْحٌ بلا مُعَائبَة. وَالصَّبْرَ الْجَمِيلَ صَبْرٌ بِغَيْرٍ شَكُوَى 
ِلَى الْمَخْلُوقٍِ؛ وَلِهَذَا قْرِىَ عَلَى أَحْمّد بْنِ حَتْبّلٍ في مَرَضِهِ أن طاوساً 


و 


ين القويهر مول إل سكوئ. نما إن امل شد 


14 


5-5 
الحنة 


ءًٍ 


كان يَكرهُ أ 


0 
5 


اي الْحَالِقٍ قا ثنَافي الصَّبْرَ الْجَمِيلَ؛ فَإِنَ 
يَعْقُوبَ قَالَ: «#فصَيرٌ جيل ل 4ك “ماء وَقَالَ: #إإنّماً أنتكوأ 


سا عي وبي 


بئى مرق ِل ِلَ سد [يوسف: 85]) «وَكَانَ سر بن الْحَكَلَابِ هرا في 


يل 


الْمَجْر لسورة 0 وَ(يو : سُفَ) وَدالنَّحْلِ) فُمَرَّ بِهَذِهِ الآيَةِ فى 
الشترح 

]1١[‏ هو: طاوس بن كيسان اليماني أحد أئمة التابعين» كان يكره الأنين 
للمريض؛ لأنه نوع جزعء وشكوى إلى المخلوقين» فلما بلغ الإمام أحمد ذلك 
فى مرضه ترك الأنين حتى مات يلك كما المسدوود 

[1] الشكوى هي ذكر حاجتك فليكن ذلك إلى الخالق والمشتكى 
إلى اللهء فالشكوى إلى الخالق عبادة و تنافي الصبرء ولهذا قال يعقوب ا 
لما فقد أولاده الثلاثة: فصب اج عل 4 ابريتك: “ما ثم قال بعد ذلك: 
- فكوا بق وَحْرْنِ إِلَ أَنَهِكه [يوسف: 45]؛ فدل على أن الشكوى إلى الله 


شرح رسالة العيودية 
2 اب7م<ا<7ا77 ل 22 سسا ش 222272772 للل1272 ال125 .1 171 27 إكم 


قَرَاءَتَهِ بَكَى حَنّى سُمِعَ نَشِيجَهُ مِنْ آخر الصُّفُو)2'”1. وَمِنْ ذُعَاءِ 
مُوسَى : «اللّهُمَ لَك الْحَمْدُ وَإِلَبْكَ الْمُسْتَكَى وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَبكَ 
الْمُسْتَعَاتُ وَعَلَيّكَ التكلان وَلَا حَوْلَ وَلَا 3 إل 1 


00 92 ا ا 


فَعَلُوا : «اللَّو 4 لَبْك أشكو ضَعْفٌ قُوَّتي ؛ وَقِلَهَ حِيكن 1" : وَمَوَانِي عَلَى 
الثتنم 

[1] أي: لما مر على قول يعقوب 848: إنّمَآ أَفْكوا مَقْ مَدْف إِلَّ 
أنه [يوسف: 85]» عند ذلك بكى عمر واشتد بكاؤه من رغبته إلى الله . 

[1] الشاهد في قوله: (وَإِلِيْك المشتكى): فالشكوى إلى الله لا تنافي 
الصبر والاحتسابء فهذا كليم الله موسى 8 كان يقول في دعائه: 
(وَإِلَيْكَ الْمُشْتَكى): فهو يشكو إلى الله ما أصابه من أذى فرعون وبني 
إسرائيل . 

[*] لما كان النبي يله في مكة وأذاه المشركون وضايقوه غاية المضايقة. 
وازداد ذلك الأذى عليه 507 عمه أبو طالب الذي كان يدافع عنهء ويحميه 
من أذى قومهء وكذا توفيت زوجته خديجة 'ينا التي كانت تؤنسه وتطمئنه 
وتُسرّي عنه ما يصيبه؛ فاشتد عليه فقدهما وتسلط عليه المشركون» وخرج إلى 
الطائف يدعوهم إلى الله لعلهم يستجيبون لهء لما جفاه أهل مكة وضايقره 
خرج يلتمس من يؤويه حتى يبلغ دعوة ربه ويِقْء ولكن أهل الطائف قابلوه 
مقابلة سيئة وردوا عليه» وسلطوا سفهاءهم وصبيانهم يرمونه بالحجارة عليه 
الصلاة والسلام» ثم رجع ولم يحصل على طائل» أهل مكة ضايقوه وضيقوا 
عليهء وأهل الطائف ردوهء فلجأ إلى الله يةِ. فدعا بهذا الدعاء العظيم - 


)١(‏ أخرجه البخاري (16ل9). 
(؟) الطبراني من الأوسط (079954. 
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عههمنة 
النّاسِ؛ أَنْتَ رَبُ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَأَنْتَ رَبّي . اللْهُمّ إلى مَنْ تَكِلَنِي؟ إِلَى 
َمبو يهني أ] إلى عَدوٌ مله أنري؛ إذ لم يعن بك عضب علي 
لا أبَالي؛ َيْرَ أن ايك أَوْسَعْ م لي ؟ أَعُودْ بئورٍ وَجْهِكَ الذي أَشْرَّقَتْ 
به لمات وَمَ اع عل لوالا أ بثك بي سخطك؛ أز 
يَحِلْ َِلْ عَلَيّ حَضَيْك ؛ لك الى حَلّى تَرْضَى » لا حوْلَ وَلا فَُه إلا يك» 
- وَفِي بَعْض الرَُوَايَاتٍ -: «وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلا بك00". 

كلما قَوِيَ طَمَعٌ الْعَْدِ في فَضل اللوا'' وَرَحْمَيْهِ وَرَجَائِهِ لِقَضًا 
حَاجَتِهِ وَدَفْع ضَرُورَتَهِ قَويَثْ عُبُودِيُهُ لَه وَحْرَيْتهُ هِمّا سِوَاهُ؛ ؛ فَكَمَا أن 


لحد كف 


020000 9 ٌٍ 75 07 
لمعه ون ا كتوق او عرد َه" لَه فَيَأْسُهُ مِنْهُ يُوجِبٌ عِنَى قَلْبِهِ 


عه 


عَنْهُء كُمَا قِيلَ: اسْتَمْنٍ عَمّنْ شِيْتَ تَكُنْ نظيرَة "2 وَأَفْضِل عَلَى مَنْ 
الشترح 

المشهور بدعاء الطائف» فقال: «اللَّهُمَ إلَبِكَ أَشْكو صَعْفٌ قُوّتي؛ فالرسول يكل 

اشتكى إلى الله كين مع ما آتاه الله من الصبرء فهذا دليل على أن الشكوى 

إلى الله لا تنافي الصبر. 

[1] أي: كلما قويت الرغبة فيما عند الله؛ لأن هذا يدل على كمال 
الإيمان» وكمال التوحيدء والتوكل على الله والدعاء والاستغاثة والاستعانة به 
كما قال الله عن المؤمنين: «إنّآ إِلَ أله مَضبْوت 46 [التوبة: 54]. 

[1'] أي: كلما نظرت إلى ما عند المخلوقين ورجوتهم وسألتهم صرت عبداً 
لهم» وذليلاً لهم فترفع عن هذا إلى عبودية الخالق وسؤال الخالق وَبْنَ تعتز. 

['] هذه حكمة تقول: إذا استغنيت عن شخص صرت مساوياً له» هو 
عبد وأنت عبد فلا أنت تحتاج إليه ولا هو يحتاج إليك. 


.)45*5( ومصنف عبد الرزاق‎ »)27١5( الدعاء للطبرانى‎ )١( 


0 


لك كر اميد ا ؛ وَاحْتَجْ ال 200 اا فَكَذَّلِكَ 
0 وَإِعْرَاضَ قَلْبهِ 
عَنِ الطَّلَبٍ مِنْ غَيْرٍ اللى» وَالرّجَاءِ لَّهُ يُوجِبُ الْصِرَاف قَلْبِهِ عَنِ 
ابروا اا له كما ف كان ب ل المخلوى: و1 شو الخال 
بِحَيْتُ يكُون فَلْبهُ مُعْتَمِداً ما عَلَى رِكَاسَيِه وَجُنُودِهِ وَأَنبَاعِهِ وَمَمَالِيكَهِ؛ 
َإِمّا عَلَى أَهْلِهِ وَأْصْدِقَائِهِ؛ وَإِمّا عَلَى أَنْوَالِهِ وَدََائِرِهِ؛ وَِمَّا عَلَى 


ويم مه س0 5-2 ا و س كه 3 
سَادَاتَه وَكُبَرَائِهِ؛ كَمَالِكَهِ وَمَلِكد وَشَبْخْهِ وَمَخُدُومِه وَغَيْر هه 


البح 

3 أي: إذا أعطيت أحداً شيئاً تكون أرفع منه كالأمير عليه. 

[] أي: إذا احتجت إلى شخص فأنت أسير وعبد له؛ لأن قلبك متعلق 
به وأنت ترغب فيما عنده. 

[*] أما طمع العبد فيما عند الله ورجاؤه له ورغبته فيما عند الله فترسخ 
عقيدته؛ لأن العبرة بالحاجة» فإذا احتاج إلى أحد من الخلق تعلق قلبه به» أما 
إذا علق الإنسان قلبه بالله وأنزل حوائجه بالله صار عبداً لله» وإذا أنزل حوائجه 
بالمخلوقين صار عبداً لهم» قال تعالى: #تَسْتَجِبْنا لَه وَوَهْبِنا له يحون 
وَأصَلْحَنَا له زقكة: إِنَهُمْ حكاوأ شروت ف الْحَيَْتِ ويذعوها رصب 27 
وكاو ذا خَلشِعِيت 4)9» [الأنبياء: .]14١‏ 

[4] ولهذا قال: (وَإِعْرَاضَ قَلْبِهِ عَن الطَّلَبٍ مِنْ غَيْرٍ الل وَاليّجَاءِ لَه 
يُوجِبُ الْصِرَافٌ قَلْبِهِ عَن الْعْبُودِيّةِ لل): إذا انصرف اليك مه الله فإن ذلك 
عرق مام فهو إما أن يعتمد على الله فيكون عبداً لله. . 

[6] (وَإِمَا عَلَى سَادَاتَهِ وَكْبَرَائِهِ؛ كَمَالِكه وَمَلِكهِ؛ وَشَيْخْهِ وَمَخْدُومِهٍ 
وَغَيْرِهِمْ..): فإنه يكون عبداً لهم حتى الملوك إذا ذلوا لخدامهم وقصروا نظرهم 
عليهم صاروا عبيداً لهم» مع أنهم ملوك فإنهم يحتاجون إلى المخلوقين» 


شرح رسالة العيودية 


0 


فتاهو كعات أر يموت نان تقال :لووك عن الى اين ل 


0ت 


جو عير ماسم امه ج 


يموت وسيح محمدفق وكين يفل 5 عِبَاوو ير 4 [الفرقان: 4ه].ء 


ماممقفع 2 ا 


ٍ 9 ل ل ورا مير 9 وا ره 
وَكُل مَنْ عَلَنَ قَلْبَهُ بِالْمَخْلُوفَاتِ أن يَنْصروه كو 
يدوه ضع كله لَهُمْ وَصَارَ فيه مِنّ العرووة يه لَهُمْ بِقَدْرٍ دَلِكَ1"!؛ إن 


كَانَ فِي العََاِرِ ل لَّهُمْ مُدَبّراً لَهُمْ مُتَصَرّفاً بِهِمْ؛ فَالْعَاقِلٌ يَنْظرٌ إِلَى 
الْحَقَائِقٍ لا إلى الظَّوَاهِرِ'"'؛ قَالرّجُلُ ذا تَعَلَّقَ كَلْبْهُ بِامرَأةِ وَلَوْ كَانَتْ 
مبَاعةً لَه يق قَلْبْهُ أ 0" و وهو 
القع 

- أما لو أنهم علقوا طمعهم بالله وَبْنْء ورجاءهم بالله لاجتمع لهم عز الدنيا 
والآخرة» فالملك يزول ولا يبقى والمال والثروة تزول والأصدقاء والأقارب 
يموتون» ويعود الإنسان فقيراً وذليلاً» فإذا اعتمد على الحي الذي لا يموت 
عزء قال تعالى: «وَوكلْ عل لحي الى لا يموت وَسَبّحَ يحَمَدِوُ وَكف بد ذو 
عجَادِوء حَبِيرا 467 [الفرقان: 058]. 

1] فإذا تعلق قلبك بالمخلوقين وطمعت فيما عندهم صرت عبداً لهم 
تحاول إرضاءهم وتخاف من سخطهم وغضبهمء دن وكيا" 0 
ل المخلوق». قال:تعالي: «إن: شرق أنه ها 
م ل ئَإن مدأ دا الى يَنشَيركُم ينا بَعَدِوٌ 00 لوك 
لْمُؤْمِبُونَ )4 آل عمران: 011٠١‏ فالنصر يُطلب من الله ويك 000 
تُطلب من الله» وهذا فيه عز العبد وترفعه عن الحاجة للمخلوقين. 

[ فالملك إذا علق أمره بخدمه وعبيده وقوته وجيوشه وجنوده فإنه 
يكون عبداً لهم وإن كان ملكا عليهم في الظاهر. 

["] إذا تعلق الرجل بامرأة وأحبها ولو كانت زوجته ومباحة له فإنه يبقى 
أسيراً لها يتلمس رضاهاء ويتجنب ما يسخطهاء وفي ذلك ذلة له وعبودية 
لهاء بحيث: ١تَحْكُمُ‏ فيه وَتَمَصَرفُ بِمَا تُرِيدُ) . 


شرح رسالة العيودية ِب 
شع ب ______ ل 0177 


في الّاجِرٍ سيدا أنه رَؤججها1'0» وَفِي الْسَقِيمة هوَ أسِيرُها وَمَمْلُوكُهَا 


لا سِيِّما إذا دَرَتْ بَِقْرِو إِلَيْهَاء وَعِشْقِهِ لَهَا""ل َك مي 
ل 0 لو 


سل 
1 


الْمَفْهُوٍ الي ا يَستليع الْخَلَاصّ مِنْهُء بَلْ أغظه!". فَإِن 
القَلْبٍ أَعْظَمْ مِنْ أ 0 “'» وَاسْيَعْبَادَ القَبٍ أَعْظمٌ مِنَ اسْيعْبَاد 
لْبَدَوْء فَإِنَّ مَنِ 00 بَدَنْهُ وَاسْْرِقَ ا يُبَالِي إِذَا كَانَ قَلْبَهُ مُسْتَرِيحاً 
مِنْ ذَلِكَ مُظمَيْئاً ننعنة الاخيان وى العكدي 7 


له 

[1] هو فى الظاهر سيد لهذه المرأة» ولكنه فى الباطن عبد لها؛ لأنه 
متعلق قلبه بها ويزاقت طاعتها وما تريده» 0 إغضابهاء وقد دعا 
يوسف فا ربه بقوله: طوَإلَا صَْرِفْ عق كيَدَُنَ أب لين مأل ين كفي © 4 
ليوسف: “"]؛ أي: أميل إليهن وألتمس رضاهن. 

لكاأي: فإنها تتسلط عليه إذا علمت أنه يطمع فيها وأنه يحبهاء فينبغي 
له أن لا يظهر لها ذلك. 

[*] أي : إذا علمت (أَنَهُ لا يَْمَاضُ عَنْها , ِغَيْرِهَا؛ ْنَا حيتي نَحْكمٌ فيه 
خم السَيد الْقَامِرِ الظَالِم فِي عَبْدِهِ الْمَقْهُورِ؛ الذي لا يَسْتَطِيِعٌ الْخَلَاصَ مِنْهُ 

بل أَعَظَمُ) ؛ لأن كيد النساء عظيم . 

لآنه لما تعلق قله بها ضار اسيراء وآسيز البدن مكيل بالحديد أو 
بالحبال» وأسير القلب مكبل بالحب وهو أشد من الحديد والحبال؛ فقد يكون 
الإنسان موثقاً في بدنه» ولكن قلبه حر قوي؛ لأنه متعلق بالله يلة» فأسر 
القلب أشد من أسر البدن. 

[4] وذلك بذكر الله وعبادته ولا يضره أسر البدن» ولكن إذا كان قلبه هو 
الأسير حتى ولو كان طليق البدن» فالأعضاء تابعة للقلب» فإذا كان القلب 
أسيراً كانت الأعضاء مأسورة بخلاف العكس. 


100 شرح رسائة العبودية 

وَأَمَ دا كان الْقَلْتٌ الذي هو الْسَلِك رفينا تتكفيدا متنا 
فت رخو او 1 : سْرٌ الْمَحْض» والغترون لما استغية 
الل وَحْبُودية الفليع داشر عي الى يتركة عليه 5 
وَالْعِقَابُ؛ فَإنَّ الْمُسْلِمَ ل أَسَرَهُ ا أو اسْتَرَقَةُ فَاجِرٌ 1 حَقٌ لَمْ 
يَضُرَهُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ قَايِماً يما يَقْدِرٌ عَلَيْهِ مِنَ الْوَاجِبَاتِا" تومن 


اسْتُعْبدَ بِحَقٌ'' ذا أَدى حَقٌّ الله وَحَقٌّ مَوَالِِهِ لَهُ أَجْرَانٍ!ء وَلَوْ أكرة 
ابرع 

[1] أي: إذا كان محبّاً لغير الله» فالتتيم درجة من درجات المحبة. إذا 
كان فإنه لا يتفعه أن يكون طليق البدن. 

3 أي: إذا أسر بدنه وأعضاؤه ولكن قلبه طليق ومتعلق بالله 5ِيْكَ؛ فإن 
ذلك لا يضرهء بخلاف العكسء إذا كانت أعضاؤه مطلقة ولكن قلبه مأسور 
فهذا عبد ذليل» ولا ينفعه إطلاق أعضائه وجسمه؛ ولذلك لما سجن شيخ 
الإسلام ابن تيمية كَُنْةُ صاحب هذه الرسالة قال: «أنا ما يصنع أعدائي بي» 
جنتي في صدري»؛ لأنه يذكر الله كلْقَء ويتلو القرآن» ويتأمل» ويتدبر 
كتاب الله فهو مرتاح في السجن» كأنه في روضة»ء ويقول: «سجنهم لي خلوة 
بربي؟. 

[*] يعني: من أصابه الرق الشرعي في الحرب» أما الاستعباد بالغصب 
والكينية فيو يكين تشق بوهو مك فد المحرمات» قال يكلةِ: (قَالَ الله: كَلمَةٌ آنا 
حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَ وذكر منهم: (وَرَجُلّ بَاعَ خُرَاً فَأَكَلَ نَمَنه)إ"©. والدول 
الكافرة اليوم تنادي بالحرية وهي تسترق الشعوب. 

[] أجر أدائه لحق الله. وأجر أدائه لحق مواليه» وصبره على ذلك؛ لأنه 
حكم الله فيه. وأما ما يقوله بعض الكُنَّابِ الجهال: إنه ليس هناك رق شرعي - 


.)5771( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا ير يي ا 151]- 
عَلَى اكلم ِالْكمْرِ تكلم ب و 1 ِالْإِيِمَانٍ لم يضر ا" 


و 


3 


0 عَبْداً لِغَيْرٍ الله فَهَذَا يَضْرَهُ ذَلِكَء وَلَوْ كَانَ 


الشترح 
وإنما الإسلام وجد الرق في الناس فشرع التخلص منه بالتدريج لأنه لا 
يستطاع منعه دفعة واحدة. فهذا كلام باطل ناشئ عن جهل» فالإسلام شرع 
الرق الشرعي وأجاز بيع المملوك والتسري بالأمة بملك اليمين. 

[1] لأن المدار على القلب» فلا يجوز للإنسان أن يتكلم بالكفر وهو 
مختار» وإذا تكلم حادم حمر وهو اهكان فإنه يرتد عن الإسلام؛ لأن ذلك 
من نواقض الإسلام ومن أنواع الردة . أما إذا كر على كلام كفر وقلبه مطمئن 
بالإيمان» فنطق بكلام الكفر لأجل التخلص من الإكراه فقط ؟؛ ولم يوافق عليه 


سم ده 


لك ال م ل #من حكنفر بألله من بَعْد إيملنده 


لل 


ِل مَنْ ل ونه لمعيه با لفن يكن من شر و شي بالكُثر عدن فعكهم حصي 


هر لَه وَلْهُرَ عَدَابك ع 09 للكت ا سي سْتَحَيوأ الحيؤة لدم ص 
2 م 3 سس صو عه 

الَكحْرَةٍ وت أله لا يَهَدِى العم كيد © اللي كلت لخ 5 ع 
5 04 030 


ويه وسممهز وه رليك هُمْ ليلو © لا جم أنَهْرْ في 
الْآَخْرَةَ هُمْ الْحَسِرود لحرو رون 403 [النحل: 5٠١9-7١‏ فيباح للإنسان أن يتكلم 
بكلام 0 ا ا 2 
بقلبه» فدل على أن المدار على القلب. 

[؟] إذا استرق قلبه لغير الله فصان يخشى ويخاف ويوجو الئاس ولا 
يخاف ولا يرجو الله فهذا عبد ذليل للخلق» ولو كان ملكا من الملوك» فهو 
عبد مستعبد للمخلوقين؛ لأنه يرضى لهم ويغضب لهم ويطيعهم. ولو في 
سخط الله قي . 

[] هذه هي القاعدة: أن الحرية حرية القلب» والأعضاء تبع له. - 


0-7 شرح رسالةا 3 
6 شرح ر لعبودية 
الفتى غتى التسء فَان الث :َس الْتى عَنْ تثرو مض 
وَِنّمَا الْغتّى عِنَى النّفْسِ)("7", وَهَذَا لَعَمْرِي إِذَا كَانَ قَدِ اسْتَْبَدَ قَلَبَهُ 


ور نل #2 مسوات >2اره وام هم 


ور مباحة ما من استعيّد قليه مور كر 
قَهَذَا هو الْعَذَابُ الي لا يْدَانْ ا 


2 رمع 
وَأ 


وَمَؤُلَاءِ مِنْ مِنْ أغظّم النّاسِ عبدانا 
الع 
والعبودية عبودية القلب والأعضاء تبع له فالمدار على القلوب. 

]١1[‏ فربما يكون كثير المال فقير النفس وربما يكون قليل المال غنى 
النفس. ْ 
فكثير من الناس عنده الملايين والمليارات والأرصدة الضخمة» 
فقير القلب لا يجد لذة بأمواله» ويريد دائماً الزيادة؛ لأن قلبه فقير» لا يقنع 
بشيء» أما من رزق القناعة وغنى القلب؛ فهو غني وإن لم يكن عنده إلا 

القليل من المال. 

[1] إذا تعلق قلبه بامرأة» حتى وإن كانت زوجة لهء فهذا في تعلقه 
بالمرأة ذليل لها وعبد لها. 

['] أي: الذين يعشقون الصور وهن النساءء يكونون في عذاب دائم. 
والسبب في ذلك: (إِنَّ الْعَاشِقٌَ قَّ لِصُورَةٍ إذَا بَتِي كه مَُعلّقًهَاء مُسْتمبداً لَهَا 
لخ لَه مِنْ أنوَاع الشّرٌ وَالْمّسَادٍ ما لا يُحْصِيهِ إل رَثُ الْعِبَاهِ): ولذلك أمر الله 

بغض البصرء قال الله كل : اثل إلُؤبييبت يَحْيُوا من أتصسرهع وحَفَطوا مُوَجَهُمٌ 
لق لك كد إن الله حي يما يت 42 [لنور: :+9؛ قمن خض بصره فإن اله 
يزكي قلبه ويطهره من التعلق بهذه المعشوقات أو هذه المناظر الفاتنة» فغض 
البصر ينير القلب ويزكيهء وأما إطلاق البصر إلى ما حرم الله؛ فإنه - 


: هِمْ تَوَابا7", فَإِنَ 


.)١15ص( سبق تخريجه‎ )١( 


حم دمي اك 
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0-0-0 
شِقَّ لِصُورَةٍ ذا بَقِيَ قَلْبُهُ مُتَعَلَّقاً بها م 

من نوم الحد والققاة ا اي رب الْعِبَادٍء وَلَوْ سَلِمَ 

1 ا مُ تعلق الْقَْبٍ بها بلا فِعْلِ الْفَاحِشَِ 
الشترح 
عذاب. 
والعبد مادامت له عين يقلبها فى أعين الغير موقوف على الخطر 

والإنترنت وفى شاشات التلفزيونات وفى الندوات والحفلات وفى الاختلاط 
بين الرجال والنساء وهن متجملات متبرجات فى هذه الأمكنة المختلطة. 
وكأنها أمنت الفتنة وذهبت الشهوة من الرجال والنساء مع أنها لم تذهب 
الشهوة ولم تؤمن الفتنة بل اشتدت ولكنها فقدت الغيرة وسرت فينا أخلاق 
الغرب والكفرة» وهل إذا قربت البنزين من النار يؤمن الحريق؟! 

[] فالعاشق. إذا تعلق قلبه بامرأة لا تحل له أو بصبى فإنه بين أمرين: 
إما أن يقع في الفاحشة الكبرى ‏ والعياذ بالله -. 

وإما أن يبقى قلبه معلقاً بهذه الصورة دائماً وأبداً فيظل فى عذاب» وهذا 
أشد ممن وقع في الفاحشة؛ لأن من وقع في الفاحشة يمكن أن تنتهي رغبته 
ويندم ويتوب إلى الله -58 لكن من تعلق قلبه بهذه الصور والمعشوقات؛ فإنه 
ل ا ويؤثر فيه؛ ولهذا جاء في 
الحديث : «النَظْرَةٌ ةَسَهُمْ مِنْ نْ سهَام ِبْلِيسَ مَسْمُومَةا"؛ لأنه يقع السم في قلبه 
من هذا السهم ولا يقع في جسمه. 


(1) مستدرك الحاكم (0707/4. 


يه 
24 الس" نه 0# اوم اود 20 21 ا 8 2 لي 2 5 52 
أشد ضررا عليه » مِمْنْ يفعل ذنبا ثم يَتُوبٌ مِنْهُ وَيَرُولَ أثْرهُ مِنْ قَلَبِه 
رموه َه 7 00 طلا ب 0 _-- 7 

وَهَؤُلاءِ يُسَبَهُون بالسكاررى وَالمَجَانين. كما قيل: 

0102 وس وادء وَل مُرَامَة 2 قَاكَة 5ه لج .لكآ 
سَكران سكرٌ هوى وسكرٌ مَدَامَةٍ وَمَتَى إفاقة من بهِ سكرانٍ 


سه ات 


وفيل ٠‏ 
00 2 مس 66س 1 ع موه - 0 أن نا * 1- م 
م 6 
قالواجزنت يمن تهوّى فقلت لهم العِشق أعظم مما بِالمَجَانِينٍ 
؟ 0خ كب سوسس ار م0 ا وو سوم يراه عو كار مع يري ١‏ [؟ | 
العشق لا يستفيق الذهرَ صَاحِبه وَإِنْمَايصرَّع المجنون في الحِين 
ص 


وَمِنْ أَغطّم أَسْبَابٍ هَذَا الْبَلَاءِ إِعُرَاضُ الْمَلْبِ عَنَ الله» فَإِنَ 


9 


6 > اا 6 ب ل ل يل اال قاع ف ا 2 2 
أخلى مِنْ ذلك ولا الذ ولا أطيّب» وَالإنسَان لا يَبْرّكُ مَحْبُوبا إلا 


بلتشرية ار حون ]بك وين ار عونا تدروو الست 


[1] السكر على قسمين: 

سكر الهوى» وهذا لا يفيق صاحبه. 

وسكر المدامة وهي الخمرء وهذا يمكن أن يصحو منه. 

ومن اجتمع فيه هذان السكران ‏ سكر الهوى؛ وسكر الخمر - فإنه 
يصعب أن يتخلص منهما. 

1 العشق أشد من الجنون؛ لأن العاشق لا يفيق الدهر كلهء بل قلبه 
متعلق بمعشوقهء أما المجنون فإنه يصرع في بعض الأحيان ويفيق» ولكن 
العاشق لا يستفيق أبداً» فسكره مستمر» نسأل الله العافية» فهل يتنبه لهذا 
الخطر من يدعون إلى السفور والاختلاط والخلوة بين الرجل والمرأة بحجة 
أنها زميلة أو سكرتيرة له أو غير ذلك. 


شرح رسالة العبودية 
الَْاسِدُ إِنّمَا يَنْصَرِفُ الْقَلْبُ عَنْهُ بالْحبٌ 0 أو بِالْحَوْفٍ مِنَّ 
الصَّرَّر قال تَعَالَى فِي حَنٌّ يُوسْت: س2 كك لِك لْصَرِفَ عَنْهُ ألش 
الفح 

3] لا علاج لهذا العشق والغرام واتباع الهوى إلا بالرجوع إلى الله كبك . 
وتعليق القلب بالله وَبَْء وحينئذٍ يشفيه الله - جل وعلا ‏ ويزيل عنه هذا البلاء 
إذا رجع وتاب إلى الله وَبْك 

فالذي يريد أن يعالج ما أصابه من العشق والهوى اللذين هما أخطر 
شيء عليه في حياته وأخلاقه؛ لا يُعالج هذا إلا بالتوبة والرجوع إلى الله وغض 
البصرء والابتعاد عن مواطن الشر والفتنة وعدم النظر في الشاشات الهابطة» 
والامتناع عن الذهاب إلى معارض وأسواق النساء ومتابعتهن» فالإنسان يبتعد 
عن مواطن الفتنة وبذلك ينجو بإذن الله. فلا تسلم من الشر إلا إذا تجنبت 
أسيابه . 

ومن أعظم أسباب الفتنة اليوم: اختلاط النساء بالرجال في المكاتب». 
والمستشفيات» والمدارس» ومواطن الأعمال» والبيع والشراء والحفلات 
والندوات واللقاءات» وهذا من أعظم أسباب الفتنة. فمن أعظم أسباب الفتنة: 
اختلاط الرجال والنساء المتبرجات المتزينات بأنواع الزينة! فالفتنة شديدة؛ 
ولذلك تشتد غربة الدين فى آخر الزمان ويكون القابض على دينه كالقابض 
على الجمر» فهذه فتن عظيمة نسأل الله العافية منهاء وقد تلاحق الإنسان وهو 
في بيته وعلى فراشه بواسطة الفضائيات والشاشات والجوالات التي تعرض 
الجرائم والشرور على الناس» وتدخل عليهم في بيوتهم. فالفتنة شديدة» وغربة 
الدين شديدة» ولا حول ولا قوة إلا بالله» ولذلك ضاع كثير من شباب الأمة 
بل ورجال الأمة ونساؤهاء فأين ذهبت الغيرة يا مسلمون؟ كيف 0 

لمحارمكم الدخول في هذه الأخطار الأخلاقية لأجل الدراسة أو الوظيفة» لا 
بارك الله بعد العرض بالمال يقول أبو تمام: 

فلا واللّهمافي العيش خير ولا الدنياإذاذهب الحياء 


شرح رسالة العبودية 


كاهفتة 
0 رسرع 0 . سض بكوسمد 
وَالْمَحْمَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَاوكا الْمَخْلصِينَ )4 [يوسف: !١1+4‏ 


القتح 
[1] وي ني لما راودته امرأة العزيز عن نفسهء قال: معاد 3 
إن مق و9 إِنَهَم لا يِفْلِحُ لطَبلمونٌ 4 اآيوسف: 7#]» وقد هرب 
منها يريد الخروج من المكان فلحقته» وجذبته في ثوبه حتى شقت قميصه من 
شدة الجذب منها وشدة الهرب منهء ووقع الشق في دبر الثوب لأنه مُعْرض 
عنهاء ولما وجدا زوجها عند الباب قلبت الدعوى عليهء وقالت: 8#ما جراء 
مَنْ أناد بِأَمَلِكَ سوا إلّة أن مجن أَر عَنَاكٌ أَليِمٌ ©0)» [يوسف: 105]. فانظر إلى 
كيد النساءء ولكع الة خام 2 نبيّه منها ومن شرها بسبب إخلاصه لله َي 
قال تعالى : «حكَدَلِكَ لِصَرِتَ عَنَهُ لش وَالْفَحْنَاء إِنَههْ مِنْ عِبَاوكا لين 469 
تيوسف: 0114 وفي النهاية قالت: طآلكنَ حمِحص الحَن كأ رَودتهُ عن طني 
وَإِنَهم لِّمِنَّ أصَدِقِنَ 49 [يوسف: ١5]ء‏ ثم اعترفت فقالت: «#وَمآ أبَرَُ ب 
ئَنْسَ لَأْمَارَهُ بالشرّء إِلَّا مَا نَحِمَ رَفْ إِذَّ رَقِ عَفوْرٌ نحم 467 [يوسف: 157 
وفي الأول كانت قد قالت للنساء لما رأين يوسف ومظهره ٠‏ الكريم العفيف : 
0 وَل ألَذِى ىسق فيه ل رودي عن تَفسهء ا وين َم يَْعَلٌ تفعل ما عأمرهر 
ْسَجَتَنّ وَلِمَكْونًا ين ألصَدعْرنَ * [يوسف: *"]» فقد اعترفت يبراءته وسوء 
12 بج ردي 
ففتنة النساء فتنة عظيمة وأليمة» واختلاط الرجال مع النساء تحصل بسببه 
فتن عظيمة. لا سيما في هذا الزمان الذي تمردت فيه النساء على الآداب 
الشرعية لما ترك لهن الحبل على الغارب؛ بل شجعن على التمرد ونزع 
الحجاب وعلى الاختلاط بالرجال وكسرت الحواجز بينهن وبين الرجال» 
وشجعهن العلمانيون والمستغربون. 
]١[‏ كما خلص الله نبيّه يوسف 2 من كيد المرأة ومن كيد النساء 
بسبب إخلاصه لله وَيَْء وإيمانه بالله» فقد رعّبته في أول الأمر» استعملت - 


شرح رسالة العيودية لاحت 
جتك دح حي ل و تك 111 هت 


الح 

الات وتزينت له #ورودثة أل هْرَ ف ينما عن تَدْيق وَعَلَكَفِ لابب وََالْ 
هيت لت»> [يوسف: 0]57 ولم تؤثر فيه هذه الأشياء لورعه وتقواه ولما امتنع 
استخدمت الترهيب فقالت: #ولين لَمْ يفل مآ عامره. يسْجَئَنّ و1 ا كُ 
لصَدعْرنَ 46 [بوسف: ؟"]2» فقال يوسف تا: «رَيبّ اليِجَنُ كك ِل يبا 
دعوتي [ > [يوسف: ””]» فصبر على السجن تك ابتعاداً عن المرأة وفتنتها. 

فإذا كان يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ‏ عليهم الصلاة 
والسلام - جرى عليه من الابتلاء والامتحان ما قصّه الله يل في سورة كاملة 
فابتلي بأخذه من أبيه؛ وفراقه لأبيه وهو طفل صغيرء وبإلقائه في الجب وهو 
البئرء يريدون التخلص منهء ثم بعد إخراجه من الجب بيع وصار رقيقاً خادماً 
عند ملك مصرء فلما بلغ أشده واستوى وكان جميلاً بهيّاً؛ لما ألقى الله عليه 
الجمال الذي خصه بهء فامرأة العزيز ‏ والنساء عادة تبتلى بالعشق والتعلق 
بالرجال ‏ بحكم أن يوسف عندها في بيتها أرادت منه الفاحشةء فانتقل من 
ابتلاء الجسم إلى الابتلاء بالنعمة وهو أشدء فامرأة العزيز حاولت معه» وهي 
امرأة ملك وعندها من الرفاهية والجمال ما ليس عند غيرهاء» فتصنعت وغلقت 
الأبواب» وطلبت منه مواقعتها ولكنه أبى» واستعاذ بالله» وألحت عليه تطلب 
تنس ترود لكلف أن وعدحم وقال: لانعاة اند[ 
بشْلِمُ ألطَنلمُونَ © [يوسف: 9]. 

فلما رأى منها الإلحاح وخاف منها هرب يريد الخروج من الباب» 
فلحقت به» وجرت قميصه., تريد إمساكه عن الخروج» فصادف عند الباب 
قدوم زوجهاء فلما رأت زوجها قلبت الدعوى عليه فَي. وكذبت عليه 
وادعت أنه هو الذي يراودها عن نفسهاء وقالت: #8إما حر من ا بأَمَلِكَ 
سوبا إِلَّ أن تحن أو عَنَابٌ اليد 409 [يورسف: 750]. فقد ألقت التهمة والدعوى 
عليه» وهذا من مكر وكيد النساء. 


2 -.- قَ أَحْسَنّ لس م 0-2 


مثواى إِنّْهه لا 
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الشترح 
ولكن الله بِيّن الحق وبيّن كذبها بعلامة في قميصهء وهو أنه لما هرب 


م 


أمسكت قميصه فانشق بيدها من خلفه. ثم ألقت التهمة عليه 8...كَالَتْ ما 


110 فيك بش 11 شق 11 2ك آي 01 16 ون" اردق عد 


0 


يِى» [يوسف: 70ء 18] يريد أن يكذبهاء «وَسَّهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَمْلهآ إن 
كانت قَمِيصَهُء هُدَّ من قُبّلٍ مَصَدَمَتَ»؛ أي: أمر بالنظر في القرينة إن كان 
الشق من الأمام فهي صادقة؛ لأنه أقبل يريدها فدفعته حتى انشق ثوبه. 
#وإن كن قميصة, قل من دير هَكَدَبَتْ وَهْرَ من ألصَّدقِنَ 469 [يورسف: 07]؛ 
أي: إن كان الشق من الخلف فهي كاذبة وهو الصادق؛ لأنها جذبته وهو 
د حتها بقاري حورا لإنناانة قشف اذ ين قر ماك اوور ك0 
إن 8 عظِم © [يوسف: 18]. فأكذبها الله يلة. وبيّن صدق يوسف 
عليه الصلاة والسلام» والسبب في ذلك إخلاصه لله كَيْقَء فهو الذي فرّجِ 
عنه عند الشدة وخلصه من هذه التهمةء وعند ذلك قالوا له: #يِوْسُتُ أَعَْرِضُ 
عَنْ هداع وقالوا لها: طوَاسْتئْنك ِدَيِيِ ني حك ين لكَايليَ ©»4 
[يوسف: .]١9‏ 

والشاهد: أن الله قال: «ححَدَِكَ لصَرت عَنْهُ الوه وَالتَحْماء إِنَهُه من 
عِبَاًا الْمُغْلَصِينَ 9©» [يوسف: 114]. فالله ‏ جل وعلا - خلصه ونجاه وصرف 
عنه السوء والفحشاء فصرف عنه الأمرين ثم علل ##لة ذلك بقوله: 8إِنَّههِ مِنْ 
عبان الُْمْلَهِنَ 469 وكلمة طعِبَاوِن» هنا تعني: العبودية الخاصة. ثناء عليهء 
وإلا فإن كل الناس من عباد الله العبودية العامة» ولكن هذه كلمة ثناء عليهء 
إن مِنْ عِبَاكا الْمُْلَصِنَ 49 فبسبب عبوديته الخاصة وإخلاصه لله كيك ؛ 
نجاه الله من هذه المحنة. 

فدل على أن من أخلص لله كَبْنَ فإن الله ينجيه» فهذا تعليل عام» فكل 
من أخلص لله ويْنَ وعبد الله حق عبادته فإن الله يخلصه من الشدائد» كما قال - 


شرح رسالة العيودية 0 

0 - 
مِنَّ الْمَيْلِ إلى الصُوَرٍ اضل بهَاء وَيَصْرِفْ عَنْهُ الْمَحْشَاءَ بإِخْلَاصِه لله. 
ونهذا يعون قئل أن درق علد المتوولة قولخلا له له 
نَفْسُهُ عَلَى انبَاع هَوَامًاا''؛ فَإِذًا ذَاقَ طَعْمَ الإخلاص وَقَوِيَ فِي قَلْبِ 


لا 


انْقَهَرَ لَهُ هَوَاهُ بلا 0 د 0 #إرك الصّككلزة تَنْقى عن 


س2 


الفحشسك وَآله. / رِ ولذِكر أله بي" [العتكبوت: 6]56 0000 


0 
النبي يكلِِ: «تَعَرّفْ إِلَى الله في الرَّحَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشّدَق”''» كما أن في هذه 
القصة العظيمة التحذير من الاختلاط بين الرجال والنساءء والتحذير من الخلوة 
بالمرأة؛ لأن ذلك سبب للفتنة» 5 ما نعاني منه اليوم مع دعاة الاختلاطء 
كما أنه في هذه القصة التحذير من تبرج النساء أمام الرجال. 

[] أي: يحصل عنده قبل ذلك ميل إلى الفتن» ولكنه إذا ذاق حلاوة 
الإيمان والإخلاص لله؛ فإنه يستقر قلبه مع الله يه فلا يلتفت إلى فتنة أو 
إلى مناظر سوءء أو إلى لذة عاجلةء وشهوة حاضرة» وإنما ينظر إلى المستقبل 
والعواقب. 

[1] قال الله لنبيه يكل وهذا أمر لجميع الأمة: «اتلٌ مآ وى إِتَكَ مت 
الكت وَأَتِ الصصرة » [العنكبوت: 0145 ثم بين فائدة الصلاة فقال : 
«إرك الصصكزة تن عن الْفَحْصَك والشكر دك أ ا وال لا 
تصْسَمونَ (* [العنكبوت: 45]؛ لأن المقصود من تلاوة الكتاب ليس الترنم ' 
باللفظ والتغني بالقرآن وتحسين المت والترتيل» فهذه وسيلة» وأما الغاية 
فهي العبادة ولهذا قال: «#وَأقِمِ الصصارة > والصلاة أعظم أنواع العبادة؛ لأنها 
تمتاز عن غيرها من العبادات بهاتين الميزتين: 

« الأولى: كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر: فالصلاة تنهى عن - 


.) 65١/95 مستدرك الحاكم‎ )١( 
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ال 

الفحشاء؛ لأن الذي يلازم الصلاة وطاعة الله ومناجاة الله جل وعلا ‏ فإن 
صلاته تبعدذه عن الوقوع في الفحشاء وهي المعصية القبيحة والمنكر عموما» 
فتجد المصلين يمتازون على غيرهم بالاستقامة والمحافظة على الدين؛ لأن 
الصلاة تورث في قلوبهم خشية الله يل ومحبتهء وأما من أضاع الصلاة فإنه 
يضيع» وتضيع نفسه» ويكون مع هواهء فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء 
وهذه فائدة عظيمة» ولهذا أوجبها الله خمس مرات في اليوم والليلة. 

« والفائدة الثانية في الصلاة ذكر الله: لأنها تشتمل على الذكر بالقول 
وبالفعل؛ فالصلاة كلها ذكر لله كيْنَء والذكر يحيى القلب وينيره؟ فالعبد الذي 
حائظا جا عله ارات ادس مع امسا عة: يج بعلم :الغزا نه العظيطة 14م 
من يضيع الصلاة فإنه يفقد هذه المزايا؛ ولهذا قال جل وعلا -: «اخَلَتَ مِنْ 
بدي خَلتُ أسَاعُوا الصَّلدة وَنَبَُوا التَّمَوتَ صََوْفَ يلقو عا ©)» [مريم: 4د]ء 
فالذي يضيع الصلاة يتبع شهوات نفسه» ويتبع هواهء أما الذي يحافظ على 
الصلاة فإنها تحجبه عن الشهوات المحرمة» وعن الهوى. #وََذِكر أل 
أت أي: أكبر من النهي عن الفحشاء فذكر الله أكبر من كل شيء؛ 
فالصلاة فيها الذكر لله وََْء والذكر يُحيي القلب وينيره» ويحببه إلى ربه يل 
فدل على أن الصلاة تكون مربية للعبد على الخيرء ومانعة له من الشر» ومانعة 
له من الفحشاء والمنكر ومربية له على ذكر الله يل والرغبة إليه والإقبال 
على الله - جل وعلا -. 

كما أن الصلاة أيضاً فيها إعانة على المشاق والمكاره في الدنياء قال 
تعالى: ايها اس امنا استهيها بالصثر وَاصَكزؤْ إن لله مع ادير © )»4 
[البقرة: »]١6‏ فهذه الصلاة عبادة عظيمة» ومن رحمته يله أنه شرعها لعباده 
المؤمنين» أوجبها عليهم لمصلحتهم وفائدتهم» أما من لا يجد للصلاة لذة ولا 
تحن انها :راحة فهذا دليل على أنه لم يُصلْ الصلاة المطلوبة» فلم - 


27 سائة العيودية لت 
لخب جح [ 18١‏ ]ا 
إن الصَّلاةَ فيها دَفْعٌ لاذه وهو الفيماء الك وَفيهًا 


حر ل ار وحم كرا اوم 

شع الو" 1 فَإِنَ ذكْرَ الله عِبَادَةٌ لله وَعِبَادٌَةٌ الْقَلَْبِ لله لله مَفْصُودَةٌ 

لِذَاتِهَا؛ وما انِْقَاعٌ الشَّرٌ عَنْهُ َهُوَ مَفْصُودٌ لَِبْرِهِ عَلَى سَبِيلٍ التبَع '". 
وَالْقَلَبُ و 0 - ً ا 3 وَيُرِيدٌ وو ذه فلي د ئَ عضت 


الشترم 
- يلق طعمهاء ولم يتلذذ بفائدتهاء وإنما يعتبرها من العادات والتقاليد كما 

يقولون؛ لأنهم لم يذوقوا طعمها وفائدتها. ولهذا قال يُل: «وَائبًا لَكِيرَهُ إلا 
عَلَ ليون 49 [البقرة: 45]. 

[3] أي: ذكر الله بالقول والعمل واللسان والقلب. 

[؟] ذكر الله الذي في الصلاة أكبر من النهي عن الفحشاء والمنكرء 
وأعلى درجةء وكلاهما عظيم» لكن الأعمال تتفاوت 

[*] فترك المحرمات والمعاصي والمنكرات هذه وسيلة للغاية» والغاية 
هي عبادة الله وحده لا شريك له. 

[؛] الأصل أن القلب مفطور على محبة الله وعبادتهء هذا هو الأصل» 
وإنما يكون الانحراف لسبب عارض: 

إما التربية السيئة» كما 0 كله : 5 مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَة فَأَبَوَاهُ 
وداه أَوْ يُتَصّرَانهِ أو يُمَجُّسَانهوه('2: فالتربية السيئة تفسد الفطرة. 

وإما أن يتبع الشهوات والرغبات النفسية» فذلك بسبب التربية السيئة» 
فتنحرف به عن الفطرة التي قُطر عليها. فلذلك يجب عليه تجنب الفتن 
الشهوانية والفتن الشبهاتية رضي الأطفال منها لأنها تفسد الفطرة عندهم, 
وتفسد القلب. 


.)173860( أخخرجه البخاري‎ )١( 
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الهاو 


لآ إِرَادَةٌ ال 0 2 دَفْعَ ذَلِكَ؛ فإنة واد الْقَلْتَ كما يفيك الرَّرْعَ 


5-2 


دما يدث قنه نّ الدّغْلِ» وَلِمَدَا قَالَ تَعَالَى: طمَد أَظمَ من رَكهَا © 


وَقَدَّ حَابَ مَن دَسَّلِهَا 462 [الشمس: 2210.4 وَقَالَ تَعَالَى: قد أَكلمَ 
التدرع 

فالموفق من يدفع هذه العوارض التي قد تعرض امتحاناً وابتلاء» ولكن 
الموفق يدفعها بالعبادة وطاعة الله ##لة. 

[1] قال تعالى في سورة (الشمس): طوَالّنِين وَمحَنْهَا ( وَلمَمَرٍ ًا كلها 
© واد يدا جَلَّا © وَائَلِ إدا يَمنَههَا © وَالتمَ1َ وما بها (©) ودر وما عنها 

ونين وَمَا سَوَهَا 46 [الشمس: ١‏ - 0]7 فأقسم بالنفس من جملة ما أقسم 
به من مخلوقاته؛ لأن النفس فيها عجائب من خلق الله يل قوله يِه : 
لنَخْمهًا جْورَمَا وَتَقَوَنهَا )4 [الشمس: 18]» فألهمها الله 8# ذلك؛ إما أن تكون 
فاجرة متبعة للمعاصي والشهوات» وهذا هو الغالب على نفوس البشرء أو 
تكون تقية زكية» تبتعد عن هذه العوارض وتتعلق بربها يق. ثم قال 
- جل وعلا -: لِنَدْ أََمَ من مَكّهَا ©4 ؛ أي : من زكى نفسه؛ يعني: طهرها 
وكملها ورفعها بطاعة الله ييل «وَقَدْ حَابَ من دَسَّنْهَا 4©9؛ أي: دسها 
بالمعاصي والذنوب» ودنسها ودسها في التراب بدل أن يرفعها بالعبادة» 
فالإنسان هو الذي يضع نفسه: إما في رضخ الردى؛ وإما في موضع الهدى. 
والإنسان حيث وضع نفسهء قال الشاعر: 

وما المرء إلا حيث يجعل نفسه فكن طالباً في الناس أعلى المراتب 

والله أسند إليه توجيهها فقال: مد أَقلمَ من رَكّهَا ©»4 فهر الذي 
يزكيها. وقد حَابَ من دَسَّنهًا 469 هو الذي يدسيها بأفعاله وتصرفاته . 

وتزكية النفس على قسمين: 

تزكية مأمور بهاء مطلوبة وهي تزكيتها بالطاعة والعبادة. ظقَد أفلم من 
كما ©4. 


لت شد 


مَك © وَككرْ ند ري سل 40 الأعلى: »60٠ ٠4‏ وَقَالَ تعالى : 
5 50 مث ا ضع و سلس 5 
قل 00 ميت يَعْضُوأ من أتصدرهم وحفظوأ وروحه جَمْنّ دَِكَ أن لم4 
[النور .ملك وَقَالَ: #ولولا فَضْلُ اله ء 2 وتنك 1 1 + ُُ شنْ 
اتح 
.وتزكية مذمومة وهي مدح النفس والإعجاب بهاء قال تعالى : وتلا 


شك هْر للد من نَم 9©» [العجم: ؟؟]ء وقال: ألم ترَ إِلَ أل 
أَنفْسهُم بل الله بق من يَمَلهُ ولا يظلَمُون قتيلا 69 [النساء: 44]. 


سن 
[1] وقوله تعالى: #قل» أيها الرسولء طلنَمُؤيرت#؛ أي: يبلغهم 
عن الله جل وعلا ‏ أن #يخضوأ مِنْ أتصدرهم»؛ أي : يغضوا أبصارهم عن 
ال فلا 7 الإنسان نظره المحرمات؛ لأن ذلك يجر عليه الوبال» 
2000 ا 0 
يحتاج النظر إليهء إلى طريقه وإلى الحوائج التي يريدها من المباحات» وإنما 
يغض بصره عن المحرمات فقط. 


“ثم قال لاوطتل ا كه هه لأ عه البصين روسل لفط 
الفرج. وعدم غض البصر وسيلة 50 الفواحشء» فالنظر المحرم بريد 
إلى المعصية» وسهم مسموم كما وصفه النبي كَكِةِ: «سهم من سهام إبليس 
مسمومة»''. ولا بد للسهم الذي يطلق من الرمية من إصابة وسهم النظر 
يصيب القلب» ويجلب له الشهوة» فعلى المسلم أن يغض بصره عما حرم الله 
من المناظر المحرمة من النساءء والمردان» والصور الفاتنة» وفي وقتنا يكف 
النظر إلى الفضائيات وما فيها من الفتن من عرض النساء عتيرجات سافرات» 
وأصحابها لا يختارون إلا أجمل النساء لأجل فتنة من ينظر إليهن» فالمسلم - 


د هه 
نوا 
وس 2 
يرهون 
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6 
ا 'ِ بدا [النور: ولا -0-0 سَبحَانَه عض البصعر وَحِفْظ 0 
هُوَ أَرْكَى لِلنّفُسء وَبَيّنَ أن تَرْكَ الْمَوَاحِشٍ مِنْ زَّكَاةٍ النُفُوسا"ل, 
الت 

يغض بصره ولا ينظر إلى هذه المناظرء وإلا فإنه سيقع إما على المدى القريب 
أو البعيد فيما حرم الله ظدَلِكَ أَيَقَّ4؛ أي: أطهر لهمء م قال: ##إنَّ ألَهَ حي 
ما يِصَنَعْونَ ©)* [النور: 0١‏ فهو : طيَعَلمْ حَلَنَةَ الَْمَيِ وَمَا ححْتِى الصُدُوذ ©)» 
9 9 وليس هذا خاصّاً بالرجال بل والنساء أيضاًء ولهذا قال: #وثل 
لمُؤْسَتِ يَعْضْضْنَ مِنْ أبَصرِضّ وححْفَظن وَوْجَهُنَ4 [النور: ١"]ء‏ 0 
الفرج : غض اليه والحماك للهرلةة د بس زِبشتَهنَ إلا ما ظهَرَ نه 
وَلْصَرِيَ يمره عل جبويين ١‏ ولا بيب زِسْتَهُنَّ إِلّا لبَعُولَنهنَ4 [النور: 10١‏ إلى آخر 
الآية» فالمرأة تغض بصرها عن الرجال ومتابعتهم» وتحتجب عنهم» وتستر 
مهنا فين الوجال الذيق الوا مي عمجارمهاك كين كلها وسائل ل لعفل ا 

]1١[‏ قوله تعالى: «وَلَرلا عَضْلُ أله ع5 ورحته ما رَل منكر يَنْ لحر بذاك 
[النور: ١؟]»‏ لما تكلم من تكلم فيما أشاعه المنافقون حول / المؤمئين 
عائشة وهنا من الإفك والكذب يريدون أن يكيدوا للرسول كله ويضيقوا 
صدره وك وتكلم معهم بعض المؤمنين الغافلين الذين استمعوا إلى 
المنافقين» وانطلى عليهم هذا الإفك - والعياذ بالله ‏ بيِّن ‏ أنه المتفضل 
بحفظ المؤمنين من الوقوع في المواقف القذرة التي يدعو إليها المنافقون 
وأصحاب الخلاعة والمجون فالمؤمن كما يصون بصره عن الحرام يصون 
سمعه عن استماع الكلام المحرم. 

فالعبد يبتعد عن إطلاق البصر إلى ما حرم الله وعن سماع الكلام 
المحرم» والله - جل وعلا ‏ يزكيه بذلك. «#وَلكِنَ لَه لعن يكذ هن انمه 
يزكي نفسه بفعل الأسباب» زاك درك زعا وعفطة بن نرف ايا لا يجوز. 

[1] تركها من قبل العبد يزكي نفسه. ثم الله جل وعلا - يوفقه ويزكيه 
ويمنعه ويطهره من هذه الأمور. 


شرح رسالة العبودية 1 | 
66 د 


:0 
2 د 0 


كا التفومن تَتَضْمَْنٌ زَوَالَ جَحِيع الشروز من الْمَوَاجِشٍ َالظَلْم 
وَالشّرْكِ وَالْكَذِبٍ وَغَيْرٍ ذَلِكَ. 

وكذلك طانك الا وَالْعُلُرَ في الْأَرْض كَلْبهُ رَة لكر 
ييل كن و3 كان في الشَاهِرٍ مُقَدْمَهُم . وَالْمُطاعَ فيهمء فَهُوَ فَهُوَ 

فِي الْحَقِيقَةٍ يَرْجوَهُمْ وَيَحَافُهُمْ قي َيَبذْكُ لَهُمْ الْأَمْوَالَ وَالْولَايَاتٍ!4! 

السدرم 

إنما تُزكى النفوس بالطاعة» وترك المعصية» فتزكية النفوس: تكون 
بطاعة الله وتوحيده وعبادته وفعل ما يرضاهء وترك ما نهى الله عنه من الشرك» 
وسائر المعاصي» والكبائر والصغائر. 

]١[‏ عاد الشيخ كدَنْهُ إلى سياق كلامه الأول بأن الانسان يكون رقيقاً 
لرغبته» وهواه؛ ولذلك يخضع ويذل لمطامعهء وإن كانت تضرهء ويخضع 
أيضاً لمن يعينه على مطامعه ويكون رقيقاً له حتى ولو كان ملكاً أو رئيساًء فإنه 
يخضع لخدمه وأعوانه الذين يعينونه على ما يريد» فهو وإن كان في الظاهر 
نيد لهم. ولكنه رقيق لهم» يلتمس رضاهم. ولا يريد أن يبتعدوا عنه؛ لأنه 
يستخدمهم لأغراضه وأهوائه» وهم يتسلطون عليه ويتهددونه بهجره وتركه 
والبعد عنه إن لم يحقق لهم رغباتهم. 

(وَكَذَِكَ طَالِبُ الرَّئَاسَة) ؛ أي : وطالب رئاسة يريد أن يحصل على 
الرئاسة بأي ثمن. 

[1] أي: على الحصول على الرئاسة والعلو في الأرض» يريد ذلك بأي 
وسيلة» ولو أدى ذلك إلى أن يذل وييخضع للناس» وللخدم.ء ولرجاله 
ولحاشيته. ولرعيته وشعبه كمن يستأجرون من يصوت لهم في الانتخابات اليوم. 

[] فهو في الظاهر ركيسهم وملكهمء ولكنه في الباطن رقيق لهم مأسور 
لهم يراعيهم ويرغبهم في خدمته . 

[5] يبذل لهم الأموال» ويعطيهم الرواتب الضخمة والأعطيات ويوليهم - 


1 
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يفو عَلْهُمْ ليُطيعُوة» وَيُعِينُو'" قَهُوَ في الاجر رَنِيسٌ ماع وَفي 

لحرا" وَكِلَاهُمَا تَارِكٌ لِحَقِيَةِ عِبَادَِ اللو 1 وَإِذّا كَانَ تَعَاوْنْهُمَا 
التترم 

الوظائف الكبيرة من أجل أن يحققوا له رغباته ومطامعه؛ كمن يشترون 

الأصوات في الانتخابات. 

]١1[‏ أي: قد يخطؤون فيعفو عن ذلك من أجل أن يتألفهم لخدمته. 
وتحقيق رغباته؛ فيصبر على ما يكره منهم من أجل هذاء ولا يقيم الحق عليهم 
إذا وجب عليهم حق لله أو لخلقه. 

[] لأنه لو لم يطعهم فيما يريدون لنفروا منه. وهو لا يستطيع أن يحقق 
مطامعه إلا بهم. 

[] فالحاشية فيها عبودية لرئيسها؛ لأنه يحقق لهم مطامعهم ووظائفهم» 
ومعطياتهم؛ والرئيس رقيق للحاشية؛ لأنها تحقق له الرئاسة والعلو في 
الأرض» فكل طرف رقيق للآخر؛ ولهذا يقول الشاعر: 

الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم 

فالملك يخدم الحاشية» والحاشية تخدمه. 

[4] فينقص من عبادته لله بقدر ما يذل لغيره. وقد يترك عبادة الله من 
أجلهمء أما المؤمن فيُعلق قلبه بالله» ومن علق قلبه بالله كفاه الله كل شيء» 
قال تعالى: «إوّين بَتركلْ عل أله مهو حَنيّدة إن لله يلم أت َدَ جَمَلَ أله لُكل 
عَيْءِ كَددَا 40 [الطلاق: +]؛ فالمؤمن يعلق قلبه بالله كين ولا يعصى الله من 
أجل أن يطيعه الناس؛ ولهذا ورد في الحديث: امن لْنَمَنَ رضّى الله بِسَخَطِ 
النّاسٍِ . رَضِيَ اللو عَنْهُ وَأرْضَى النّاسَ عَنْهُ وَمَنِ الْتَمَسَ رضًا النّاسٍ بِسَخَطٍ الى 


5 


سَخَطَ الله عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّامنَة”'؛ فالمؤمن الحق يعلن قلبه بالله ويد 


لق صحيح ابن حبان ,)20١١/1١(‏ 


شرح رسالة العبودية > 


عَلَى الْعُلْوٌ فِي الْأَرْضٍ بِغَيْرٍ الْحَىُ كَانَا بِمَنْرِلَةٍ الْمُتَعَاوِنَيْنِ عَلَى 
الْفَاحِسَتَ1َ'؟ أو أذ قَطع الَرِيقٍ؛ فَكُلَ وَاحِدٍ مِنَّ الشَّحْصَيْرٍ هاه لدي 


اسْتَعْبَدَهُ وَاسْتَرَقُهُ يَسْتَعْبدُهُ اكع كز اننا عالت الخال قات ذلك 


موده 0 0 1 ] 
إن 


الفترج 
ولا يذل لغير الله» ولا يطمع إلا فيما عند الله ويك ؛ لأن الله بيده الملك» 
وبيده كل شيء» فعلى المؤمن أن يعلق قلبه بالله - جل وعلا ‏ وسيذل له 
الناس والمخلوقات بأمر الله ويِنَء ولا تأخذه في الله لومة لائم. 

وليس معنى ذلك: أن الإنسان لا يذل للناس ولا يخضع للناس وأنه 
يستغني عن الناس نهائيًاً: بل هو محتاج إلى الناس فيتعاون معهمء ولكن لا 
يذل لهم ولا يخضع لهمء وإنما يذل ويخضع لله ويستعين بالناس فيما يقدرون 
عليه وفيما لا يغضب الله أو يكون فيه ظلم للآخرين. 

]١[‏ إذا كان التعاون بين الراعي والرعية لأجل العلو في الأرض ولو 
يُفعل فيه شيء من المحرمات أو يُترك فيه شيء من الواجبات فهو تعاون على 
الإثم والعدوان. 

[1] إذا تعلق قلبه بالمال وحب المال. فإن همه في تحصيل المال بأي 
وسيلة؛» من حلال أو من حرام» بالسرقة وبالقمار والميسر وبالرشوة وببيع 
المخدرات وبأي وسيلة؛ لأنه يحب المال» فهو عبد للمال - والعياذ بالله - 
ولذلك يطلب المال بما يسخط الله وبأي وسيلة؛ أما المؤمن فهو وإن كان 
يحب المال كما قال تعالى: ظوَجبُوت الْمَالَ حب جَنَا 467 [الفجر: »]1٠١‏ ولكنه 
لا يقدم محبة المال على محبة الله وُه إذا اريت مح لجال مخ سندكالة 
فإنه يقدم محبة الله؟ ولذلك يترك المحرمات» ويترك الرباء» ويترك الخديعة 
والكذب. ويترك الميسر والقمار» ويترك المكاسب المحرمة» فلا يحمله حب 
المال على هذه الأمور وإنما يقتنع بالمكاسب المباحة الطيبة ولو كانت قليلة» 


شرح رسالة العيودية 


وى مضيو 


2 0 سه مب ير 6 .6 0 - 1 07 م6 موس [؟>] 


اي 
فإن الله يبارك فيهاء أما المكاسب المحرمة وإن كانت كثيرة؛ إلا أنها منزوعة 
البركة» قال تعالى: ظيَمَحَقٌ أنَهُ لويرب الصَدَقتِ) [البقرة: 775]. 

فقد يجمع الإنسان الأموال الطائلة ولا ينتفع منها لا في دينه ولا في 
دنياه ولا في آخرته» وإنما يتعب في جمعها فقط ويتركها لغيره» فليس المهم 
أن يجمع الإنسان الأموال» بل المهم كيفية جمع الأموال» ومن أي طريق» 
فالذي يقنع بما أحل الله يبارك الله له؛ وينمي ماله» ويغني قلبه ويسعد بماله. 
وينفق في سبيل الله» وأما العكس فإنه إنما يكون مجرد آلة تجمع الأشياء ولا 
تنتفع بها . 

]1١[‏ أي: الأموال على قسمين: 

« الأول: قسم يحتاجه العبدء فهذا لا لوم عليه إذا سعى في طلبه 
وتحصيله من الحلال» بل هو مأجور على هذا. وقد قال النبي ككلِ: «وَلَا تلام 
عَلَى كقَاف00". 

« الثاني: فضول المال الزائدة عن الحاجة» لا ينبغي للعبد أن يتعلق بها 
بحيث إذا حصلت له رضي» وإن لم يحصل له سخط. 

[1] وهو معنى قوله: (ينْهَا: ما يَحْتَاجُ الْعَبْدُ ِلَيْهِ كَمَا يَحْتَاجٌّ إلَيْهِ م 
طَعَامِهِ) فليس معنى مذمة حب المال أن يترك المال» ويقتصر على العبادة» بل 
إن طلب الرزق الحلال من العبادة» يؤجر عليه» فهو يطلب ما يستعين به على 
حياته وعبادة الله ولكن من الكسب الحلال الطيب. قال يَلِة: «نِعما بالمَالٍ 
الصَّالِحُ لِلرَّجْلٍ الصّالِح»”"': والجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس في 
كتاب الله» وفي سُنَهَ رسول الله كله لأن الجهاد بالمال يتعدى نفعه. 


)١(‏ أخرجه مسلم .)1١75(‏ (5) أخرجه الإمام أحمد (59ل/ال19). 


شرح رسالة العبودية ا 
3 ٠٠س‏ سح | 81 ]| 2 


ل 


ا" من له سس مه 000 50 ره كوو 2 ل اساساهة ا م في 3 
وَشْرَابهِ وَمَسْكئِهِ وَمَنكحه. ونحو ذَلِك. فهذا يطلبه مِنَ الله وَيَرَعْبَ إليْهِ 


ان -5 013 ره سوه 02 ل مه وأ اهن ا 0 3 
َرْكبَه''. وَبِسَاطِهِ الَذِي يَجْلِسُ عَلَيِّْ؛ بَلَ بِمَنْزِلَةٍ الْكَرِيفٍ الَّذِي بَْضِي 
مر بار 


4 - معلم] 06 كمه 0 هسمه مغزة] 2 0 9 5 سش ىو 53 
فيه حاجته 2 مِنْ غير أن يستعبده ( 2 فيكون هلوعا؛ إذا مَسه الشر 


جَرُوعاً ؛ وَإِذَا مَسََّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً . 
ام 

فالمال مطلوب ولكن له طرق شرعها الله له لكسبه وإنفاقه» غير أن 
كثيراً من الناس لا يقنع بهذه الطرق» ولا ترضيهء فهذا هو عبد المالء أما 
الذي يقنع بالطرق المباحة ويأخذ المال للاستعانة به على عبادة الله 8# فهذا 
عبد لله والفرق بين هذا وذاك بِيْنٌّ. 

13] الإانسان بحاجة إلى طعام. وإلى شراب» وهذا لا يصل إليه إلا 
بالمال» وكذا بحاجة إلى الزواج» ولا يتزوج إلا بمال؛ لذا يطلبه من الله 
ويبذل السبب لطلب الرزق مع الدعاء والتعلق بالله وك . 

3 أي: يكون المال خادماً لك. ووسيلة تستعملها مثل المركوب الذي 
تركبه» مثل الفراش التي يُجلس وينام عليهء فهو بحاجة إلى هذه الأمور؛ لأن 
الإنسان بحاجة إلى ما يؤمّن له حياته من المال الحلال. وقد جعل الله 
- جل وعلا ‏ في الحلال غنية عن الحرام. 

[] أي: لا يعلق قلبه بالمال بل يعتبره لحاجته مثل الكنيف: وهو محل 
قضاء الحاجة» فالإنسان بحاجة إلى هذه الأمورء بحاجة إلى أن يبني كنيفاً» 
ودورة مياه ليقضي فيها حاجته» بحاجة إلى أن يبني غرفة يجلس فيها وينام 
فيهاء كل هذا من حوائجه. 

[5] أي : من عبر أن يستعبده المال» فيطلبه من أي وسيلة ويدسى 


2 ماسم برام كرح ححثم إب7 درسم 


رضا الله يله فيكون هلوعاًء قال تعالى: ##إنَّ الْإضنَ حُِقَ هَلُوعَا (09 إذَا مَمَهُ 


- 


مم 


م مه سات سامير #إرعو سس 1 .2 3 
قد جَروكًا 2 وَإِدَا سَنَّهُ لير مَنْوكَا 47 [المعارج: 11١14‏ ثم قال - 


ا شرح رسالة العبودية 
عقفة 

م ل فو سوس مه 0 م. كوه سمس > 2ه د 

و(مِنْهَا)!'!: مَا لا يَحْتَاحُ الْعَبْدُ إِلَيْدء كَهَذِه لا يَْبَفِي لَهُ أَنْ يُعَلْقَ 


م اعروسه 


َلبَهُ بهَا؛ فَإدَا تَعَلَقَ قَلَبُهُ بِهَا صَارَ مُسْتَعْبّداً َهَاء وَرُبمَا صَارَ مُغْتّمداً 


000 7 06 سةهي 000 500 2 0 مومهم 00 2 و رك 
عَلَى غير الله قلا يَبْقَى مَعَهُ حَقِيقَة العِبَادَةٍ ل وَلا حَقِيقّة التوكل 


عَلَيْوا"'؛ بَلْ فيه شُعْبَةٌ مِنَ الْعِبَادَةِ لِغَيْرٍ الل» وَشْعْبَةٌ مِنَّ التَّوَكْلٍ عَلَى 
افرع 

- جل وعلا -: إلا الْممَلِنَ 409 [المعارج: ؟1]؛ فالمصلون كما قال الله 
- جل وعلا -: #إرك الصّكلؤة تَنْقى عن الفحشهء وَالشكر » [العنكبوت: 
ه4]؛ فالصلاة تنهى عن الهلع. وطلب المال من غير حلّه؛ ومن غير وجهه. 
فهي تنهى عن الفحشاء والمنكرء وقوله: #إوَإدًا سَنَهُ اليد مَنوْعَا 49 ؟ أي : 
إذا حصل على الخير وهو المال والغنى منع ما أوجب الله عليه من الزكاةء 
ومن الحقوق» #إإدًا مَنَهُ لد جَرْءَا 9©*؛ أي: إذا مسه الشر وهو الفقر 
والحاجة فإنه يجزع ويسخطء ولا يقول: هذا من عند الله ومن قضاء الله وقدره 
ويرضى؛ لأنه يعبد المال. 

3 أمور الدنيا تنقسم إلى قسمين: 

« القسم الأول: ما يحتاجه العبد من هذه الدنياء من المال والزوجة 
والأولادء فهذا لا لوم عليه إذا طلبه من وجههء ومن جلهء بل هو مأمور 
بذلك . 

« القسم الثاني: ما يزيد عن حاجته. فهذا يطلبه من حله ولكن لا يعلق 
قلبه بهء فيكون عبداً لهء كمن قال فيه الرسول ككِ: «تَعِسَ عَبْدُ الدَّرْهَم تَعِسَ 
عَبْدُ الدَّينَارِ؛ تس عَبْدُ الْقَطِيِمَةِ؛ تَعِسَ عَبْدُ الْخَمِيصّةَ». لأنه ليس بحاجة إليه 
فلا يعلق قلبه به. بل إن جاء فالحمد لله وهو عون على الخيرء وإن لم يأت 
فلا يكون هذا أكبر همه وغاية قصدهء له يحب وله يبغض» ويوالي ويعادي من 
أجل الدنيا . 

[1] إذا تعلق قلبه بطمع الدنيا فإن هذا يأخذ قسماً من عبادته وقلبه» 


ثُ سالة ا يه 
5 0 سس 11 - 


غَيْرٍ الله» وَهَذا مِنْ أَحَقّ الئاس بِقَؤْلِهِ يكله: «تعِسَ عَبْدْ الدَّرّهَم تَعِسَ 
عبد ادئار ؛ تَِ 5 عبد ١‏ : لِيِفَةِ؛ د نَّ عَبْد ا حي ان وَهَذا 
الشترح 


ويكون فيه شرك إرادة الإنسان بعمله الدنياء» كما فى الحديث: ١تَعِس‏ عبد 


0 


هموي 


الدَرْهَم تَعِسَ عَبْدُ الدّيئَار؛ة» فقد سماه عبداً للمال حيث أشرك في العبودية. 
لحب لبها وظلنوا والتطلق ووه والالعدالبيها عو فنالا قر 
ما أوقع كثيراً من الناس في الخلل في دينهم» فالمسلم يعبد الله ويطلب المال 
الحلال» قال تعالى: #قابتفوأ عِندَ أله الرَزْفَ وَاَعْبُدُوهُ» [العنكبوت: 17]» وقال: 
يدا ضضِيَتِ الصَلؤهُ فَانشَّهِرُوا في الأْرضٍ وَأبنكوأ ين فَضْلٍ الوم [الجمعة: ١٠]ء‏ 
وقال: 8رِجَالٌ لا هيم يَمَرَةٌ ولا بم عن ذْرِ لله [النور: 0]ء وقال: طياييا 
دن امثوا لا مُلهكدُ أنَودكُ ول أَوْلَدُكُمَ عَن زكر أله [المنافقون: 4]» فلا 
يطغى طلب المال على الصلاة في المساجد في وقتهاء بل ربما ينشغل عن 
عبادة الله كما قال تعالى: طيّاما الْنَ امثوا لا تُلْهكدٌ انوك وَل أوْلَدكُمْ عن 


. 00 0-07 . رذ ىس سا و 2 
زكر اله ومن يَفْصل ذَلِكَ دََوْلَيِكَ هُمْ الْكَسِرُونَ 46 [المنافقون: 14]» وقال 


ته 


في مدح المؤمنين: هرِجَالٌ لا تلْهِيم يِحْرةُ ولا يع عن وِثْْ أنهو الصلزة وَإله 
الك يَاْنَ يما تقلت جيه تنوب وَلأبصَرْ (©4 [النور: 57]. 

فالعبادة لله والتوكل عليه أمر مطلوب» فمن أدخل مع عبادة الله حب 
الدنيا والتعلق بها لم يخلص العبادة لله» وهذا نوع من الشرك في العبادة؛ لأنه 

يبق معه حقيقة التوكل على الله. 

[3] في هذا الحديث سمّى النبي يكِهِ الذي يطلب هذه الأشياء ويتعلق 
بها إذا كان يرضى عند حصولها ويسخط عند عدم حصولها عبداً لهاء قال: 
(إن أعطي رَضِي » وإن منع سخط). فهو في الحقيقة يعبد هذا المال» والدليل 
على ذلك أنه إن أعطي رضي» وإن لم يعظ سخطء وأما أنه لو أعطي حمد الله - 


.)١1؟١ص( سبق تخريجه‎ )١( 


شرح رسالة العبودية 


- 
1ت 5 2 ا 00 2 رم لت 
هو عَبْدُ هَذِهِ الأمُورِء قَلَوْ طَلْبَّهَا مِنَ الله فَإِنْ الله إِذَا أَعْطَاهُ إِيَاهَا 


ا 0 ا 4 م 6 1 له . سء[١]‏ هك روي و قي و لقالا 


5 


ل يي ساس بير م1 


يرْضِي الله؛ وَيَسْحْطَهُ مَا يُسْحْط الله؛ وَيَحِبٌ مَا أَحَبّهُ الله وَرَسُو 
وَيُبْفِْض مَا أَبْعَضَهُ الله وَرَسُولّهُ؛ وَيُوَالِي أُوْلِيَاءَ الله وَيُعَادِي أَعْدَاءَ الله 
تعالى + وهَذا هو الذي :امتفمل الأيمان' "0 عماافي الحزيث :امن 
النترح 
وشكره» وإن لم يعط رضي بذلك وعلم أن الله - جل وعلا - لم يقدر له ذلك 
فهو في هذه الحال ليس عبداً للمال وإنما هو عبد لله. 
]١1[‏ الفرق بين عبد الله وعبد المال: 
١‏ - عبد المال: هو عبد هذه الأمورء فلو طلبها من الله فإن الله إذا 
أعطاه إياها رضي» وإذا منعه إياها سخطء هذه العلامة على عبوديته للدنياء 
أنه يعلق رضاه وسخطه بحصولهاء أو عدم حصولها . 


مور 


ا ل ل 0 ول معهة. #6 سر عدم . 1 ون ا شع تي 
؟ عبد الله مَنْ يرْضِيه ما يَرْضِى الله؛ ويسخطه ما يسخط الله؛ وَيَحِتبٌ 


5 


مَا أَحَبَّهُ الله وَرَسُولُهُ وَيُبْفْضُ ما أَبْفَضَّهُ الله وَرَسُولُهُ؛ وَيُوَالِي أَوْلِيَاءَ الله وَيُعَادِي 
َعْدَاءَ الله تَعَالَى) هذا هو عبد الله الحقيقي الذي يحب ويبغض لله ويك 
يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله» ويوالي في الله ويعادي في الل لا 
يعادي من أجل هواه ورغبته» ولا يوالي من أجل ذلك» وإنما يكون ولاؤه 
وعنداوتة ايكون كيه وبغضهة تابها: لذا يض الله وما عفن الله كك : 
فيغضب لغضب الله» ويرضى لرضا الله» ويحب من يحبهم الله» ويبغض من 
يبغضهم الله» وتلك علامة العبودية الصحيحة» أما من خلا من هذه الأمور 
فهذا دليل على نقص عبوديته لله كي أو إنه ليس لديه عبودية لله ويل . 

[1] أي: هذا الذي يحب في الله ويبغض في الله ويوالي لله» ويعادي لله 
ويحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله؛ هذا علامة على إخلاصه لله يِل 
وعلى كمال إيمانه لله ويل . 


شرح رسالة العبودية 
اج كت 7 75 133 أذ 


حب له وَأَبْعَضَ لله وَأَعْطَّى لله وَمَنَعَ لله كَقَدِ اسْتَكمَلٌ الْايمَان200]10, 
وَكَالَ: «أَوْنَقُ عْرَى الْايِمَانٍ الْحْب فِي الله؛ وَالْبْمْضُ في م01 , 

وَفِي الصّجيح عَنْه يكل : «نلاث مَنْ كن فيه وَجَدَ حَلَاوَة الإيمَانِ1: 

لخر 

]١1[‏ لقوله يلةِ: «مَنْ أَحَكٌ ل وَأَبْمَضَ لله وَأَعْطَى ط وَمَتَعَ لله لله فَقَدِ اسْتَكَمَلٌ 
الْإِيمَانَ): فمن فعل لأمساء لأجل الله. ومنعها لأجل الله» فقد استكمل 
إيمانه بالله وَيْنَ؛ِ لأن هواه ورغبته ومحبته وكراهيته كلها تابعة لله #لِةِ. لا 
يحب من أجل الدنيا أو يبغض من أجل الدنيا أو من أجل أمور شخصية» إنما 
هو تابع لربه ويْنَء هذا قد استكمل الإيمان. فمن أحب في الله. وأبغض 
في الله» وأعطى لله ومنع لله» فقد استكمل الإيمان» ومن نقص من ذلك فقد 
نقص إيمانه بحسبه» وقليل من يسلم من هذا. 

[1] العّروة هي ما يتمسك به الانسان عند المخاطر وعند الأضرار لينجو 
من المكاره؛ قال تحال #همن يَكْمُرَ بالطسْوتٍ ويؤين يله فَقَدٍ أسْتَمْسَكَ 
العو الوق لا أنفِصام ها وَأَنَهُ يع عَلِمُ (©)* [البقرة: 151]؛ لأن العُرى قد لا 
تكون وثقى» عو 0 فيهلك. ولكن العروة 
الوثئقى التي لا تنفصم هي الإيمان بالله والكفر بالا نه والطاغوت هو كل 
ما عُبد من دون الله وبْنَ ورضي بذلك أو دعا إليه؛ فالإيمان له عرى يتمسك 
بها المسلم» أوثقها الحب في الله والبغض في الله لا يحب إلا لله وَبْنَ. ولا 
يبغض إلا لله لا يحب ولا يبغض من أجل الدنيا أو الهوى. وإنما حبه 
وبغضه لأجل الله وَيْنَء وبذلك يكون قد تمسك بأوثق عرى الإيمان. 

ا أوقال 86: «نَلَاث مَنْ كن فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الايمَانٍ: مَنْ كَانَ الله 
وَرَسُولُهُ أَحَبٌّ إِلَيْهِ مِمّا سِوَاهْمَاء وَمَنْ كان تحِث الماة لا تحنة إل شن ومن كان - 


.)4541( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)186755( (؟) مصنف ابن أبي شيبة (1/ 579)» الإمام أحمد‎ 


1 شرح رسالة العيودية 
مَنْ كانَ الله وَرَسُولُهُ أَحَبّ إِلَيِْ ِمّا سِوَاهْمَاء وَمَنْ كَانَ يُحِبِ الْمَْ 
ا بُحِيّهُ إلّا له وَمَنْ كَانَ يَكْرَهُ أن يَرْجِعَ فِي الْكُثْرِ بَعْدَ إذْ أَنْقَدّهُ الله 
مِنْهُ كما يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى في النَّارِه9". فَهَذَا وَافَقَ رَبَّهُ فِيمَا يُحِبّهُ وَمَا 
الم 

يَكْرَهُ أَنْ يَرْجعَ فِي الْكَفْرٍ بَعْدَ إِذ أَنْقَدَهُ الله مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ 
الإيمان له حلاوة وله لذة» وليس كل مؤمن يجد هذه اللذة وهذه الحلاوة» إلا 
إذا استقر الإيمان وتوثق في قلبهء فإنه يجد هذه الحلاوة وهذه اللذة» وقد بيّن 
النبي يَكِِ في هذا الحديث الأشياء والعلامات التي يجد بها العبد 
حلاوة الإيمان: 

« الأولى: (مَنْ كَانَ الله وَرَسُولُهُ أَحَبّ إِلَيْهِ هِمّا سِوَاهُمَا)؛ أي: أحب 
إليه من والديه ومن أولاده ومن الدنيا وما فيهاء يكون الله ورسوله أحب إليه 
من كل اشيء- 

« االنائيةة روي كان تمك القع لأ تهنة إلا له وقد اسن التست 
في الله ومن أجل الله كين وهو تابع لمحبة الله» ودليل على صدقها. 

« الثالثة: (وَمَنْ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَرْجِعَ في الْكَفْرٍ بَعْدَ د أنْقَذَهُ الله مِنْهُ). فهو 
يكره كل ما خالف دين الإسلام من الأديان» ولا يحب إلا دين الإسلام» فلذلك 
يكره أن يعود في الكفر الذي هو ضد الإسلام» بعد إذ أنقذه الله منهء (كُمَا يَكْرَهُ 
أنْ يُلْقَى فِي الثَّارِ)ء فلا أحد يحب أن يقذف في النار؛ فالمسلم الحق والمؤمن 
الحق يكره الكفرء ويكره أن يعود إليه» ويكره أهله» كما يكره أن يُقذف في النارء 
فهذه الخصال من وجدها في نفسه وجد حلاوة الإيمان» والطمأنينة» واللذة» 
ومن فقدها أو فقد شيئاً منها فإنه لا يجد حلاوة الإيمان» وهنا استقرار إيماني» لا 
يزحزحه شيء» ولا يلتفت إلى من يلومه من الناس» فلا تأخذه في الله لومة لائم» 
هذا هو الذي استقر الإيمان في قلبه» ووجد حلاوته فتمسك بهء واطمأن إليه. 


.)504١ 23١ 215( أخرجه البخاري‎ )١( 


ل 


فكان ]لله ووسولك اكيت تيان اا اعت 
الْمَخْنُوقَ لله لا لِعَرَضٍ آخَرَء فَكَانَ هَذَا مِنْ تَمَام حي ننه فزن امككة 
مَحُْبوبِ لْمَحْبُوبٍ مِنْ تَمَام ماه مَحَبّةٍ الْمَحْبُوبِ؛ 0 كت َ) 


5-5 
ض 7 ل 


وَأوْلجاء الله و لأجل قِيَامِهِمْ بيات الْحَنّ لا لِشَيْءٍ آخَرَّ فَقَدْ 
0 ا 
حن لك لا لِعَبْره 


رو لبر مر م 


جو فى اال و ل 
0 عزو عل الْكَفرتَ» [المائدة: 211104 وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: لكل إن 
البح 

3 الموافقة لله: أن لا يحب إلا ما يحبه ولا يكره إلا ما يكرهه. 
[] فيحب المرء لا يحبه إلا لله. وأولى الخلق أن يحبهم هم أنبياء الله 
عليهم الصلاة والسلام» فيحب أنبياء الله محبة شديدة» ويتلذذ في ذكرهم» وذكر 
سيرهم» ويطمثن إليهمء وكذلك يحب أتباع أنبياء الله من المؤمنين»؛ يحب 
المؤمنين في أي مكان كانواء وفي أي زمانء «#رَاليسَ جَآمْر مِنْ سَرِيِم يَفُولُوت 
رَئنا أَغْفِرَ كا وَلِِوْينَا الت 2 سَبَقُونًا بالإيكن ولا مَجْمَلْ في فُلوا غِلا يَلَذِينَ اموأ ري 
ِنّكَ نَدُوكُ تح )4 [الحشر: 21٠١‏ فلا يكون الحب مقتصراً على مؤمني 
زمانه» أو على مؤمني بلده فقطء بل يكون حبه لكل مؤمن على وجه الأرض» 
وقله اقم مودق الإبناة: وأما إذا كان لا يحب إلا مَنْ في بلده أو في دولته 
فهذه عنصرية» وهذا دليل على نقص إيمانه؛ فالمؤمن يحب المؤمنين في كل مكان 
اخياء:واموانا يكن الكقار قن الى مكانا بعتن ول كانوا:أقرت الناس للد ننييا 
وكاا ينتقي 4 كلل وار كاازا من لدعا بل لو كات الهاو لاخو او اعواتة. 
فهو يحب أنبياء الله وأتباعهم (لِأَجْلٍ قِيَاِهِمْ بِمَحْبُوبَاتٍ الْحَّ) لا يحبهم 
وال ا ل 1 و ا كل . 
بك 216 لمعا ع ععية مه عه 


يق كس بور 5 4 ا 


شرح رسالة العبودية 


اسح 

« أولاً: أنهم طأولَوَ عل الْمؤْيننَ ل عل الْكَفرنَ مجهِدُوتَ فى مَبيلٍ لَه وك 
كافون لَوْمَدَ كبر دَلِكَ عَصْلُ الله يوه من يفلد لَه وَسِعْ علِيدٌ 46 [المائدة: 04]ء 
اك «بمم ووه . يحبهم الله جل اوقلا وه يحبون الله 

فمن أعظم صفاتهم محبتهم لله ومحبة الله لهم. ومن صفاتهم أيضاً أنهم: 

« ثانياً: أنهم ؤأدلََ عل الْمؤْمِينَ4؛ يعني: يلينون لإخوانهم المؤمنين» 
ولا يتكبرون عليهم بل يتواضعون لهم . 

« ثالثاً: أنهم طعِرَّوَ عَلَ الْكَفْرِتَ» فيهم قوة على الكافرين» فيبغضونهم 
ويعادونهم ويقاتلونهم ؛ لأنهم يبغضونهم في الله وين . 

« رابعاً: أنهم «يمْهدوت فى مَل أسَّهِ4؛ أي: يبذلون أنفسهم وأموالهم 
لأجل إرضاء الله 3 ولأجل إعلاء كلمته» وكون المسلم يبذل نفسه في 
سبيل الله ويعرض حياته للموت والخطر ويدخل المعركة ويحمل السلاح؛ فإن 
هذا دليل على صدق محبته لله ويْقُه وأنه يحب الله أكثر مما يحب نفسه؛ 
ولذلك لاخ 

« خامساً: أنهم لا «يَاوْنَ لْمَدَ لآيرٍ»؛ لأنهم سيلقون من ينتقصهم ومن 
يلومهم. ومن يتكلم فيهم ويستخف عقولهم. ولكن لا يلتفتون إليه» ولا 
تأخذهم في الله لومة لائم. 

« سادساً: أن يقدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسه. 

هذه صفات أولياء الله يل وعلامات الذين يحبونه حقّاً . 

]١1[‏ ادّعى قوم 007 والنصارى أنهم يحبون الله. وقالت اليهود 
والنصارى: تحن أَبَتوا عو و4 [المائدة: 18] فامتحنهم الله في هذه الآية» 
فقال: ول أي : 0 ا 0 إن مسر ون م 


ملسو ملعو م 


وا عَفُورٌ تيم 49 لآل عمران: الآ 


2 و 00 


فأتيعوق ب 45 ايد وبغر 24 0 
فهذه الآية تسمى أآية الأمسناة فقد امتحنهم الله كيل , فهم يدّعون أنهم -- 


د 
جاص «دين 3 


حموت حو ون بمدو ات 


شرح رسالة العبودية 


اسع 

يحبون الله ولكنهم لا يتبعون محمداً كَل ولا يؤمنون بهء فكان قولهم باطلاًء 
وهذا ينطبق على كل من يذّعي محبة الله» وهو يخالف الرسول كَلِهِ في كثير 
من أوامره ونواهيه» ويتقرب إلى الله بالبدع والمحدثات» فهذا دليل على أنه 
كاذب في دعوى محبته لله وَيْنَ إذا كان لا يتبع رسوله. 

٠‏ علامات محبة الله تعالى: 

« العلامة الأولى: التوحيد وإخلاص العبادة له فمن أحب الله كيك ؛ 
أخلص له العبادة ل يشرك به شيئاء قال 00 وت ألتّاس من يََينِدُ 
ين دون لل اكَدَاد موه كسب الَو وَأَذّنَ اموا أَمَدُ حب يلَدُ وَل رك الْدِنَ 


ليوا 1 مرو ا 7 ل 0 لكاي 49 [البقرة: 
65 فلو كانوا يحبون الله حقّاً حمًاً؛ لأفردوه بالعبادة ولما أحبوا معه غيره محبة 


عبادة . 

« العلامة الثانية: أن يتبع الرسول كلِِ؛ لأنه رسول الله إلى البشرية 
والناس عامة»ء فمن يدعى أنه يحب الله ويكفر بمحمد طَلِ فهر كذاب فى 
دعوى محبته لله . 1 1 

« العلامة الثالثة: لبقام مااريخيه الله اووسولة 15ل على ذا تخرده اسع 
تدا قعاتيي ‏ 00 إن كن اباك ونوك وَلِخْوَ 0 وود وعَصيرئة وأتَوالٌ 
يهكا وقكرة عدر نك كاننا تكن تزه لمن اتح وب أن 
وَرَسُولقِ وَجهَادٍ في سَبِِلهِ 520 [التوبة: 15]؟ أي: انتظروا العقوبة. 

فهذه 0000 

وفي قوله تعالى: ##كل إن كُسْر دون لَه يعون بحيب أنَهُ وَيَنْرْ 1 
1 وَللَّهُ عَمُودٌ تَحصِمٌ (©)* [آل عمران: 217١‏ ذكر غلافة محبة الله وذكر 
ثمرتهاء 0 عوبنها فى الجاع الرسول يك وأما ثمرتها فهي قوله تعالى: 
«نيبك لله وينيز 1ك دوين . 


شرح رسالة العبودية 


- 
ا ع شع إايرء[١]‏ دعم و 


2 2-9 0 1ك 0 0100 0 2-9 
نام نما يحب اله وندي . عنما دغضةه الله مَا بحمة الله 
يامر كما بوجحم وينهى 2 ود ويحير 


1-2 3 ام 7 و 0 0 
بِمَا يَحِبٌ الله التَضْدِيقٌ به» فَمَنْ كان مُحِبًا لله لَرِمَ 
ل ل بسمء[؟] ل موه 2 م ل مده 000 2 سصضاه 
فيصدقه فيمًا اخبر »؛ وَيطيعَه فِيمًَا أمرَء ويتأسى به فيمًا فعَل» وَمَنْ 


ع ع 


فَعَلَّ هَذَا فَقَدَ فَعَلّ مَا يُحِيّهُ اللهُ؛ 


جع شع ايو 
فحصسه 


الله . 


لجع 

] فالرسول يكل معصوم فيما يبلّْ عن الله لا يأتي بشيء من عنده» فهو 
معصوم في الرسالة والتبليغ ؛ فلذلك كان اتباعه علامة على محبة الله ؛ لأنه لا يأمر 
إلا بما أمر الله به؛ ولا ينهى إلا عما نهى الله عنه» لا يفعل ذلك لهوى نفسه أو 
لأغراضه» وإنما هو كله لله؛ قال تعالى : ظثُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَى وَحَيَاىَ وَمَمَاق لَه رب 
لين © 5 مَرِيك لد وَبديِكَ ريك كنا ول تين 4 [الأنعام: ا 
فالرسول كَل معصوم فيما يبلّغه عن الله» «إومًا يِقُ عن امرك 9© إن هر إلا وت 
فى 462 [النجم: *. 014 أما غير الرسول ولِ فيمكن أن يأمر بغير ما يأمر الله به 
وينهى عن غير ما نهى الله عنه» ويكون هذا لغرض من أغراضه ولشهوة من 
شهواته» أما الرسول فهو معصوم من ذلك. (وَيُخْبِرُ يما يُحِب الله التَضصْدِيقَ به). 

[1] علامات محبة الرسول يلِه: 

« الأولى: (إن كَانَ مُحِبَاً لله لَزِمَ أَنْ يَتَبِعَ الرَسُولَ قَيْصَدَكَهُ فِيمَا أَحْبَرَ)» 
فقد أخبر يلِِ عن أمور غائبة في الماضي والمستقبل فلا بد أن يصدق ذلك؛ 
لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحىء فالذي يشكك في أخبار 
الرسول كَكلهِ الثابتة كافر بالله يِل . 

« الثانية: أن يُطِيعَهُ فِيمَا أَمَرّءُ يطيع الرسول كل فيما أمر به؛ لأنه لا 
يأمر إلا بما أمر الله به. 

« الثالثة: أن تكون محبته للرسول مقدمة على محبته لكل شيء. 

« الرابعة: أن (يَتأَسََى به فِيمَا فَعَلّ) : قال تعالى: «لْقَدَ كن لَك في رسول 


أي 2 سك [الأحزاب: ١١]؟‏ أي : قدوةء فهو القدوة كَل. 


شرح رسالة العبودية 
لله 


فَجَعَلُ الله لِأَهْلٍ مَحَبَي محمد لخو : اتبَاعَ الرّسُولٍ» وَالْجهَادَ في 


سَِيلها'؟. وَدَّلِكَ لِأَنَّ الْجِهَادَ حَقِيمَتُهُ الِاجْيِهَادُ في حُصُولٍ مَا يُحِبّهُ الله مِنَ 
الْإِيمَانٍ وَالْعَمَلٍ الصَّالِم'"!؛ 51 دَفْع مَا يُبْخِضْهُ الله مِنَ الْكُفْرِ وَالْمْسُوقٍ 
ل وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: طقل إن كن >ابلزك وَأَتَآيَْكْمْ وَإِحْونُمْ 

و سيرك »4 إن قَوْلِهِ: مح يتح 1 20 سس "ا [الحوبة: 4؟]4 


الح 

٠‏ الخامسة: أن لا يعبد الله إلا بما شرعه الرسول كَل فيجتنب البدع 
والمحدثات في العبادة» فالذين يحدثون البدع والموالد ويدعون أنهم يحبون 
الرسول كاذبون في دعواهم؛ لأنهم فعلوا ما نهى عنه الرسول من البدع. 

]١1[‏ قوله: ير لله لِأَمْلِ مَحَبيَهِ عَلَاممَيْنِ) الأولى: (اتباع الرسول)؛ 
قال تعالى: شل إن كُشُرَ مين لله متمفي» [آل عمران: ١9]ء‏ ولد قال 
(وَالجهَاد فِي سّبيله): قال تعالى: #إيكبًا الَدبنَ امثوأ من يتن مِنكُمْ عن ديزيه شوو 
يق ألَهُ بقور مي ومحبوتهد ذا 3 عل المؤْمني لزه ل الك تيت د عيل 1 
َاوْنَ لَرمَدَ لبر دَلِكَ عَضْلُ لَه بُوْتَهِ من يَمَلَدُ وَلنَهُ وَسِعٌ عَلِيدٌ (©)4 [المائدة: غ5]. 

[] معنى الجهاد في سبيل الله : 

الجهاد بذل الوسع فيما يحبه الله وهو أنواع: 

« الأول: جهاد النفس. 
الثاني : جهاد الشيطان. 
« الثالث: جهاد العصاة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

٠.‏ الرابع : جهاد المنافقين» برد شبهاتهم وإبطال دعواهم. 

٠‏ الخامس: جهاد الكفار بالسلاح وخوض المعارك. 

فمن قام بما يستطيع من هذه الأنواع فهو المؤمن الإيمان الصادق. 

[؟] هذه من علامات محبة الله التي سبق بيانها: أن يقدم ما يحبه الله - 


د شرح رسالة العبودية 
اه 
ا كنكاذ أهلة وله اع كتين انه ور سند وَالْجِهَادٍ في 
سَبِيلِهِ بِهَذَا الَْعِيدِ. بَلْ قد ؟ بت عَنْهُ في الصّحيح؛ أَنّهُ قَالَ: «وَالّذِي 
كذ َْسِي بِبَّدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَى أكون أَحَبّ إِلَبّْهِ مِنْ وَلَدِهٍ 0 


0 
ب 0 
07 


والناسٍ أجْمَعِينَ0 277 وَفِي الصّحيح : أن عَمَرَ س0 الْحَمََّابِ قَالُ لَهُ 
>جه راج 9 واه د 0 5 من 02204 


رَسَولَ الله 0 5-6 00 0 7 0 يي 0 مِنْ 5 يقال 


9 


2 
ع 


أَحَبٌ إِلَىَ مِنْ تَفْسِيٍ كَقَالَ: الآ 5 0 ل المع له 
الح 

على ما تحبه نفسهء ولمّا تأخر قوم عن الهجرة في سبيل الله شحَاً ببلادهم 
وأولادهم وأزواجهم ومساكنهم وتجارتهم عاتبهم الله كن فقال: كل إن كن 
ابا 7 نوكم 0 كم َالَو «َشِركةٌ وَأَتْولُ اتْيَيْيوهَا وَتَحرَةٌ تسو ل م 
متكا رركا لي تسم ينه الله شاد وجهكاد فى سجيله. مَرمُوا عد 
يَأ أَنَّد ترد وَأَنَهُ لا يبَدِى لق / لَعَسِقِينَ 469 [العوبة: 4؟]» هذه 9 
يحبها الإنسان بطبيعته ولا يُلام على ذلك» ولكن يلام إذا قدم محبتها على 
محبة الله وين وعلى ما يحبه الله فإن كانت هذه الأمور أحب إليكم من الله 
ورسوله فقصرت بكم عن الجهاد في سبيل الله»ء وعن الهجرة» فهذا دليل على 
نقص محبة الله» على كلم تبستكهاة » قال الله تعالى: «#إفتَريصوأ» وهذا تهديد 
لهم . مح يج أ مرو » وعيد لهم بالعقوبة. 

وقال كَلكةْ: (وَالذِي نَفْسِي بِيّدِهِ لا يُؤْمِنُ أَحَدْكُمْ حَنََى أكون أَحَبِّ إِلَيْهِ مِنْ 
وَلَدِهٍ وَوَالِدِهِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ)» فبعد محبة الله تأتي محبة الرسول يكل وتكون 
محبة الرسول مقدمة على محبة كل مخلوق؛ حتى أقرب الأقربين إلى الإنسان. 
]١[‏ فلا يؤمن العبد حتى يكون الرسول كَل أحب إليه من نفسه ومن - 


.)5335( أخرجه البخاري‎ )0( .)١6( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح رسالة العبودية 0 
حر 1 ته 


إلا بِمُوَالَاة الْمَحْبُوبٍء وَهُوَ مُوَاَمَنهُ في حُبٍ ما يُْحِبُء وَبُخْضٍ ما 
يُبْغْضُء وَللَهُ يحب الْإِيمَانَ وَالتَّقُوَىء وَيُبْغْض الْكْفْرَ وَالْمُسَوقَ 
العم 

ا 0 40 :0 31 - 7 مه 5-6 2 ١ض‏ ؟ساسةه 

وَمَعْلومٌ أنْ الْحُْبّ يُحَرٌكُ إرَادَةَ الْقَلْب!' ء فَكُلْمَا قَوِيَتٍ الْمَحَبَهُ 
5 :52 2 6 #8 00 2 0 5 ؟ع ماوق 2 وه 
فى القلب طَلبَ القلبٌ فِغل المَحْبَوبَاتِء فإذا كَانتِ المحبَة تَامَّةَ 
اسْتَلْرَمَتٌ إِرَادَةَ جَازْمَةَ فى حُصُولٍ الْمَحْبُوبَاتِء فَإِذَا كَانَ الْعَْدُ قَادراً 
عَلَيْهَا حَصَّلْهَاء وَإِنْ كَانَ عَاجِرَاً عَنْهَا فَمَعَلَ ما يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ 
كَانَ لَهُ كأجر الْمَاعِلا". كَمَا قَالَ النَبِنْ يكلِ: «مَنْ دَعَا إلى هُدَّى كَانَ 

الشترح 
ولده ومن والده والناس أجمعين » ولذلك تجد المؤمنين يبذلون أنفسهم فئ 
سبيل اللهء يقاتلون ويقتلون؛ لأن محبة الله أغلى عليهم من محبتهم لأنفسهمء 
ونصرة الرسول كلةِ أغلى عليهم من محبتهم لأنفسهم. 

[1] المؤمن يحب هذه الأعمال. يحب الإيمان» والبرء والتقوى؛ 
أن الله يحب هذه الأعمال» والمؤمن يحب ما يحبة الله . 

]١[‏ محبة الله وَبْنَ هي أعظم أنواع العبادة» وهي أساس العبادات كلهاء 
فإن المؤمن إذا أحب الله يله تحرك في طاعتهء وترك المحرمات» والجوارح 
والجسم تبعٌ للقلب» فإذا أحب القلب الله -8 وأحب رسوله 2 تحرك 
جسمه وجوارحه في طاعة الله ورسوله وأقدم على ذلكء» أما إذا لم يكن في 

[] قد يعجز الانسان الذي يحب الخير ويحب ما يحبه الله ورسوله عن 
فعل كل ما يحبه الله ورسوله. فإذا عجز وهو ينوي لو امتلك القدرة لفعل 


ذلك» كتب الله له أجر من فعلهء قال ككلِ: (إِنَّ بِالْمَدِيئَة رجالا ما رتم بير 


0 
0 


وَلَا كَطَعْدُه وَادِياً إلا كَانوا 4 عَكُمُ. قَالُوا: وَهُمْ بِالْمَدِيئَةِ؟! كَالَ: وَهُمْ بِالْمَدِيئَةِ 2 


0 
سه 


1 7 سالة العبودية 

إهفنة 0 

له بن الجر يفل أجور من ابن ير أن يلصن بئ بوره 

؛ وَمَنْ دَعَا إلى ضَّلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْورْرٍ مِثْل أَوْرَارٍ مَنِ انبَعَهُ 

2 2020 8 

502 مِنْ أَوْرَارِهِمْ 005 . وَقال: «إِنّ ِالْمَدِيَةٍ رجالا 

الشترح 

العُذْرُ) قال هذا وهو في غزوة تبوك» وهم الذين أقعدهم المرض» 

00 الفقر ولم يخرجوا مع الرسول كلد في هذه ارو وقد ذكرهم الله 

في قوله تعالى: ليس عَلَّ ل رعق ولا عَلَ الْمَرضَى ولا عَلَ ليت لا جدوت 

نا يفقوت عع إذا محرا يِه ويُوِدَ ما عل الشيية ين سيمل وَألَهُ فود د ور 

يحبع م »> [التوبة: »]9١‏ أخبر عنهم كَل أنهم يسيرون مع المجاهدين وهم في 

المدبتةء نا قطعوا وادياً إلا وهم معهم بنيّاتهم وعزائمهم فنالوا مثل أجر 
المجاهدين بالنية الطيبة. 


سس سا براه 


وقد ينال مثلٍ أجر العامل إذا كان قد دعا إلى هدى, قال يَلِةِ: «م 
دَعَا إلى هُدَى كَانَ َهُ مِنَ الأر مِثْلُ أجُورٍ مَنِ البَعَهُ مِنْ بْرِ أَنْ يُنْقِصَ مِنْ 
أْجُورِهِمْ شَيْئاً؛ وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْوزْرٍ مِثْل أَوْرَارٍ مَنِ اتَبَعَهُ 
مِنْ غْيْرِ أَنْ يُنْقِصَ م مِنْ أَوْرَارهِمْ شيعا وهذا في الدعوة إلى الله» فمن دعا 
إلى الله ل واستجاب له مَن استجاب» فإنه يكتب له مثل أجور من تبعه 
إلى يوم القيامة» وفي مقدمتهم رسول الله كله يكتب له مثل أجور أمته من 
أول الأمة إلى آخرهاء وعلى العكس - والعياذ بالله - من دعا إلى ضلالة فإنه 
يكون عليه إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة» فدعاة الضلال يحملون 
مثل أوزار من تبعهم» قال الله تعالى: «لحيِوًا وَرَارَهُمْ كلل يم الْتبلمَةٌ 
ومن أززان اديت صلتقمر يغَيرٍ ع4 [النحل: 15]: فيكتب عليهم من الإثم 
مثل إثم من اقتدى بهم إلى يوم القيامة» فالإنسان يكون قدوة إما في الخير» 


وإما فى الشر. 


.)55174( أخرجه مسلم‎ )١( 


شرح رسالة العبودية د 
سس ا ا ا 3 ا 1 


با بكم تصيرا ول يفت أوازيا إلا كانوا مَعَكم). قَانُوا: وَهُمْ 
ِالْمَدِينَة؟! َال : 3 ِالْمَدِينةٍ لل ل عرو 0 


عو لاخ . 


و«الْجِهَادُ) هُوَ بَذْلُ َل الْوْسْع» وَهَوَ -0 في حُصّولٍ مَحْبُوب الْحَقُّ 
1 ما يَكْرَهُهُ الحا َإدَا تَرَكَ الْعَبْدٌ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنَ الْجِهَادٍ كَانَ 

ل على صنب معي اف ودشول في كيه ومفلوم أ ن العخئوتات ل 
تال غَالِباً إلا بِاحَيِمَالٍ الْمَكْرُومَاتٍ!' ل لت رت 
فَاسِدَةء فَالْمُحِبُونَ لِلْمَالٍ وَالرَكَاسَةٍ وَالصُوَّر لا يانُونَ مَطَالِيَهُمْ إلا يضَرَرٍ 
يَلْحَقُهُمْ فِي الدَّنْيَا مَعَ ما ميات الشرراقي اننا وال ورد 
فَالْمْحِبٌ لله وَرَسُولِهِ دا لَمْ يَحْتَمِلَ مَا مَا يرَى ذُو الرّأي مِنَّ الْمُحبّنَ لعَيْرٍ الله 


0 


ارقت ونا فى عضول مخنورون و3 ذلك على مدني نكنيو لزنا 
كَانَ ما يَسْلْكُهُ أُولَيِكَ هُوَ الطرِيقَ الَِّي يُشِيرُ بو الْعَقُل7"" . 
الح 

« بماذا تنال المحبوبات: 

[1] فلا يحصل المحبوب عفواً؛ بل لا بد من تحمل المكروه في سبيله» 
فالجنة محبوبة» ولكن لا تحصل إلا بتحمل المشاق» والعمل الصالح» والجهاد في 
سبيل الله» والإنفاق» والأعمال الصالحة» فالمحبوب لا ينال إلا بتحمل المكاره؛ 
ولهذا جاء في الحديث: «حُفَّتِ الْجَنَةٌ ِالْمَكَارِهِ وَحْفَّثِ الثَارُ بِالشّهَوَاتِ2" 

[1] فلا أحد يدعي أنه يحب الله ويحب رسول الله؛ إلا بأن يتحمل في 
سبيل ذلك ما تكرهه نفسه وما يشق عليهء كما أن المحبين لغير الله يتحملون 
في سبيل محبوبهم ما يشق عليهم فيبذلون أنفسهم وأموالهم دون معبوداتهم 
لأنهم يحبونها حبًا شديدا. 


.)5855( أخرجه البخاري (5819. 54737). (0) أخرجه مسلم‎ )١( 


شرح رسالهة العيودية 


لرفتلة 


وَمِنَ الْمَعْلُوم أن الْمُؤِْنَ أَسَدَ حُبَاً 1" كَمَا قَالَ تَعَالَى : «ويرت 


داس من يَنَّجِدَّ مِن دون أله أنداذا بوهم كَحمبٍ أله © [البقرة: 170]. ٠‏ نَعَمْ قَذْ 


ص 


2 


لكلف انقح لسفن عقن ومسا تفي روتطرويقا لا يَخْصل بها 
المطلوي فير كن اتظريق أ تك ناكا بت الشف فكالفة 
مَحَْمُودَة» فَكَنْف إذا كانت الْمَكَيةُ قَاسِدَة وَالطرِيقُ غَيْرَ مُوصِلٍ! كما 
0 لدم 3 1 0 2 ساس اسل ع و 
يَمُعَلَهُ الْمَتَهَوّرُونَ في طَلْبٍ الْمَالٍ وَالرْكَاسَةٍ وَالصُوَرٍ في حَُبٌ أُمُورٍ تُوجِبٌ 
لَهُمْ ضَرَر""'2 ؛ وَل تُحَصّل لَهُمْ مَظلُوباء وَإِنَمَا الْمَفْصُوةُ الطّرّقُ الْيِي 
يسْلّكُهَا الْعَفْلُ لحُصُولٍ مَظِلُوبهِء وَإِذَا َييّنَ هَذَا ؛ كَكُلَّمَا ازْدَادَ الْقَلْبُ حب لله 
اردَاة له غوديةء وَكلمَا ازذاة له قيووية إزذاة له حا وريه عَم سوا 
الشترح 

شرك» أما المشركون فهم يحبون الله» ولكن يشركون معه غيره في المحبة» 
فمحبتهم لله غير خالصة؛ ولذلك صار المؤمنون أشد حبّاً لله من المشركين؛ 
لأن محبة المؤمنين لله خالصة. ومحبة المشركين له غير خالصة. 

[؟] الذين يحبون المال والصور الجميلة من النساء يبذلون في سبيل 

فالمبتدعة يزعمون أنهم يحبون الله» ولكنهم يتقربون إليه بما يكره» وما 
لم يشرعه من البدع» فالله - جل وعلا - شرع شريعة» والذي يحب الله يتمسك 
بهذه الشريعة ويتقرب إليه بما شرعهء وأما إذا ادعى أنه يحب الله ولكن لا 
يعمل بشرعه وإنما يعمل بالبدع والمحدثات فهذا لا ينفعه عمله بل يبعده 
عن الله 8-0 ويعذب بذلك» وهو تعب عليه بما يضره. 

© النتيجة مما سبق ذكره: 

1 (إِذَا تبَيّنَ هَذَاءِ َكُلَمَا ازْدَادَ الْقَلْبُ حْبَاً لل ازْدَادَ لَهُ عُبُودِيَة وَكُلَّمَا 


شرح رسالة العبودية 0 
حت ا ا 11 كم 


وَالْقَلْبُ فَقِيرٌ بالذَّاتِ إِلَى الله مِنْ اوَجهَيْن)1!!: 
الفح 

- ازْدَادَ لَهُ عُبُودِيَةَ ازْدَادَ لَهُ حبَاً وَحْرَيّةَ حَمَا سِرَّاةُ): فالمحبة لله تحرك للعمل لله 
وكذلك المحبة لغيره تحرك على العمل لغير الله كيْنَّء فالمحبة للشيء هى 
الاعفوعان اتحبن الكيفة فى الحصرا» ا 

3 أي: قلب المؤمن فقير إلى الله يله من وجهين: 

« الوجه الأول: أنه مفتقر إلى العبادة؛ لأن العبادة هي الغاية التى لق 
من أجلهاء كما قال تعالى: «ومَا َلَنَتُ لْلْنّ والإنى إلا مذو ©» 
[الذاريات: 05]» فلا يستغنى عن عبادة الله بحال. 

د ولدلك+ (تالقك: لا تلخ ولا بتلخ» ولا يلد ولا يسَد :ولا ابطيت: 
وََا يَسْكُنُ وَلَا يَطْمَهِنُ إلا بعبَادة رَبِّ وَحُبّهِ وَِنَابَِ إلَيْه): فقلب المؤمن لا 
يطمئن ولا يسكن إلا بعبادة ربهء كما قال 8: الب “امنوا وَيَلْمَين وهم 
ِذِكرٍ الله ألا نكر أَسَّم تَظمَينُ الْتنُوربُ 467 [الرعد: 0118 فلا يطمئن المؤمن 
إلى شيء إلا إلى ربه يل أما بقية الأمور وإن مال إليها فإنه لا يطمئن إليهاء 
ولهذا قال: 

(وَلَوْ حَصَّلَ لَهُ كُلّْ مَا يَلْعَذّ بو مِنَ الْمَخْلُومَاتِ لَمْ يَطْمَيِنَ)؛ أي: لو 
حصلت له كل الملذات الدنيوية من الملك والمال والولد والصحة والعافية 
وأنواع المأكولات والمشروبات؛ فإنه لا يطمئن قلبه إليها؛ لأنها على سبيل 
الزوال ولا يبقى إلا الله يله وما أريد به وجههء والسبب في ذلك: 

أنه (فِيهٍ فَقْرٌ ذَاتَيّ إلَى رَبِّ مِنْ حَيْتُ هُوّ مَعْبُودُهُ وَمَحْبُوبُهُ وَمَطْلُوبُة)؛ 
ولذلك تجد المؤمن مطمئتاً منشرح الصدر على أية حال كان؛ لأنه متعلق 
بالله يل وتجد غير المؤمن في قلق وفي هم وفي خوفء. فتجد الكفار وإن 
كانوا أعطوا من الدنيا وزهرتها إلا أنهم في همْ. وفي قلق وفي خوف ولا 
يرتاحون ولا يتلذذون بما في أيديهم من متاع الدنيا ؛ لأنهم حرموا من عبادة الله 


.8 هنا 
من جهة 
0 2 9و 


ومعرفة الله يمل . 


ه و 


الْعِبَادَق وَهِيّ العلة العَائَه . وَمِنْ حَهَةِ الَاسْتِعَانَةِ وَالتوَكُلِء وَهِيّ الْعِلَّهُ 
الْمَاعِلَة؛ قَالْمَلْتُ لا يَصْلُحُ وَلّا يُفْلِحُء وَلَا 6 ولا 5 ولا 
يَطِيتٌ» 0 تسكن : َل يَظْمَيِنُ إل ِعِبَادَةٍ 5 ريه وَححَبّه وَالْإِنَابَةٍ ِلَب 
مم نت ل يا 06 م مم وساي سمه مه 

وَلوْ ححصّل له كل ما يلد يوون المخلوقات لم لطلمين ولم دكن رد 
فيه فَقْرٌ ذَاتَىٌ إلى وه خيك هو ففلوةة ونشوية ومظلويةة 
وَبِذَِكَ يَحْصّل لَهُ الْمَمَحُ تالشدوة واللك: والتقيك والسشكون 
طايه : 

ونال شمن ل ]1 بإِعَائَةٍ الله لَهُء لا يَقْيِرُ عَلَى تَحْصِيلٍ 
ذلك له إلا اله فهو ذاقكنا مفكفة إلى 'حقيقة: ياك تَعَبْدُ مَإِيَّاكَ 
سويت )4 [الفاتحة: م فَإِنَّهُ لَو أَعِينَ عأ خصضول: فنا يجيه 
يطلب وَيَشْتَهم 4 وَيْرِيده» وَلَمْ يَخصَل لَه عِبَادَتَهُ لله بِحَيْتُ يَكُونْ هُوَ 
عَايَةَ مُرَادِهِ وَنهَايَةَ مَفْصُودِه وَهُوَ الْمَحْبُوبَ لَهُ بِالْمَضْدٍ الْأَوّرِ1''» وَكُلَ 

الشترح 

« الوجه الثاني: أنه (دَائِماً مُفْتَقِرٌ إلى حَقِيقَةِ: «إِيَاكَ تَعبد وَإِيَاكَ 
ميت 0 4 [الفاتحة: 5]): فالعبادة هي الغاية» والاستعانة هى الوسيلة 
والموصلة إلى العبادة» فلو لم يُعِنْكَ الله لم تستطع أن تعبده؛ ولهذا من أفضل 
الذكر: لا حول ولا قوة إلا بألله . 

]١[‏ فمتى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقة لا إِله إلا الله 
فالإعانة من الله إذا كانت على أمور الدنيا ومطامعها فإنها لا تغني عن العبد 
شيئاً: أما إذا كانت الإعانة للعبد من الله - جل وعلا ‏ على عبادته فهذا هو 
السعيد فى الدنيا والآخرة» المطمئن الوائق من ربه يله . 

فالعبد لا يحصل على الراحة والطمأنينة إلا بعبادة الله يلة. وأما إذا - 


حتكاية اقلق 


ا 5 1 لابق« وو بق انر م م جم 0-00 0 ك1 ةبه 
يَحْصْل لَهُ هَذا لم يَكَنْ قَذْ حَقَقَ حَقِيقَة (لا إلهَ | الله ولا حمق 
التَوْحِيدَ وَالْعْبُودِيّة وَالْمَحَبَّةَ وَكَانَ فِيه مِنَ النَّقْص وَالْعَيْبِ بَلْ مِنَّ 
الألم وَالْحَسْرَةِ وَالْعَذَابِ بحَسّب ذَلِكَ1. 
الشترح 

لم يوفق لعبادة الله وحده؛ فإنه لق يطمئن ولن يرتاح أبدا وحينئذ يكون قد 
قَقَدَ أصل الطمأنينة وأصل الراحة» والدنيا لا يطمئن إليها ولا يركن إليها 
المؤمن لأنها تزول» والأصحاب والأعوان والجنود كذلك إلى زوال ولا يبقى 
إلا ما بين العبد وبين ربه؛ لأنه يل هو الذي تألهه القلوب وتحبهء وتلتذ 
بطاعته» وتأنس بقربه #للة» فهذه كلها فوائد العبودية وثمراتها ونتائجها. 

[] أي: ما سوى الله فلا يحبه لذاته» وإنما يحبه لأجل الله يلل فإذا 
كان محبوبه من عباد الله المؤمنين فإنه يحبه لأجل الله يلل . 

[3] أي: لا يحب شيىء من الأشياء لذاته إلا الله - جل وعلا -» وأما 
غير الله فإنه لا يحب لذاته» وإنما يحب لغرض من الأغراض» وحاجة من 
الحوائج . 

["] إذا فقد العبد الطمأنينة» والأنس بالله» فإنه لم يحقق لا إلله إلا الله ؛ 
لأن معنى (لا إله إلا الله)؛ أي: لا معبود بحق إلا الله يْلةِ؛ والإله معناه: 
المحبوب». وعبادة الله هى التى تحصل بها الطمأنينة والراحة واللذة والسرور» 
والغين والاندنات والماحه رسن :زله إلد إل ره > لا معيوة محق إل الل 
وكل معبود سوى الله فعبادته باطلة؛ أن هناك معبودات غير اللّه» وآلهة 
غير اللّه» ولكن كلها باطلة وكلها حسرة على أصحابهاء وكلها يوم القيامة 
يكون بينها وبين عابديها بغض وبراءة وتحسرء كما ذكر الله ذلك» وأنه يلعن 

0 5 5 03 0 
بعضهم بعضاء فكل هذا يزول» ولا يبقى إلا الله وما أريد به وجهه مله , 
فالمسلم يعرف ذلك» ويعرف ثمرة العبادة؛ فالعبادة ليست عادة من العادات» 


لراهسنة 
[عاقبة من فقد التوكل على الله والاستعانة به]: 

٠ 2 0 0‏ 06 00 هه 0 م 4 سَْ م 2 1 

وَلوْ سَعَى فى هذا المَطلوب و يَكَنْ مُسْتَعِيناً بالله مُتَوَكُلاً عَلَيْه 
مُفْتَقِراً إلَيْهِ فى حُصُولِهِ ل يحضي له 4 قإنة ما خاء :الله كان .وما ع 
و م . ل من 06 7 مضه 2 - 
يَنَاْ لَمْ يَكنْء فَهُوَ مُفْتَقِرٌ إِلَى الله مِنْ حَيْثُ هُوَ الْمَظْلوبٌ الْمَسْبُوبُ 
ف 2 و 25 ٠‏ ه82 و ا 1 مار عو رم 0 8 
الْمُرَادُ الْمَعْبُودُ وَمِنْ حَيْتْ هُوَ الْمَسْؤُولُ الْمُسْتَعَان به الْمْتَوَكُلُ عَلَيْه 
َهُوَ إِلَهُهُ لا إِلَهَ لَهُ غَيْرهُ وَهُوَ رَيْهُ لا رَبّ لَه سِوَاة؟''. 

وَلَا تَيِمٌ عُبُودِيتَُ لل إلا بِهَدَيْنْء فَمَتَى كَانَ يُحِبُ غَيْرَ الله لِذَاتهِ 
أ يَلتَقِتْ إِلى غَيْرِ الله أنه يُِنهُ كانَ عَبْداً لِمَا أَحَبّهُ وَعَبْداً لِمَا رَجَاه 
بِحَسَبٍ حب لَهُ وَرَجَائِه إِيّاه'". وَإِذَا لمْ يُحِبّ لِذَاتِهِ إلا الله وَكُلْمَا 

الشترح 

أو تقليداً من التقاليد كما يقول الذين لا يجدون لذة العبادة ولا فائدتهاء بل 
العبادة نعمة عظيمة» يرتاح بها المؤمن في حياته. فإن أصابته سراء شكر الله 
وه أمنا هه ضرا عبرا ععيانا الرهة ]اه فون لا تكسي السرادية 
والنكسات التى تأتى على الناس؛ لأنه واثق بالله 5يْنَء وأنه لن يصيبه شىء 
إلا من صالحةة إنا تفخيضاً لذتوبدة وإما زيافة فى عحستاته .. وإنا" تشيها له 
ليتوب . 

[] فلو أنه أراد أن يعبد الله ولكنه لا يستعين بالله؛ فإنه لن يحصل على 
مطلويه؛ لأنه لا يعينه على العبادة ويمكنه منهاء وييسّرها له ويقويه عليها 
ويرغبه فيها إلا الله: «إِيّاكَ نَعَبَدُ وَإِيّاكَ ضَنَهِيتَ (©4 [الفاتحة: 5]. 

[؟] من التفت إلى غير الله وظن أنه ينفعه. وأنه يدفع عنه الضررء فإن 
هذا الغير لن ينفعه وإنما يكون حسرة عليه؛ ولذلك المسلم لا يحب إلا لله 
ولا يبغض إلا لله ولا يوالى إلا فى الله ولا يعادي إلا فى الله» ولا يتوكل 


شرح رسالة العبودية 
لطعتت ب لبد زوز أأحد 
أَحَبّ سِوَاهُ فَإِنْمَا أَحَبَّهُ له وَلْمْ يَرْحُ قط شَيْئاً إلا الله وَإِذَا فَعَلَّ مَا 
فَعَلَ مِنَ الأسْبَاب أؤْ حَصَّلَ ما حَصَّل مِنْهَا كَانَ مُشَاهِداً أن الله هُوَ 
الّذِي حَلَقَهَا وَقَدَّرَهَاة'!» وَأَنَ كُلّ مَا فى السَّمَوَاتِ وَالأَرْض فالله ريه 
50 ع + عز١؟]‏ ل و 16و خفن ل 3 
ومليكه وخالقه » وهو مفتقر إليه كان قد حخصّل من 
الششرح 
 -‏ جل وعلا ‏ وهناك أسباب جعلها الله تعين» ولكنها ليست الإعانة المطلقة» 
وإنما هي أسباب قد تفيد وقد لا تفيد. 
فمن أحب الله» وأحب في الله ولله» فهو الذي وَفِقَ لعبادة ربه» والاتصال 
١ 1 0-8‏ 2 
ره درةم مم بي 0 
لغيره» وفى الحديث: «مَنْ تَعَلْقَ شَيّئاً وكل إِلَيّْهوِ)"2 : فمن تعلق بالله كفاه الله 
والله حسبهء #ومن ينوكل عل الله فَهَوَ حَسْبهة» [الطلاق: “]» ومن توكل على غير الله 
واعتمد على غير الله ؛ فإن الله يكله إلى غيره» وكل ما سوى الله فهو عاجز وفقير. 
فمعنى العبودية: أن يعلق الإنسان أموره بالله» فعلق أمورك وأطماعك 
ورجاءك وخوفك ومحبتك بالله وَيْنّ: #قُل إِنَّ صَلَاقِ وَمُْشَي وَحَيَاىَ وَمَمَاقَ يِه 
سدس كس ل م جتضم 7 ع لظ ع اس ركره خخ صر 
رب لْعَلبِينَ لا شريك لهو وينالك مرت وأنأ وَل اميت © [الأنعام: ككل 
1]» وخل بالأسباب النافعة المفيدة التى تعينك على ذلك . 

[13] فالأسباب لا بد أن يُعتقد أن الله هو الذي خلقهاء فهو ممسبب 
الأسباب» هو الذي خلق هذه الأسباب وأوجدها لتستعين بها وتستعملها فى 
طاعته» فهى فضل من الله يل . 

[؟] أي: إذا اعتقد العبد أن كل ما فى السموات والأرض من عبيد الله 
ومخلوقات الله وأنها بيد الله» يتصرف فيهاء فهذا هو الذي عرف الحقيقة» 
وعرف ربه »2 وعرف حكمته) فيما يجري فى هذا الكون» أما من يعتقل أن هذه - 


.)5١1/؟( أخخرجه الترمذي‎ )١( 


عبُودِييهِ لله بِحَسَبٍ ما قُسِمَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ""". 

وَالنَاسُ فِي هَذَا عَلَّى دَرْجَاتٍ مُتَفَاوئَةٍ لا يُخْصِي طَرَئيْهَا 

و 
المخلوقات مستقلة بالتأثير» وأن الحوادث طبيعية كما يقولون» فهذا لم 
يعرف الله يله وإنما يعرف هذه الأشياء يظنها أنها هي الفاعلة» مع أنها 
أسباب فقط وليست هي الفاعلة والموجدة» فكل ما في السموات والأرض» 
ومن في السموات والأرض إنما هم خلق الله وعبيده» يدبرهم» ويسخرهم 
: 

لك. يخدمونك وينفعونك؛ وإذا عصيت الله سلّطهم عليكء» قال تعالى: 
وه حَيُودُ السَّموتٍ وَالأرَضْ4» [الفتح: :]» فيسلط عليك هذه المخلوقات» 
وكل شيء بيد اللهء قال تعالى: طبر الى بيده الثلكُ وَهْوَ عَك كل غير 
َم 9©* [الملك: »]١‏ كل شيء بيد الله فلماذا تلتفت عن الله وتطلب من 
غير الله طلب اعتماد على غير الله له علق قلبك بالله ويَْء واعلم أن كل 
شيء بيده» وكل شيء مطيع لله إما طاعة اختيارية» وإما طاعة اضطرارية» 
حتى الكفار والشياطين كلهم يطيعون أقدار الله فيهم وفي غيرهم؛ لأنهم 
عبيده» فهم يطيعونه طاعة اضطرارية» قال تعالى: ظوَلهُه أَسَلَمَ من فى 
َلسَمَوتٍ وَالْارْض طوْعًا وَحكَرَّهًا وَإِلَِدِ مُجَعْرت )4 [آل عمران: “8]» وأما 
المؤمن فإنه يطيع الله طاعة اختيارية» 8ل ما في السَموتٍ وَلْارْض كل لد 
َنَنبُونَ 403 [البقرة: .]1١5‏ 

كل الكون بما فيه الجن والشياطين وكل شيء كلهم بيد الله مسخرون 
مطيعون لله ويْنَء قال تعالى: ل مَا في اموت وَالْأَبِ كل لَهُ هنوك 46 . 

13] أي: إذا عرف أن كل شيء في الكون هو بيد الله وأنهم خلّقه 
وعبيده» فإذا عرف أن الله هو الرب المدبر للكون وما فيه؛ فعبده وحقق 
العبودية لله (بحَسب ما قسم لهُ من ذَلك)؛ أي: بحسب ما قسم له من معرفة 
ذلك» فقد يكون الإنسان عنده قصور في المعرفة» فالناس يتفاوتون في ذلك» 
فكلّ يحصل له من العبودية بقدر ما يدرك من هذه الأمور. 


شرح رسالة العبودية -- 
و ب لك | ا أ لك 
اكه الْحَلْيٍ وأَفُضَلْمُمْ وَأَعْلَاهُمْ وَأَفْرَبْهُمْ إِنَى الله 


واه 


َأَُامُمْ وَأَهُدَاهُمْ أتَمْهُمْ ووية لله مِنْ هذا ال وَهَذَا هو 
حَبِيِفَهٌ وين الإشلام الذي أزشل به رُسْلة» وَآنْرَلَ بو كُثبَة وهو 


3 0 م 


اذ يشكفن: الغنة ل لا كير "47 لالتتتشل له لكيه 
ع 

3] ولهذا قال: (وَالْنَاُ فِي هَذَا عَلَى دَرَجَاتٍ مُتَمَاونَةِ): فمنهم من 
يحصل له الشيء الكثير من المعرفة لهذه الحقائق» ومنهم من لا يحصل له 
شيء وهو الملحد والكافرء ومنهم من يحصل له بعض الشيء. فأنت إذا 
نظرت في الناس عرفت أنهم متفاوتون في الإدراك ومعرفة حقيقة 
العبودية لله كِيْنَ. وحقيقة الكون. 

ولهذا لما هددوا نبي الله هوداً 2 بآلهتهم . » قال ونيا لهم : ء 
ّ ار بدو أَقْ بَرى2 مما ون 09 من دونف م دكدوني جِيعًا ثُمَّ لا تطرون © 0 

نعل لل وى اوري كا ين نكو ل هو لهذا بحامليا :إن وق عل وول 
25 [هود: 55 05]» فهو رجل واحد هدد دولة عاتية قوية» فكانت 
النتيجة 0 الله نجّاه وأهلك هذه الأمة العاتية عن آخرهاء وهم يقولون: 
6 [هود: “0]» فهذه أعظم آية ومعجزة كبيرة أنه تحداهم هذا التحديء 
وعندهم القوة ولم يستطيعوا أن 00 إليه 3 وجبروتهم وهو يقول لهم: 
«ككذونٍ جِيعًا ثرَّ لا مظطِرُون (©) نْ مَكَكُ عَلَ َو وَقَ و4 [هود: 08 65]. 

[1] فالاسلام معناه: امد لله كِيْنَ بالتوحيدء والانقياد له بالطاعة 
والبراءة من الشرك وأهلهء هذا معنى الإسلام الذي شرعه الله #ل. وهو 
الإسلام الاختياري» أما الإسلام الاضطراري المذكور في قوله: #وله: أسَكم 
مَن في آلسَمواتٍ وَالْأرْضٍ» آآل عمران: ”418 فهو إسلام اضطراري؛ معناه: أنهم 
تنفذ فيهم أقداره الكونية ولا يستطيعون ردهاء والتخلص منها. 


علي( 
50-6 


دافطة 
”م الم عَنِ الا سْيِسْلَام لَه 06 ا 1 ؟] ا 3 فِي 
الصّحيح عَنٍ النِيَ كله : ١إِنَّ‏ عدا لا يَدْخْلهَا مَنْ في قله مْقَالُ دده 
مِنْ كِبْرٍ كُمَا أَنَّ ال ل 
إيمَان90, َتَعَلَ الكبر 0 لْوِيمَانا"“ فَإِنّ الكبرَ يُنَافِي 
50 ا 0 ثَنَتَ في الصّحيح عَنِ اليو عله ؛ أ قَالَ: 
الشترح 
« أقسام الناس بالنسبة 0 


[1] (كَالْمُسْتَسْلِمُ لَه لِمَيْرِِ مُصْرِكُ)؛ أي: المستسلم لله ولغيره من 


الأصنام مشرك بألله . 
[1] (وَالْمَمْتَنِعٌ عَنِ الِاسْتِسْلام لَه مشتكيرٌ): عن عبادته. 
.© فالناس منهم : 


- من يستسلم لله وحده» وهذا هو المؤمن. 

- من يستسلم لله ولغيره» وهذا مشرك. 

من لا يستسلم لله أصلاً وهذا مستكبر على الله وعاقبة المستكبر كما 
جاء في الحديث: (إنّ الْجَنهَ لا يَدْخْلّْهَا مَنْ في قَلْه مَْالُ ذم مِنْ كبر كَمَا أن 
النَرَ لا يَدْخْلّهَا مَنْ في قَلْبِهِ مِْقَالُ ذَدَةِ مِنْ إيمَانِ)» من كبر المشركين» الما 
الكبر الذي يمنع من عبادة الله ييْنَء فالمستكبر عن عبادة الله حرّم الله عليه 
الجنة» وأما الكبر الذي لا يمنع من عبادة الله فقد يكون في المؤمن شيء من 
الكبر وهو كبيرة» ولكن لا يحرم من دخول الجنة كما أن الكبر الذي في 
المؤمن قد يعرضه لعذاب الله ودخوله النار» لكنه لا يخلد فيها. 

[*] أي: لأهل الايمان» وهو الكبر الذي لا يدخل صاحبه الجنة. 

[؛] فالكبر الذي يمنع دخول الجنة». هو الكبر الذي يقابل الإيمان» - 


وق أخرجه البخاري 564 ومسلم (3ة). 


شرح رسالة العبودية وحم 
2 ا ري يب 1 111 حت 
سح 1 ادن ا ل 00 اسه م 7 ل ا يدن 7 31 
«يَقُول الله: الْعَظَّمَةٌ إِزَّارِي وَالْكِبْرِيَاء رِدَائِي فَمَنْ نَارَعَنِي وَاجِداً 
مِنْهُمَا عَذَّبْتُهُ '". فَالْعَظمَةُ وَالْكْبْرِيَاءُ مِنْ حَصَائص الربُويئة 
وَالْكبْرِيَاء أَعْلَى 3 0 وَلِهَذَا جَعَلَهَا بِمَنْرْلَةِ الرّدَاءِء كُمَا جَعَلُ 
الْعَظَمَةَ بمَتْْلَة الإرَارِا"". وَلِهَذَا كَانَ شِعَارٌ الصَّلَوَاتِ وَالْأَذَانِ وَالْأَعْيَادٍ 
هُوَ الككي 1 كان مستختاةفي: الأنكنة العائتة عالمها 
الشترح 

جل وعلاء أخبر أن النار متوى المتكيرين » قال :تعاك :إن الذرت 
0 عَنْ عِبَادَقِ سَبَدْخْلونَ جَهَمَ يفيت 469 [غافر: 0110 طقل أدْخَُأ 
3م كاين هه فلن > سوس منْوى النتَكتَ 40 [الرمر: ؟'/0]. 

]١1[‏ فله الكبرياء ع وكبرياء بحق» أما كبرياء العبد فهي كبرياء 
بغير حق) انظر الفرق بينهما» فالله ‏ جل وعلا ‏ له الكبرياء وهو الكبير المتعال؛ 
وهذا له يل بحق» وأما العبد فليس له حق في الكبرياء فلا ينازع الله كبْكَ فيهاء 
وكذلك التعاظمء فالإنسان يتعاظم في نفسه ويرى أنه فوق الناس» وهو ما 
يغضب الله عليه؛ لأن العظمة حق لله جل وعلا ‏ فالإنسان يحقر نفسه» وكلما 
قوي إيمانه وعلمه زاد تواضعه وعرف قدر نفسه فلا يتعاظم ولا يتكبر. 

[) الرداء يكون أعلى البدن والإزار يكون أسفل البدن هذا عند الناس» 
أما في حق الله فالله أعلم بكيفيتهما . 

[] فالله أكبر من كل شيءء والله أكبر: أفعل تفضيلء فإذا قلت: ١‏ 
أكبرء هان في نظرك وفي نفسك كل شيء سوى الله يله . 

والصلاة لد تصح إلا بافتتاحها بتكبيرة الإحرام» وقد ورد فى الحديث: 
«تَحْرِيمُهًا التَكُبيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَسْلِيمُ)”": فتكبيرة الإحرام ركن» وبقية تكبيرات 
الانتقال للقيام والركوع والسجود واجبة. (وَالأَدَان) على رؤوس المنائر: - 


000 أخرجه مسلم بنحوه (65600), (؟) أخرجه أبو داود (51). 


ا 5 شرح رسالة العيبودية 


5 ع2 2 - 0 35 7 31 0# ف سه 7 
والرو! 771١‏ وذ عكلة اسان شونا أو رسيت والكه و قف 
3 وعم 


ين وَبِهِ لم الْحَرِيقُ َإِن م وَعِنْدَ الْأَدَانِ ا 
الفصرع 

الله أكبر» أي: من كل شيء» فكل شيء حقير بالنسبة لله يله فإذا أعلن هذا 

فإنه لا يبقى في الدنيا كبير أبداً فوق كبرياء الله أو مماثلاً لهاء (والأعياد): 

فيشرع التكبير يوم العيدء وليلة العيدء وفي أيام التشريق. 

[1] لأنه كان النبي كله إذا سار في الطريق وعلا شرفاً أو علا جبلاً 
كالصفا والمروة أو علا مرتفعاً كبّر الله ل وإذا نزل سبح الله يل فالتسبيح 
يكون في الانخفاضء والتكبير يكون في الارتفاعء حيث إن الله 8# أرفع 
وأعظم وأعلى من كل الموجودات ولو كنت على أعلى جبل في الدنياء أو 
أطول عمارة في الدنيا فالله أعلى من كل شيء وكذا لو كنت على مركبة فضائية 
تخترق الأجواء وترتفع فالله أعلى وأرفع من كل شيء؛ وإذا انخفضت. فإنك 
تنزه الله يله عن الانخفاضء» فتقول: سبحان الله على ذلك؛ لأنه في العلو؛ 
ولهذا تقول: (سبحان ربي العظيم) في الركوع؛ لأن العظمة حق لله 
فتنحني لله وِنَ وتذل لهء» وتعظمه؛ ولهذا لا يجوز الانحناء ولا الركوع 
للمخلوق لا انحناء التحية ولا غيره» فالركوع والانحناء يكون لله وبْقَء كذلك 
في السجود إذا صار وجهك أسفل شيء منك فإنك تنزه الله - جل وعلا - 
فتقول: (سبحان ربي الأعلى) فتنزهه عما سوى العلو. 

[1"] وكذلك يكبر الله إذا ركب دابة ونحوها كسيارة أو باخرة أو طائرة؛ 
فإنه يكبّر الله كِيْكَء قال الله جلّ وعلا -: #وَجَعَلَ لك ين الْقَكِ والأتع ما 
الى سَكَّرَ َنَا هَذَا وَمَا كنا له مُفْرِننَ 400 [الزخرف: 5ك .]1١‏ 

[*] أي: بالتكبير يُطفأ الحريق» فهو من أسباب إطفاء الحريق؟ لأن الله - 


.)١745( أخرجه البخاري (؟5). (؟) أخرجه مسلم‎ )١( 
- الدعاء للطبراني وذكر عدة أحاديث تحت باب: القول عند وقوع الحريق» قال‎ )( 


جل حي حجري 
«سكس دمن «روئييسى 


حت لخدت ححا 


تووة ا 
6 
و ٠. 0 00000 ١11‏ م سطش 210 مخ 
1 يُطَانُآ ”'". قَالَ تَعَالَى : ##وَوَالَ ره كم أدعوني أستجب لَك إن اليرت 
00 _- سل سر سرس الج مه آ ا 2 ار 2 5000-6 [؟7] 
سَتَكيرونَ عَنْ عِبَادَقِ سيد ججهام دلخرسك- 4 [غافر: 1] 3 
و 


وَكُلَّ مَنِ اسْتَكْبَرَ عَنْ عِبَادَةِ الله لا بُدّ أن يَعْبدَ غَيْرَه"'. فَإِنَ 
ارق 

أعظم من كل شيء وقادر على أن يطفئ هذه النار ولو عظمت. 

1] لأنه ذكر لله؛ فيهرب الشيطان إذا سمع الأذان وله ضراط» إذ لا 
يطيق أن يسمع الأذان. 

[1] فالذي لا يعبد الله يكون مستكبراًء وجزاؤه جهنم يدخلها صاغراً 
بدلاً من أن يكون متكبراً. 

[؟] لأن الإنسان أصله عبدء فلا بد أن يعبد شيئاً يشبع غريزتهء فإما أن 
يعبد الله» وإما أن يعبد غيره؟؛ ولذلك تجد المشركين يعبدون أشياء تافهة لا 
تليق بالعقول حيث يعبدون البقرء ويعبدون الفروج» ويعبدون أشياء منحطة. 
حتى إن بعضهم يعبد التمرة التي معه وإذا جاع أكلها. فيجعل له ربا من التمر 
فإذا جاع أكل ربه!؛؟ لأنه يحن إلى العبادة» فلا يترك العبادة» ولكن إن وفق 
لعبادة الله وين وضع العبادة في موضعها وسعد في الدنيا والآخرة» وأما إذا 
عبد غير الله فهو مشركء قال تعالى: «وَين يُمْرِكَ لَه كَكَنَمَا خَرّ ين المَمَله 
فَسَخْطفُهُ ألطَيرٌُ» [الحج: ]"١‏ فالموحد لله مرتفع؛ فإذا أشرك بالله انحط ولا 
يدري أين يقع! لتَهْك يد ارح في مكَانٍ سَحِقٍ (©4 [الحج: ١5]؟‏ أي: بعيد 
عن الحق والصواب. ولذلك يعبد المشركون آلهة متعددة لا حصر لها؛ 


- ابن القيم في زاد المعاد )١194/4(‏ بعد أن ساق حديثاً في ذلك: «وَلِهَذَا كَانَ 
تَكْبِيرٌ الل وك لَه أَتَرٌ في إظمَاءِ الْحَرِيقٍ فَإِنَّ كِبْرِيَاءَ الله وك لا يَقُومُ لَهَا شَيْءٌ فَإدًا كَبْرَ 
الْمُسْلِمُ رَبَهُ أثْرَ تكُبيرُهُ في حَُمُودِ الثارٍ وَحُْمُودٍ الشَبِطَانٍ الْيِي هِيَ مَادْنهُ كَبْظفُِ الَْرِيقَ» 
وَقَدُ جَرَبْنَا نَحْنُ وَغَيْرْنًا هَذَا فَوَجَذْنَاهُ كَذَيِكَ والله أَعْلَم؛. 

(1) أخرجه البخاري (508). 


شرح رسالة العيودية 


- 


الْإِنْسَانَ حَسَّامنٌ يَتَحَرّكُ بالْإرَاوة!'! ٠‏ وَفَل تتتاءفي! لصّحِيح عَنِ 


ب 


لني يكل؛ أَنَّهُ كَالَ: «أَصْدَقُ الْأَسْمَاءِ حَارِتٌ وَهَمَاةُ)1"”" ؛ فَالْحَارِتُ 
الْكَايِبُ الْقَاعِلَا"» وَالْهَمَّامُ قَكَالُ مِنّ الهم وَالْهَمُ أَوّلُ الِْرَادة 0 
فَالإِنْسَانَ لَهُ إِرَادَةٌّ دَائِماً» وَكُل إِرَادَةٍ قَلّا بُدَّ لَهَا مِنْ مُرَادٍ تَنْتَهي 
إلَيْوا» قلا بد لِكُلٌ عَبْدِ مِنْ مُرَادٍ مَحْبُوبٍ هُوَ مُنْتَهَى حُبُْهِ 
وَإِرَادَتوا' » كُمَنْ لَمْ 5 لله مَعْبُودَهُ وَمُنْنَهَى حُبّهِ وَإِرَادَيَهِ يل اسْتَكْبرَ 
الح 
لأنهم عبيد ولا بد لهم من العبادة» فمن لم يعبد الله عبد غيرهء فإذا قرأت 
تاريخ المشركين وامبافيم اتبيه دن اكرهيم يعبدون هذه الأشياء 
وينسون الله يلِِ. لكن كما قال ابن القيم ال : 
هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان 

]1١1[‏ هو يريد أن يفعل فهو ليس جامداً بل خلقه الله متحركاً حساساً لا بد 
أن يتحرك بشيء: فإما أن يتحرك بالحق» وإما أن يتحرك بالباطل. 

[1] كما قال ككةِ: (أَصَدَقٌ قَُّ الْأَسْمَاءِ حَارِتٌ وَمَمَّامُ) وأحب الأسماء 
إلى الله عبد الله» وعبد الرحمنء» فالإنسان إما حارث يعمل بالفعل؛ وإما همام 
يهم بالعمل. ويفكر في العمل. 

أي: الذي يعمل. 

[5] أي: النية» فينوي أن يشتغل ثم يشتغل . 

[6] فالإرادة في الانسان لا تبقى بلا نهاية» بل لا بد أن تنتهي إلى مراد 
تنفذ فيه إرادتها . 


ع 


["] وذلك إما بالخير وإما بالشر» فالإنسان بطبيعته عبد: إما أن يعبد الله 


ع 


.)596٠( أخخرجه أبو داود‎ )١( 


شرح رسالة العبودية دم 


بي رم معي 


ا او ا 828 رق“ السا ل و ور : 
عَنْ ذْلِكَ قلا بد أن يكون له مِرَادٌ مَحَبوب يَسْتَعْبِده عَيْرٌ اللى 
مغ م 0 20 2000 3 0 00 2 

دكنون: نذا ذلك المو]ةالنوري! ارما الال ؤرما لكا 


3 
8 
4 


تن 57 5 ا 0 0 0 2 3 8 ك1 م 2 5 0 
وَإِمّا الصّوَّرًا"ء وَإِمَّا مَا يَتََحْذَهُ إلهاً مِنْ دُونٍ الله؛ كَالشّمْس وَالْقَمَر 
5-9 مر 2 2 2# و 2 - 0 ا 3 00 ك0 
وَالكوّاكب. والاوثانء وَقْبَورٍ الانبيّاء وَالصَّالِحِينَء أو مِنَ المَلايْكة 
تجَُظ 2 و 0-8 7 


و 


5 
0535 
مما 
5 
5 
ع 
5 
م 
6 
0 
4 
١‏ 5 
2 
2 
١‏ 
3 


وَإِذَا كان عبذا لهج اللو يكون شرك وك متتخيو فير 
البح 

أو يعبدل الأشجار والأاحجار والأصنام أو آلهة متعددة. قال يوسف 4غ 

لأصحاب السجن لما دعاهم إلى الله وهم مشركون: 9يصَحِيٍ اليْجَنِ َأَرْيَابٌ 


201010 


لَفَهَارٌ 46 [يوسف: 29]. 


ف__ 


]١[‏ فمن استكبر عن عبادة الله ابتلى بعبادة غير الله.» حيث إنه لا يمكن 
أن يبقى من دون عبادة» وهذا شىء مشاهد وواقع قديماً وتحليقا . وك بعك ما 


.د معو 8 سر أ 
مسرت حَيْرٌ أم أللَهُ الود أ 


تتجه إليه إرادته . 

[1] أي: صور النساء والعشق والغرام والشهوات» فيكون عبداً لشهوته. 

[] وهذا من الانحطاط أن يلجأ الانسان العاقل إلى ميت فانٍ يستغيث به 
ويدعوه ويتضرع إليه» ويذبح له وينذر له وهو ميت لا يملك لنفسه شيئاًء أو 

والله لم يأذن أن يُعبد غيره» لا ملك مقرب ولا نبي مرسل؛ لأن العبادة 
حق لله وكل الأنبياء دعوا إلى عبادة الله وترك عبادة ما سواهء قال تعالى: 
«وَمآ رسكا من قَنلِلك من يَسُولٍ إلَّا فح إِله له لآ اله إل كأ ماتئذون ©» 
(الكننا ]4 كل وول تنعت ووذاء قال عكالى + هارلتة كان بحكل اكد 
يَسُولُا أ أعَبدوا أَنَّدَ ونوا دوت # [التحل: 5*]: هذا أساس دعوة 
الرسل» الأمر بعبادة الله وترك عبادة ما سواه. 


شرح رسالة العبودية 
مُشْرِكٌ1'!؛ وَلِهَذَا كَانَ فِرْعَوْنُ مِنْ أَغظّم الْحَلْق اسْيكبّاراً عَنْ عِبَادَةِ الل 
وَكَانَ مُشْرِكاً'"'» قَالَ تَعَالَّى: 2وَلْقَدَ أَرسَلنَا موس بِكَاِيتسَا وَسُلْطنٍ 
لجح 

[1] خلق الله الإنسان لعبادته. قال تعالى: «إومًا حَلَمَتّ ْلَنَّ والافى إلا 
لِيمبْدُو 469 [الذاريات: 0106 فإذا عبد غير الله صار مشركاء حتى ولو عبد الله 
وعبد معه غيره صار مشركاً»ء فالكافر مستكبر عن عبادة الله التي حُلق من 
أجلهاء والاستكبار والشرك متلازمان» قال تعالى: #وَمَالَ رَبُحكم أدغو 
نبب لكر إِنَّ لدت سَتَكْقِدَ عَنْ دَق سَيَدَعْلْنَ بهم ديت 9©» 
[غافر ]4 فالمستكير إما أن يكون مستكيرا لا يعد 'شبعا» وإفا أن يكون 
مستكبراً مشركاً يعبد غير الله فيكون مستكبراً مشركاً . 

فالملاحدة ينكرون الرب في ظاهرهمء ويعترفون به في باطنهم. فكل 
عاقل يعرف أن هذا الكون لم يوجد نفسه ولم يخلق نفسهء وإنما له خالق» 
قال تعالى: «آمَ ملفا من غير غَنْء آم هُمْ الْكَلئرتَ (© آم حَلَنُوا لسوت والارض 
بل لّا ووْفوْنَ 43 [الطور: . 05]» فكل عاقل يدرك ذلك» سواء اعترف به 
ظاهراً وباطناً أو اعترف به باطناً وأنكره ظاهراً؛ كفرعون وغيره من 
المستكبرين. والمشركون لم يذَّعوا أن آلهتهم تخلق شيئاً فقد تحداهم الله 
فقال: ظأَرْونِ مَادَا حَلَقُاْ مِنَ الأرْضٍ أرّ لَمْ شِرَكُ في الدع [فاطر: ]:١٠‏ فلم 
000 

[1] كان مشركاً لأنه ادّعى الربوبية فجعل نفسه شريكا لله يل قال: 
«أنا مَيِمْ الكل 409 [النازعات: 714]» مع أنه يعلم في قرارة نفسه أن لا رب 
إلا الله - جل وعلا » ولكن حمله الاستكبار والطغيان على أن جعل نفسه 
شريكاً لله في الربوبية. 

وقصة فرعون مع موسى ذكرها الله في مواضع من القرآن» للعبرة 
والعظة» ومن المواضع التي ذكرها الله فيها سورة (غافر): قال تعالى: ##وَلْقَدٌ 
أَرسَلمَ] مومئ بِكَايَديَنَا وَسُلْطنٍ يقي 4 [غافر: **5. والآيات هي: - 


السو 


شرح رسائة العبودية تت 
اكدلة 
بيت © إل وَعَوب وَمَسَنَ وَقَدكَ فقوا سَجِرٌ حَدَبٌ ©4 
[غافر: 9# 61715 ِلَى ؟ قوْلِهِ: #وَقَالَ موسوى1 5 عدت برق وَرَيَكُم من كل 
مكبر لا يُؤْمِنُ وو لَلْسَابِ 469 اغافر: 250 إلى قَوْلِهِ : « كَلالِكَ طم 
أنَهُ عل كُلٍ عَلَبٍ مُتَكيرٍ جَبَّارٍ 469 (غافر: 2"30» وَقَالَ تَعَالَى: 


مه و سج سا © سثر 


#وقكروت وفرعو وهلمرت وَلَقَدْ جَآدَهُم موسق بِلْيْيَتِ دَسْتَكيرا فى 
لض وما مَا كنأ صييقيته )»4 [العنكبوت: وان وَقَالَ تخال: إن 
الع 

المعجزات» وسلطان؛ أي: حجة ظاهرة» #إِلَ وروت وَكَمَنَ وقتروت فَقَالوأ 

7 ا 4 [غافر: 4؟] جحلوا رسالة موسى ووصفوه بأنه ساحر 
0 كذاب» استكباراً؛ ولهذا قال موسى 42: «#إِنّ عُدْتُ بِرَقِ وَدَيَكُم من هل 
7 : ومن بو لَخسَابِ (©40. فما منعهم من اتباع موسى إلا الكبر الذي 
منع ترون وإلا فهو يعلم في قرارة نفسه أن موسى صادقء وأن الله هو 
الرب كوا ولهذا كال له موس لما جاءة بتسع آيات ولم يؤمن بها: #تال 
قد عِلنَتَ مآ أل هُؤْلةَ إِلَّا رثْ السَموات والارّض بِصَلر وَإِنْ لتك ينعو 


مََبُورًا 4 [الإسراء: 065٠١١‏ وقال تعالى: #«#وَحَحَدُوأ يا وَاستَيقنتَها أنفسهم ظُلمًا 
ولوك » فهو يعلم في قرارة نفسه أن موسى صادق وهم يعلمون ذلك» وأن الله 
هو الرب وحده؛ ولهذا قال الله: «#وَحَحَدُوأ يبا وَاسَتِْفتَهَا أنفسهم ظلما ظُلمًا وَعلئا انز 
كيف كن عَهِبَةٌ الْمَفْيِيِنَ 469 [النمل: »]١4‏ جحدوا بها: ظاهراً» واستيقنتها 
أنفسهم: باطناً والجحود إنما يكون لشيء معلوم. 
[1] فالله يطبع على قلب المتكبر عقوبة له. فلا يقبل الحق بعدما 
وضحت له الأدلة والبراهين» ولم يؤمن. 
[1] قارون من قوم موسى صاحب المال والثروة الذي طغى وتكبر بسبب 
و 


ذلك. وفرعون: ملك مصرء وهامان: وزير فرعون الذي قال له: يمن 
بْنِ لي صَرْعَا لَمَلَ آَبَلُمُ الأسبب (© أسبّب ألسَمَوتٍ كَأطْيعَ إك إله موسئ» - 


شرح رسالة العبودية 


0 200 


رْعَوَيَ علا فى الأرض د يواح جدونه 5 يم ديَحُ 
َنَآءَهُمْ وَيَنْتَخِء يدهم إِنَكه كنت ين الْمُفْيِيينَ 4©2 [القصص: 114'". 
الح 

[غافر: ”» 01 يقول هذا من باب الكبرء وإلا فإنه يعلم أنه كاذب وأنه لن 
يرقى إلى السماء» وفى هذا دليل على أن موسى أخبره أن الله فى السماءء 
فهذا من أدلة علو الله ا مخلوقاته. والآيات الدالة على للك اناق واضحة» 
لكنه يريد أن يعلو في عيون قومه بكبريائه» نسأل الله العافية» ا جَآءَهم 
ُو بِآلِيكتِ4 البينات: هي الحجج الواضحة» فاستكبروا فمنعهم الكبر من 
الإيمان بهذه الآيات. كبوا في الْأَنّضٍ وَمَا كوأ سبقيت 46 [العنكبوت: 
5+ أي: لم ينجوا من عذاب الله ولم يخرجوا عن قبضة الله يه فلا أحد 
يسبق الله ويفوت عليه مهما بلغ من الجبروت» ومن العتوء لاني قيض لله 32 
ولا خروج له عنهاء قال تعالى: «#آم حَِبَ الَنينَ يَعَمَلُونَ أَلسَّيِمَاتِ أن برا سا2 
مَا يحَكُنويت 09» [العنكبوت: 4]؛ فلا ارسي ٠‏ جل وعلا 1 
يفوت عليه» قال تعالى: طول حَسََ أن كتروا سَبَقوأ تب لا منجزوة 46 
[الأنفال: 59]. 


]١1[‏ وقوله تعالى: «إإِنَّ فرعو علا في الْأرضٍ وَحَصلَ أهلها شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ 
>4 معوى كلمو وتردرء عدويء ا 0 مكروء وم 
َه ينهم يديع بَنَاءَهُمٌ وَيسْكَح قا ب 6ت به القبية © بي 3 


عل اليس اتشنيفا ف الأ وَعمَله] ينه وَيَعَلَم ريك ©> 
[القتصص: 5» 5] ذكر الله في أول سورة ا تعفيا من جبروت فرعون» 
وذكر نشأة موسى 2 وبعئة الله له رسولاً لفرعون» وذكر ما عليه فرعون من 
الظلم والتسلط على عباد الله وفيهم بنو اسرائيل 7 الأنبياء» قال تعالى: إن 


وتوت عا في الأرِ وَيَصلَ أملها يا يتوت 0 ف 4 [القصص: 4اء 
وهم: بنو إسرائيل» ٠‏ ود أن فَمَنّ عل لدي أستْصْعِفوا ف الْأرّض وَيحْمَلَهُه 


0 0 م مرو موس 


يمه لهم الؤرئيت 09 تمك كن للم في الارض ورى فعورت وهلمدنَ وحنودهمًا 


8 


هنهم نَا كانوا يتك 46 [القصص: ه» 5]ء وقل 5 تحقق كل هذا على يد - 


ثُ سالة العبودية كححه 
ع سس ل ا ل ل 3 3 01 ل 
وَمِمْلَ هَذَا في الْقَرْآنٍ كيير'". 


وَقَدْ وُصِف فِرْعَوْنْ بِالشَرْكِ فِي قَوْلِهِ: وِمَعَدَ اللا كرف 


فَرَعَوَنٌ 3 موسئخ فوفد لِمَفْسِدُواأ ف لاض وَذرْكٌ وََالهَتكَ [الأعراف: 
!؛ بَلٍ الِاسْتفْرَاءُ يَدُلُ عَلَى أَنَهُ كُلّمَا كا نَ الرَجُل أَعْظمَ اسيكبّاراً 
عَنْ عِبَادَةِ اللو كَانَ أَعظَمَ إِشْرَاكاً باللها"!؛ ! ا 
عِبَادَةٍ الله ازْدَادَ فَمُرُهُ وَحَاجَثةُ إلى لما الكختوب الدئ هو 
الْمَفُضُودُ: مَفْصُودُ الْقَلْب بِالْقَصْدٍ الأوّلٍء فَيَكُون مُشْركاً بمًا اسْتَعْبَدَهُ 
الشترح 

- موسى رسول اللهء وكليمه عليه الصلاة والسلام. فأهلك الله فرعون وقومه 
ومكن لبني إسرائيل في الأرضء قال تعالى: «#وَتَمَّتْ كِمَتُ رَيَكَ الْحَنَىَ عل 
بَقة إِسْرعِيلَ يما 1 وَدَمَرْنَا ما كارت يصمّْعٌ َعَوْب وَقَوْمُك وَمَا كاوأ 
يكرشورت 469 [الأعراف: /17]. 

13] أي: ما قصه الله عن الجبابرة والطغاة؛ كقصة النمرود مع 
إبراهيم :8. وقصة الكفار مع محمد وكيد فإن مآل الطغاة والبغاة 
والمستكبرين واحد وهو الخسار والبوار» وأن العاقبة للمتقين في كل زمان» 
اليأس» وإلا فالعاقبة للمتقين. 

[؟] وفي قراءة (إلاهتك)؛ يعني: وعبادتك» والإله هو: المعبود» فهم 
عبدوا فرعون وأحبوه حب عبادة واتخذوه رك وذلك شرك بالله ؟ فهو أشرك 
نفسه مع الله - جل وعلا -. وقومه جعلوه شريكا لله وخوفوا فرعون من أن 
يسلبه إلهيته لما دعاه وقومه إلى عبادة الله. 

[] فمن تتبع الآيات وقصص الأمم فإنه يدله الاستقراء على أنه كلما 
كان العبد أشد تكبراً كان أعظم شركاً بالله وَيْقْء فالكبر يحمل على الشرك. 


945 


مِنْ ذَلِكَ. وَلَنْ يَسْتَفْنِيَ الْقَلْبُ عَنْ جَمِيع الْمَخُلُوفَاتِ "الاديان 
يَكُونَ الله هُوَ مَوْلَاهُ الَّذِي لا يَعْبُدُ إلّا إِيّاف وَلَا يَسْتَعِينُ إِلّا بو» و 
مكل إلا عَلَيْهِ وَلَا يَفْرَحٌ إِلّا بِمَا يُحِبّهُ وَيَرْضَاهُ 0 

ُبْخِضْهُ الرّبُ وَيَكْرَهْهُ وَلَا يُوَالِي إِلَّا مَنْ وَالَاهُ الله وَلَا يُعَادِي إلا 
من اماك اا وَلَا يحب إِلّا الله وَلَا يُبْغِضٌ شَيْئاً إلا لل وَلَا يُعْطو 
إلا ش وَلَا يَمْتَعُ إلا هه1". ا ل 


رعو 


مُبُودِيتُهُ وَاسْيِعْنَاؤُهُ عَنِ الْمَحْلُوفَاتِء وَبِكمَالٍ عُبُودِييِهِ لله يُبرْثُهُ مِنّ 
الْكِبر وَالمّئة"؟. 
افع 

3 أي: لا يستغنى القلب عن الخلق إلا إذا كان الله جل وعلا ‏ هو 
معبوده وحده لا شريك لف حينئذٍ يستغني عن غبر اله كبقَء ثم إذا ترك 
عبادة الله وَكَلَهُ الله للخلق؛ لأنه بنفسه لا يستطيع أن يحقق ما يصبو إليه من 
الكبرء فلا بد من الأعوان والأتباع والقوة» فهو يحتاج إلى الناس» .لكن لو 
استغتى بالله لأغناه الله عن - جميع الخلق» وتولاه ونصره وأعزه ورفعه في الدنيا 
والآخرة. ولذلك قال: (إلَّا 0 يَكُونَ الله هُوَّ مَْلَاهُ الَذِي لا يَْبْدُ إِلّا إِيَاه). 

]١[‏ هذا كمال العبودية لله كَِء أن يحب الله ويعبده. ثم يحب من 
يحبه الله» ويحب ما يحبه الله من الأعمال» ومن يحبه الله من الصالحين. 


[*] فإذا تحرر بعبادة الله وحده من الشرككء فإنه يتحرر من الكبرء 
ويتحرر من الشرك» ويكون عبداً مخلصاً لله كين حينتٍ يتولاه الله ويعينه 
ويمده بنصره» ويجعل العاقبة له في الدنيا والآخرة»ء قال تعالى: «#من كن برد 
لعز هَل الهزّةُ جميعا اله 1 عمد لهذ اقيق بالتكل الطلة تققد بالبدة بكرن 
يعات لم عَدَابٌ و م وليك هر رد © [فاطر: »5٠١‏ وقال تعالى: 


«وَيِنَه العيرة ولرسوله- وَلِلْمُوّمِنِينَ وَلَنكنّ الْمَتَفْقِينَ لا يِعَلمُونَ 46 [المنافقرن: 14. 


شرح رسالة العبودية اهنك 8 
شرك خَالِبٌ عَلَى التَصَارَى وَالْكِْرُ الِب عَلَى اليهُود. 
اتروع 

[1] (وَالشَّئْكُ عَالِبٌ عَلَى التَضَارَّى وَالْكِبْدُ غَالِب عَلَى الْيَهُوهِ) هما 
متلازمان لكن يغلب أحدهما عند الأمتين: اليهود والنصارى 

٠‏ أولاً: (فالشرك يغلب 08 النصارى): قال تعالى في النصارى: 
«اتسذرا َحبَارَهمْ وَرُفْسْتَهُمْ أديكابًا ين دون لله وَالْمَسِيمَ أبنت مَرْيمَ وَمَآ 
زا إل لعشدوا إلدهنا 000 ل إِلَهَ إِلَّا هوَ د نيصر يديا ا © 
[التوبة: ١*]؛‏ فالنصارى أشركوا بالله حيث اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من 
دون اللهء والأحبار هم: العلماء»ء والرهبان هم: العبّاد. واتخذوا المسيح 
أيضاً ربا وإلهاً من دون الله 5ن وقد بيّن النبي ككل كيف اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أرباباً من دون الله» حيث إنهم كانوا يحرمون عليهم الحلال» 
ويحلون لهم الحرام»ء فيطيعونهم في تحريم الحلال وتحليل الحراء”'. 
والتشريع حق لله دون غيره» فهو يي الذي يحرم ويحلل» والتزام ذلك 
عبادة لله كبْنَء فلا حرام إلا ما حرمه الله ولا حلال إلا ما أحل الله فمن 
أطاع المخلوقين فيما يحلون ويحرمون وهو يعلم أنهم أحلوا ما حرم الله 
وحرموا ما أحل الله. فهذا شرك أكبر؛ ولهذا قال: ##سبكدة. عسمًا 
مَفْركرْنَ ©4؛ فالشرك بدعاء المخلوقين وتشريع 0 غالب على 


النصارى» قال 008 واتكنوا أَحبسارَهُمْ وَرْقَسَتَهُمْ ديكا ين ذو أله 
وَألْمَسِيمَ أبنت مَرَسِمَ وَمَآ مِثوَا إل يتشذنا إكنهًا وسكا له ركه إلا جد 


سبد عيًا في 6 [التوبة: .59١‏ ومثلهم الصوفية الذين اتخذوا 
شيوخهم وشيوخ الطريقة التي يتبعونها مشرعين لهمء ومثلهم القبورية الذين 
اتخذوا الأولياء والصالحين أرباباً ووسائط وشفعاء عند الله» ومثلهم أصحاب 
الأهواء الذين اهدو هن اقول الحتماء سلما امنا "يدون ولو كاتف هده 
الأقوال مخالفة للدليل من الكتاب والسنّة. 


.)7090( سنن البيهقي (750171) والترمذي‎ )١( 
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قَالَ تَعَالَى فِي النّصَارَى: «التحسذكا أخبسام وَرُمبكتهُم ريسلا 
ين دون الله مسح أت مَرَيمَ وَمَآ أُمِرَْا إلا لَسِدُدَا إلنهًا 


عد 


نيك أ إن لخ نقهة كما 0 409 [العوية: اك 
وَقَالَ في الْمَهُودِ: «أفَكُلْمَا جا رَسُولٌ يمَا لا تجوت أنشدَيم 0 
َمَرِيهًا > دم َِْيكًا تََنْنُوت ©4» [البقرة: 40]ء وَقَالَ تَعَالَى : «إسَأصَر 
عن ءايق لذي 1-2 ف الْدرْضٍ 5 ير لحن وَإِن يَرَوَا كل ايو 7 


مس 200 مومسم 


ار روا سبل الي 
يَتَجِذُوهُ سبيلا4 [الأعراف: 11045 وَلَمّا كَانَ الْكِبْرُ مُسْتَلْْماً لِلشّدْكِ 


الدع 

والأنبياء يطاعون لأنهم مبِلُغون عن الله «إرَمَ أَْسَلْمَا مِن رَسُولٍ إل 
لطاع يِذ ألو [النساء: 114]» #إمّن يطِع أَلرّسُولَ َمَد أطَاعَ أ 0 [العساء: 
مآ“ ا يطاعون فيما وافق الأنبياء» ولا تجوز عبادتهم وإنما العبادة 

- جل وعلا ‏ » ##وَمآ رو ِلّا يبدو إلهًا ا د له ل 

5 فما أمروا أن يعبدوا المسيح ولا أن يعبدوا الأحبار والرهبان ولا أن 
يعبدوا الأولياء والصالحين. 

ثانياً: (الْكبْرُ غَالِبٌ عَلَى الْيَهُودِ)؛ قال تعالى عنهم: طآَدَعْلُمَا جاءث 
رَسُولٌ يمَا لا 554 أَشْمَكُم أسْتَكيرٌ هَمَرِيكًا كَذَبَمٌ وَكزِيًا تقَلُوت ©)* [البقرة: 
41 فكلما جاء اليهود رسول يخالف أهواءهم استكبروا عن طاعته فهم: إما 
أن يكذبوهء وإما أن يقتلوه. ومثلهم من ينتقد علماء الشريعة الآن ويقول: لا 
كهنوت في الإسلام وليس هناك أحد فوق النقدء فهذا استكبار على العلماء 
الذين هم ورثة الآنبياء. 

« الكبر سبب لصرف القلوب عن قبول الحق: 


أ 017 


[1] قوله تعالى: سَأَصْرِفُ عَنُْ َاينقَ انين 1 ف لْدرْضٍ ‏ ؛ أي: - 
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وَالشّرْكُ ضِدٌ الِْسْلَام ل الي لا يَعْفِرُهُ الله» قَالَ تَعَالَى: 
#إنَّ أله ل 0 من دشر أد 
أله قَقَدٍ أفتركة إِثَمًا عَظِيمًا (4»0 [الساء: 48]ء وَقَالَ: «#إِنَّ أله لا يَمْفِرَ 
أن مرك بو وَيمْهْدٌ كا أوركه تللق لمن قا ومن و 


صَكلَاُ بَعِيدًا )4 [النساء: .]11١‏ 


كَانَ الْأَنْييَاءُ جَمِيعْهُمْ مَبْعُوئِينَ بدِين الْإسْلام» قَهُوَ الدّينُ الْذِي لا 

م نَ وَلَا مِنَا الأهرين ٠‏ قَالَ نوحٌ: «#قإن 

وكش نا مال ون لجر إن كنرف لاعن أل رفوت 31 ان ورت 

3 49 [يونس: 107 » وَقَالَ فِي حَقٌ إِبْرَاهِيمَ: وَمّن بَرَعْنَِك عن 
العم 

إذا رأوا الدليل والبرهان لم يقبلوه والسيي هو الكيره فبسببه يصرفهم الله عن 


آياته.» فنتج عن ذلك. «#وإن يَرَوَأْ كل ءَايَةّ ل يُؤْمِنُواً يبا وَإِن يَرَوأ َيِل 
ليّمَّدِ» الذي جاءت به الرسل لا يَتَحِدُوهُ سيبلا وَإن يَرََأ سبل ألْصّ» الذي 
جاء به طواغيتهم #يِتَّحِدُوهُ سبيلا» والسبب» 19 ِأتَبمَ كَدَبوَأ يعَايئيا وَكاووا 
0 وَألّيت كَدَوَأْ َتنا وَلمَك الْآخْرَةَ حرطت َلك اتساب هل كَل يروت 

ا 6و1 يَمَمَلت © [الأعراف: 145 157]. 

فالله أخبر أنه سيصرف عن آياته الذين يتكبرون» فالذي يستكبر عن قبول 
الدليل يصرفه الله عن الانتفاع بالآيات» وهذا شأن الكفار والملاحدة 
والمنافقين في كل وقت» وفي وقتنا هذا ظاهر على الذين يأخذون الباطل 
ويتركون الحق» فإذا قيل لهم: هذا كتاب اللهء وهذه سُنَّة رسول الله يكلله؛ 
صدوا وأعرضواء وإذا قيل لهم: هذا ما عليه الغرب والحضارة فرحوا 
وأخذوه. كما قال الشاعر: 


تخذتم علوم الغرب شرعاً كأنما فلاسفة اليونان هم أنبياؤكم 


تت شرح رسالة العبودية 


ور رعط 


1 لهند لداع اضف كقة ولك الللفكة بن الذنا وإكة يق الكرز لذة 
آلصَنْلِحِينَ 3 إِدْ َال له ريه 8 َال أُسْلَمَتُ لَب الْمنلَمِينَ 0-0 تن 
قَوْلِهِ: ثلا تَمُوتنَ إلا وَأسْر مُسْلِمُونَ (©4)0* [البقرة: 0505-1١‏ وَقَالَ 
0 ف . + #ووفن مَسَلِما لفق ِالصَِلِحِينَ 40 لوسف ةوقال 
موسي «يعَوم إن كم امن أنه مَعَلّدِ يكوأ كوا إن كم مين 9© َالو 
عل أ مه تَكنأ4 يونس : 44 دمآء وَقَالَ تَعَالَى: #8 إِنًا أَنرْلنًا 52 فيا 
هَدَى 7 ع ها لو يبوت أَلَدبنَ أسَلَمُوا للَدنَ هَادواً» [المائدة: 44]» 
وكبالنة وفيس ا 00 رض 
الْعَلَمِينَ 469» [النمل: 1:4]» وَقَالَ: «وَإد أَوَحَيْتُ إِلَ الْحَوَارِيَِنَ أن ءَامِنُوأ 
ب وَيرسُولِي مالو امنا وأشيد ام موه © [المائدة: »]1١١‏ وَقَالَ: 


«إِدَّ ألتيت عند أله الْإِسْلذٌ» آل عمران: 14]» وَقَالَ: ومن يتخ غيرَ 
لْإِسْلمِ دينًا فلن 000 قبل منْه)4 [آل عمرات: 46 وَقَالَ تعالن: فير دين 


و 


لَه يَبْعوْت وله َمْكَمْ من فى السَمَوتٍ وَالْأرضٍ طوْعًا وَحكرّمَا4 
[آل عمران: 0147 قَذَّكَرَ إِسْلَامَ الْكَائِنَاتِ طَوْعاً وَكَرْهاً لأنَّ الْمَخْلُوفَاتِ 
جمِيعَهَا مُتَعَبّدةٌ لَهُ التَعَبّدَ الْعَامّ سَوَاءٌ أَكَرّ الْمُقِرُ ذَلِكَ أو أَنْكَرَف وَهُمْ 
مَدِيِنُونَ مُدَبَّرُون؛ 0 مُسْلِمُونَ لَهُ طؤعاً وَكَرْهاً لَيْسّ لِأَحَدٍ مِنَ 
المخلوقاك خُرُوجٌ عَمَّا دو وش ا ع در 1 ل 
الح 
[1] الاسلام الذي هو الخضوع لأقدار الله الكونية» فهو عام لجميع 
الخلق وهو إسلام اضطراري ولهذا قال الشيخ: (لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنَ الْمَخْلُومَاتِ 
خْرُوحٌ ما شَاءَة وَقَدَرَهُ وَقَضَاة): فكل الخلق عباد لله مؤمنهم وكافرهمء ولكن - 


شرح رسالة العيودية تت 
)لاوز أ 


0 ل ّ 3 5 ع ماس ووس ساك 1 عو‎ 25 4 0 00 5 000 ١ 
بو1'أء وَهُوَ رَبُ الْعَالْمِينَه وَمَلِيكُهُمْ يُصَرْفَهُمْ كيف يَشَاء!'أء وَهُوَ‎ 


العم 

منهم من هو عبد لله باختياره وطوعه» ومنهم من هو عبد لله بغير اختياره 
وطوعه» قال تعالى: «إإن حكُلُ م في السَموتٍ وَالاّضٍ إِلّة كك امل عَبَدَا 469 
[مريم: 9]» فالعبودية قسمان: عبودية عامة يدخل فيها كل المخلوقات» 
وعبودية خاصة وتكون للمؤمنين خاصة. 

[1] أي: لا قدرة من تحول من حال إلى حال إلا بالله 6 . 

[؟] هو رب جميع العالمين» ربوبية عامة ومليكهم فلا أحد يخرج عن 
ربوبيته» وعن ملكه. وإن كفرء وإن أشركء وإن ألحد. لا يخرج عن كونه 
عبداً لله العبودية العامة الاضطرارية. 

[*] فلا أحد خلتهم إلا الله. ولم يخلقوا أنفسهم. قال تعالى: #ولّين 

سَألتهم مَنَ َلقهم لفون 2 [الزخرف: 47]» يعترفون بهذا وأن أحداً لم يخلقهم 

غير الل م0 أين ما خلقته, بَينْه كما 
قالالله تعالى: #قُلٌ ريم 0 لنَ يدَعُونَ من دون الله َه مَاذًا حَلقُوا من 
لاض أ طِ سر فى لسوت > [فاطر: »]14٠‏ وقال تعالى: > الكت العورت 
من دون أ لما ا ولو اححتكرا 3 [الحج: 7]. 

« ادين الإسلام دين الأنبياء جميعاً] : 

لما كان دين الكفار الشرك كان جميع الأنبياء مبعوثين بدين الإسلام الذي 
هو ضد الشرك وهو الأمر بعبادة الله والنهي عن عبادة ما سواه» قال تعالى: 

مآ أنَسَلَّكا ين قَنَلِلت من يَسُولٍ إِلَّا دح د لَك لآ إلَهَ إل كأ تأئذون © » 

[الأنبياء: 5؟]» وقال: #وَلْقَدَ بَعَثَما فى حكلي مم يَسُوُا أن أعبدوا أنه وأجَتَنيا 
لصوت 4 [النحل: 85]» فلا يأتي الأمر بالتوحيد إلا مقروناً به النهي عن 
الشرك؛ لأنه لا يصح التوحيد إلا بترك الشرك» فلا يكون إنسان موحداً - 


0 


مق 
حى «دعري. ١‏ علئ 


اشكس <دوخ «تروميسسى 


حضوت اهدق بماك ص صر 


سس شرح رسالة العيودية 


النشنم 
خالصاً ومشركاً في آنٍ واحدء فهما ضدان لا يجتمعان» فالمشركون كان 
عندهم عبادات فبعضهم يتصدقون ويصلون الأرحام ويتقربون إلى الله ولكن 
عندهم شرك يحبط هذا الأعمال. والرسل كلهم جاءوا بالأمر بالتوحيد والنهي 
عن الشرك: 
١‏ قال تعالى عن نوع «تإن وَكَثْرْ كا مَأَلثرُ ين لَحْرِ إِنَ أَجْريَ إل 
عل 0 مرت أن أكْنَ يرت الْمسلِينَ 40 [يونس: .]/١‏ 
قال تعالى في حق إبرأهيم : + وس يَرَضك عَن يلد ابرعم إلا 
من مَيْة كَنئَة وَلمَدٍ أنطتيتة في الأناً وَنَهُ فى الأيرّد لِِنَ المَدِسِنَ 9© 
ِذ كَل لم صن منت رت لبن © ررقن بآ 1 
وَيَعُقُوبُ يَبَنَ إِنَّ أنه قطي عطق لَك أ ليِنَ هلا َموي إل وار مُمْبُون © 
[البئرة: 1*٠‏ 19]. 
 "‏ قال تعالى عن يوسف أنه دعا ربه أن يتوفاه على الإسلام فقال: 
ف مُسْلِمًا وَأَْحِفْن بِلْصَلِسِنَ 4 [يوسف: .]٠١١‏ 
قال تاق عن موس: طن يك مإ كم م و تك كن 
م لي بد 40 [يونس: 5 
- قال تَعَالى عن أهل التوراة: لإنَآ را الود ينا هُدى وود 
ص يها لبيرت ألَذِنَ أُسَلَمُوأ لِلَدنَ هَادُوا» [المائدة: 44] فوصف النبيين من 
بني إسرائيل ومن اتبعهم أنهم مسلمون. 
؟ - قال تعالى عن بلقيس أنها قالت: «رَبيٌ إِيٍّ طَلَمَتُ َنيى وَأَتْلَمْتُ مم 
لس ست ب مين © [النمل: 44]. 
1- وقال عن الحواريين أتباع عيسى: تل أَيعَيْتُ إل الَْوريئنَ أن 
"نوأ فى وَرَسُول تالا امنا وََعْجَدْ اما مسَيِمُونَ 407 [المائدة: .]11١‏ 


1 


شرح رسالة العيودية 0 


<الضيع 
6 - وأخبر يله أن الدين الذي شرعه ويقبله من عباده هو الإسلام فقال 
تعالى: «إإنَّ اليرت عند لله السك [آل عمران: 9 فكل من اتبع راسولا من 
رسل الله قبل بعثة محمد وله فهو مسلم» ولما بُعِتَ محمد يَلهِ صار الإسلام 
ل ل د قال تعالن آمرا له أن يعلن ذلك : 
كل ين ينها لئاس إِفْ ر سول آل إِلَكُمّ جِيكَا» [الأعراف: ]١58‏ وقال عله : 
ان قو كان حيّاً ما وسعه إلا أن يتبعني)”". 


وقال عل : «لآ يسمع بي أحد من هذه الأمة بهودي ولا نصراني ثم 
يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار»””' , 

فالإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة 
من الشرك وأهله هو دين الرسل كلهم» وإن كانت شرائعهم تختلف بحسب 
حاجتهم ولكن دينهم - وهو التوحيد ‏ دين واحد» فكل من عبد الله بشريعة نبي 
في وقتها قبل أن تنسخ؛ فهو مسلم. 

ولذلك قال تعالى: ##ومن يِبْتَع غير الْإسْلٍ دِينًا فلن يِقْبلَ مِنْهُ وَهُوَ في 

لْآخْرَّ مِنّ الْكَيرنَ ©)4* [آل عمران: 0180 وقال تعالى: #إنَّ ألدرت عند لَه 
الْاسْلذٌ» [آل عمران: لحلظك فقد حصر الدين في الإسلام وهو التوحيد وترك 
الشرك وعبادة الله بما شرع » وهو دين جميع الأنبياء» فلا سبيل للنجاة إلا 
بالتوحيد» وهو عبادة الله وحده لا شريك له بما شرع في كل وقت بعحسية . 

وقال تعالى: أضمَيْرٌ دين الله يَبَموْ وله لَسَكْمَ من فى السَموات 
وَالْأرضٍ طوْعًا وَحكرّها»4 [آل عمران: +018 فاليهود والنصارى يبغون غير 
دين الله الذي جاء به محمد يكيو للناس كافة. 


.)167( (؟) أخخرجه مسلم‎ .)١5165( مسنئد الإمام أحمد‎ )١( 
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عه 


دَبَارئهُمْ وَمُصَوُرُهُمْء وَكُل مَا سِوَاهُ فَهُوَ مَرْئْربٌ مَضْتُوعٌ» مَفْطُورٌ؛ 
فَقِيرٌء مُحْتَاجٌء مُعَبَّدٌء مَفْهُورٌء وَهُوَ الْوَاحِدٌ الْقَهَارٌ الْخَالِقُ الْبَارِئُ 
العف 
7 وَإذ كان فد لقنا ام حَالِقُ السَّبّب 
م ا 0 0 


رار وَإِلَى ما يَذْفَع عَنْهُ الضَدّ الذي يَعَارِضِه وَيمَانْعَه. 
وَهَوَ سُبْحَائَهُ وَحْدَهُ الْعَيِنُ عَنْ كل مَا سِوَاهُ لَيْسَ لَهُ شَرِيكُ 


ره 


يُعَاوِتَهُ وَلَا ضِدٌّ يُنَاوثُهُ وَيَُارِضُهُء قَالَ تَعَالَى : «ولِين مَألْتَهُم كَنْ حَلَقَ 
السّموت وَالْايّضَ لِتُولُى اله لَّهُ قن أََدَيَسم ما مَنْعُونَ من دون لَه ِنْ 


الدع 

« كون الحوادث مبنية على أسباب؛ فالأسباب مخلوقة لله لا تستقل 
بنفسها : 

[1] فهو الخالق لكل شيء وإن كان بعض الأشياء يوجد بأسباب» مثل 
الولد يوجد بسبب الزواج والاتصال الجنسي» ولكن من الذي خلق وقدر 
الزواج وخلق الولد؟ هو الله فكم من متزوج لا يرزق الأولاد؛ لأن الله لم 
يرد له ذلك» فالسبب وحده لا يكفى حتى يُقدر الله تأثيره فهو مسيب 
الأسباب» وهو الذي خلق الأسباب والسيات والأسباب أيضاً تحتاج إلى 
أسباب ولا تستقل بالتأئير. 

[1] ولهذا قال الشيخ: (وَليسِنَ فى المَخْلوقَات ننتك مُسْتَقِلّ) : لإيجاد 
النتيجة المترتبة عليه إلا ايدام ات أخرى إليه قال تعالى: #وين صكُلٍ 
َه خَلَقا رون لعل لَدكونَ 60 4 [الذاريات: 44]» أما الله تعالى فإنه لا يحتاج 
إلى من يعينه ولا أحد يمانعه ويضاده. 


شرح رسالة العبودية 


4< مم2 ِو و- 
#ك- م 0 سر 


راك 2 بِضُرّ حل هُنَّ كَيْمَتُ صُرْد أو أرادن برَحَمَةٍ هَل هري 
منيكث كتير هل حَرْىَ لد عليه رسكل المترقاون 46 ادر 
مماء وَقَالَ تَعَالَى: «وإن يَمَسَسَكَ أنه بِسُر قلا حَاشِفَ لَه إِلَا هو 
وَإِن يَْسَسَكَ بير هَهِوَ عل كَل سَيْو قَرِبِرٌ (00 © [الأنعام: 317]. 


وقَالَ تَعَالَى 0 الْخَلِيلٍ: «َلَ سَعَوْمِ ِف رع ما متْركرة © 

إن سَعَْتْ مَْهنَ الى عر التئرات والات حَنِيفًاً 165 لأ يت 

التذريت © مَعَبَدُ جمد 5 شمن ف آم كر هََسْنّ و5 كَمَاكُ ما 

مروت بي له أ بق رق هَيكا4» إِلَى فَؤْله تَعَالَى: دن َامَثْرا 

وَل يسا متهم يطل أؤليك م الْأََنُ وَهُم مُهِسَدُونَ 7)* [الأنعام: “١‏ 
1 . 


السرم 

]١1[‏ ذكر الله يله قصة محاجة إبراهيم الخليل ‏ لقومه الذين يعبدون 
الكواكب.» فبعئه الله إليهم يدعوهم إلى عبادة الله وترك عبادة الكواكب وقد 
ناظرهم على ذلك» كما ذكر الله يق في سورة (الأنعام) أنه ناظرهم في إبطال 
عبادة الكواكب. قال الله جل وعلا -: ©وَكَدَلِك زر إِنهِيمَ ملكت لصوت 
وَالدرض توك فن المووكين 42 [الأنعام: 76]؛ وقد أعطاه الله من البراهين 
5 يَخضْم به المشركين» طقلا جَنَّ عَلنهِ أََتَلُ4؛ يعني: غطاه بظلامهء 
ور سم أي : نجماء ظدَالَ مدا 5 يريد بذلك أن يُبطل بالمناظرة عبادة 
الكواكب»ء قال: هذا ؛ أي: بزعمكم؛ فهذا من باب التنزل معهم حتى 
يخصمهم طتَلَمَّآ أكلّى؛ أي: غاب النجمء قال: ظلة ِب الآفيرت © 
[الأنعام: 7]؛ لأن أفوله دل غلى أنه متخلوق يديره وأنة يطلع ويغيب 
بأمر الله يل فهو يجري بأمر الله ذل علي | تو امتخلرق واه مسين 1 يضاج 
للغيادة: 
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الفكنم 
لما رَنا لْقَمَرَ بَِعًا؟. والقمر أكبر من النجمء ظقَالَ هذا رَقَّ»4؛ أي : 


04 
بزعمكمء طاقئَاً أتَى؛ أي: غاب القمرء قال: طلي لَّمْ ييْدِفِ رق لَأَكُوكك من 
الْمَووٍ الصَالِينَ 40 [الأنعام: لالا]ء فالقمر لا يصلح للعبادة؛ لأنه مسيرء فأنا أطلب 


01 


من ربي أن يهديني إلى الحق» وإلى المعبود الحق المنفرد بالخلق والتدبير. فلم 


يا الشَّمْسَ بَازِعَةٌ مَالَ هنذًا رق هذ ايك 4 اين أده التجع واكبر من 
القمرء ظتَلمَا أَقَنْ»؛ يعني: غابت. َال يقرو إن برَع* مَنَا متركرد 46 
[الأنعام: 217 حيث أصبحت الكواكب لا تصلح للعبادة؛ لأنها مسيرة مدبرة» 
فتبرأ من عبادتها ؛ لأن عبادة النجوم والكواكب وغيرها شرك بالله كبك . 

وهذا فيه وجوب البراءة من دين المشركين. ولا نقول: أنتم على 
دينكم ونحن على ديننا وكل بحسب تقناعته. بل نقول: دينكم باطل؛ لأنه لم 
يْبْنَ على حقء ولا على براهين» وإذا كنا نصالحهم أحياناً ونأخذ منهم 
الجزية؛ فليس معنى ذلك أننا نسلم لهم دينهم» بل نعتقد بطلانه» ونتبرأ منه» 
وأما التعامل الدنيوي فهذا شيء مباح» وإن تعاهدنا معهم وصالحناهم وتعاملنا 
معهم » فإننا نبراً من دينهمء ونبرأ منهم أيضا ولا نحبهم. 

ولما أبطل عبادة هذه الآلهة قال: «#إفٍ وَجَّهْتُ وَجَهِىَ لِلَدِى ظَرٌ السَموت 
تالأرت حَنيقاً م1 أكأ يت النترت 469 [الأنعام: 74]؛ أي: أخلصت عملي 
وعبادتي للخالق الذي يدبر هذه الكائنات. 

ولما خرّفه قومه بآلهتهم قال: «وَححَيّتَ أَاكُ مآ أنْرَكْئْم ولا تان 
أت دمر سه جه ؛ أي : كيف تهددوني بالهتكم وأنتم لا تخافون الله 206 
ْمَريمَينِ لحن الأ » [الأنعام: ]2١‏ أنا الذي أعبد الله أم أنتم الذين تعبدون 
الأصنام؟! 

ففصل الله بينهم فقال الله جل وعلا -: #الَدنَ امنا ولد يِنيِسُوَا إيملتهم 
بطر أوْلَيِكَ ل الْامَنُ وَهْم تُهَتَدُونَ )4 [الأنعام: 2147 فالأمن للموحدين» 
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الفنقة هك 


. 
2ه 
3 ره 00 
31 
0 هه 


وَفِي الصَّحِيِحَيْنِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ؛ٍ أن هده الانة امار لت شق 
ذَلِكَ عَلَى أَصْحَاب النَبِيَ يا'' وَقَانُوا: يا رَسُولَ الله أَيّنَا لَمْ يَلْبِسْ 
إِيمَائَهُ بِظُلْم فَقَالَ: «إنَمَا هُوَ الشُرْكُء أَلَمْ تَسْمَعُوا إلى قَوْلِ الْعَبْدِ 
الصّالِح : 1 الصَرَلكَ لظم عظية ©14" [لقمان: ]2306 وَإِيْرَاهِيم 
الور ركه اتير اا عي تغرف بت وكا درفل بور 
الْمُشْرِكِينَ! "أ قَالَ الله تَعَالَى : «إوإذ أَتَكَ برهت رَيهُْ كلمت كَتمهنَ دل إيْ 
مَامَا كَالَ معن دري َال لا يَتَالُ عَهَدِى الظَلِينَ )4 [البقرة: 


| 
ءُُ 2 


5 
5 


عه 


5 2 


لكل قَييّنَ أَنَّ عَهُدَهُ با لْإِمَامَةٍ لا يَتَتَاوَلُ الطَالِمَ َلَمْ يَأمُرِ الله شحانة 
ان 
وأما المشركون فليس لهم أمن. لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

]١1[‏ قوله: (شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَاب النَّبت ي) : لأن الله قال: «الدِنَ 
َامَنُوا وَلَرَ يَلْبِسُوَأ إيملتهم ِظلْرِ» [الأنعام: ا و فهمواأنالظلم هو 
المعاصي» وقل من يسلم من المعاصي» فشق ذلك عليهمء فبيّن لهم كَل أن 
المراد بالظلم هنا الشرك. 

[3] فقال ككلهِ: (إنمَا هُوَ الشّرْكُ آَلَمْ تَسْمَعُوا إلى فَوْلٍ الْعَبّْدٍ الصّالِح : 
«إت اليك لَظْلرٌ عَيِيِرٌ ©4)؛: العبد الصالح هو لقمان لما حدّر 
ابنه من الشركء قال: طِيَبْقّ لا ضرة لَه إك ارق تطلدٌ عَم (©» 
القمان: .]١‏ 

['] فقد بُعث في أمة وثنية» تعبد الكواكب وملكهم النمرود فأفحمهم 
إبراهيم بالحجة والبرهان على بطلان الشرك . 

[4] لما قال له: طإِنٍ جَاعِدْكَ لِنَايس إمَام»#؛ أي: قدوة في التوحيد ‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (1/5/ا4). 
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اشلفة 
أنْ يَكُونَ الطَّالِمُ إمَاماَ» وَأَعْظمُ 00 انول 


و 
لْمتْرِكِينَ فاق [النحل: 8 82 وَمالْأَمَة) هو معَلْم الخيّر الَْذِي يونم 
بوء كُمَا أن «الْمُدْوَة الَّذِي يُفْتَدَى به. وَللهُ تَعَالَى جَعَلَ فِي دُرَييه 
ل وال ا 0 


لحر 
- والدعوة طلب لذريته الإمامة من بعدهء قال الله جل وعلا ‏ له: «لا يب 

عَهَدِى الفَبِيينَ ()4. فاستثنى الله منهم الظالم فلا يكون إماماًء وإنما الإمامة 

]١1[‏ أما الظلم الذي دون الشركء فقد يقع من بعض الولاة ولا يمنع من 
إمامتهم وطاعتهم» وإنما المقصود هنا الشرك فالمشرك لا يكون إماماً وإن كان 
من ذرية إبراهيم. 

: سياق الآيات في مدح إبراهيم ومدح دينه‎ ٠ 

[1] وهذه الآية في أوصاف إبراهيم 282 : 

« الأولى: كات أَنَّدٌ4؛ أي: قدوة؛ لأن الأمة تُطلق ويُراد بها القدوة: 
وتُطلق ويُراد بها الجماعة من الناس» وتطلق الأمة ويُراد بها الفترة من الزمن» قال 
تعالى : ©#وَهَالَ الى يا ينما وَآدكرَ بَعَدَ ةب [يوسف: 150]» والمراد هنا القدوة. 

« الثانية: دنا ينه؛ أي: هو مداوم على طاعة الله يله فالقنوت 
هنا يراد به المداومة على الطاعة. 

« الثالثة: «حَنيفًا4؛ أي: مقبلاً على الله معرضاً عما سواه. 

« الرابعة: «ولِرٌ يك بِنّ الْمتْركِنَ ©40*؛ لأنه كان متبرئاً من المشركين 
ومن دينهم» فالبراءة من المشركين ومن دينهم من دين إبراهيم الخليل 82 . 

[*] ومن النعم التي أعطاها إياه جزاء له. أنه جعل النبوة من بعده في 
ذريته» فكل الأنبياء الذين جاؤوا بعد إبراهيم 822 هم من ذريته. 
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أ َم وي اننا 6 2 سوات ًَ ١‏ اع 3 00 0 
وَإِنْمَا بَعَتٌ الأَنْبَِاء بَعْدَهُ بِمِلَتها' '» قَالَ تَعَالَى: «ثُمّ أوْحَيآ إِليَكَ أن 
5 
1 ل 


.0 1 و 2 ل رط ا للا 20 صخروهس 2 

أتيع ملة إتراهيم حَنِيفًا وما كن من لمتكي © [النتحل: ١7"‏ 

وَقَالَ تعالى: «#إك أَيْلَ اناس بِإِرَسِيم لَلَدِبنَ اتبعوه هذا لدي وأأذيست 
قد 

امنأ لَه وخ الْمَؤْمنيتَ (©©* آل عمران: <1]3"ء وقال تعالى: #إمًا كن 


2 موي دي 7+ > 71 د حم م سه سي سا سه علج سي عل 
اهم وديا ولا نصرانيا ولكن كات حينيمًا ميلا وما كان من لْمشَرِكِينَ © 
لآل عمران: 37]ء وَقَالَ تعالى: #وثالواً كووا هُودًا أو تصدرئ 
م 4 ا 0 #2 0 سب م مارج د حجم 14 عمس اه 
تدوأ هُلْ بَلْ مِلَهَ هسم حَنِيفًا وما كن مِنّ المشركيت 9 هلوا اما أله 
الشترح 


11 بملة إبراهيم التي هي التوحيدء. وإن اختلفت شرائعهم. فملتهم 
وعقيدتهم واحدة وهي التوحيد الخالص لله ويك . 

[17] هذا خطاب لخاتم النبيين من ولد إبراهيم وهو محمد يكل «أن أَيّمْ 
مِلَهَ إرّهِيمَ» في التوحيد والعقيدة والإخلاص لله. ولما ادعت اليهود 
والنصارى أن إبراهيم منهم وأنهم على دينه قال الله تعالى: #إنك أَوْلَ ألنَّاسِ 
بإزتجيم للَدِنَ تبه وعدا ين واس موأ وله و الْمَؤبنيَ 462 1آل عمران: 38]. 

[1*] فهذا رد على اليهود والنصارى الذين ادَّعوا أنهم على ملة إبراهيم 
وأن إبراهيم منهم» فاليهود يدَّعون أن إبراهيم منهم» والنصارى كذلك يدَّعون 
أن إبراهيم منهم» ورد عليهم الله بقوله تعالى: #إمَا كن بحم يبوديًا ول ممَماننًا 
وَلكن كات حَنِيهًا مُسْلِمًا وما كن مِنّ الْمفْركِينَ 4 [آل عمران: 37]» ثم بيّن من 


0 
2 


و 


هو الذي على دين إبراهيم حقيقة فقال: «إك أَوْلَ آلنّاسٍِ بِإِنْهِيمَ لَلَدِنَ أتَبعوه 


ا ا يلا 


واليهود لم .يتبعوا إبراهيم» والنصارى لم يتبعوا إبراهيم 2 «ووهذا البَئُ 
َأ عَامَوَأ4؛ يعني : محمداً ككل فأولى الناس بإبراهيم محمد كَكِِ وأمته؛ 
لأنهم اتبعوه» وأما اليهود والنصارى فليس لهم علاقة بإبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» وهو بريء منهم؛ لأن الله يقول: ##ومًا كن من المتريت 469. 
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١5 >- 


عر 3 > 2 رصم 03 1 ارس مرحس + سىء موي وده 1 .0 

وَمَآ أنزِلُ إِلْيَنا وَمَآ أَنَزِلُ ِلك رهم وَإِسَمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ» - إلى قَوْلِهِ -: 
الل د ا > جع 8 ]1١(‏ 

وحن له مسَلمُونَ © [البقرة: 18ل 155 0. 


م 


8 

« اليهود والنصارى يدعون المسلمين إلى اليهودية والنصرانية : 

[1] قال تعالى: #وَكَالوا وروا هُودًا أو تسرئ دوا [البقرة: 3*8]» 
اليهود يقولون للمسلمين: كونوا يهوداً تهتدواء والنصارى يقولون للمسلمين: 
كونوا نصارى تهتدواء وهذا من ضلالهم وإعجابهم بأنفسهم قال الله تعالى رداً 
عليهم: طقل بَل يِل رهم حَنِيق 00 من التشركي 40 [البقرة: ١15]؛‏ 
أي: بل نكون على ملة إبراهيم» وإذا أردتم الهداية كما تزعمون؛ فكونوا على 
ملة إبراهيم. 

« النهي عن التفرقة بين الأنبياء : 

# قال تعالى: ظؤولُاً امَك بِللّه وي أنِلَ إِليَنا ومَآ أرِلَ اك إزهسر 
وبل وَإِسْحَقَ وَيَنقوْبَ وَالَْسْبَااِ وآ أوق مومئ وعِيسئ وآ أوق اليو من 
دَبَهِرَ لا دُقَرَقُ بَيْنَ حر مَنْهُمْ وَتَحْنْ لَه مُسَلبُونَ 409 [البقرة: 185]» فالمؤمن 
حمّاً لا يفرق بين الأنبياء فيؤمن ببعضهم ويكفر ببعضهم؛ بل يؤمن بهم 
تميع] :-فهَذَة الآمة الميحندية:- ولله الحمد .لا تقرف بين الأنبياء» فل 
تؤمن بالجميعء وتقول: «لا دُرَنُ بَنَ كمَرِ مَنْهْرَ وَعَنْ ك2 متيو ©)4. 
ونحن مسلمون لله تعالى ونحن منقادون لأمر الله ولا نفرق بين الأنبياء ثم 
قال: ظطْقَإِنَ ءَامَنُاْ بِمِثَلٍ مآ َامَنمٌ ب قَنَوِ أَهْتَدَوا» [البقرة: 17] هذا رد 
عليهم؛ ومعنى طبِمِئْلٍ مآ ءَامَنمُ بو ؛ أي: آمنوا بجميع الأنبياء» وبجميع 
الكتب فقد اهتدواء وين وك وإن آمنوا ببعضهم فقط «وِنا هم في يِتَاق» 
حلاف معكم وعداوة: مسحل طم [البقرة: /9١]؛‏ أي : يرد عنكم 
كيدهم وعداوتهم. 
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؟- ه.[١(١)‏ يعر 4165م " اث سل سوك 80 سن 0 قن ممه انل ان 
البَرية " 2 فهو أفضل الأنبيَاءِ بَعْدَ النبئٌ كَل وهو خَليل الله 
تَعَالَى. وَقَدْ تَبَتَ فِي الصّحيح عَنٍ النَّبِيَ يلل مِنْ غَيْرٍ وَجْهِ أَنهُ قَالَ: 
«إِنَّ الله انُخَذَنَى حل خَلِبِدٌ كَمَا انَخَذَّ إِبْرَاهِيم 0 وَقَالّ: «لَوْ 
ُنْتْ مُكِدا من أملٍ الْأرْضِ خَلبلاً لنّحَدْتْ أبا بعْرِ خَلِيلاً ولك 
دعس ه ب 4 20714 ر يئر بَفْيَرُ - دََالَ: «لا يَنقَء ذ 

صَاحِبَّكم خليل الوا - يَعْنِي نفسّه ‏ وقال: ١لا‏ يبقيّن في 

الشترح 


1 فضائل إبراهيم 22 : 

١‏ أخبر يكل أن إبْرَاهِيمَ 82 هو حَيْرُ الْبَرِيَةِ وذلك بشهادة القرآن» قال 
حم أجبَيله وَهَدَنهُ إِلّ صَرْطٍ سيق 40 [النحل: 21٠١‏ ١١١]ء‏ َال إن 
لِِنّاس إِمَامَا# [البقرة: 174]. 

. (فَهْوَ أَفْضَل الْأَنْبياءِ بَعْدَ اتن بكلة)‎ ١ 

“ - وإبراهيم 4. خليل الله قال تعالى: واد أنَهُ هيم 
كيلا 429 [النساء: 5؟1]ء والخلة: هي أعلى درجات المحبة ولم يئلها إلا 
إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام» فهما أفضل الأنبياء. 

ومحمد خليل الله يلِ قال: (إنَّ الله اتََخَدَنِي خَلِيلاً كَمَا انَخَذَّ إبْرَامِيمَ 
خلِيلا»» ثبت هذا في الصحيح. 

« خلة الله لا تقبل الاشتراك: 

[3] لماذا لم يتخذ النبي كَل أبا بكر خليلاً مع أنه يحبه؟ لأنه خليل الله 
وخليل الله لا يتخذ معه خلا الخو 


.)075( أخرجه مسلم (91759). (؟) أخرجه مسلم‎ )١( 
.)7787( أخرجه مسلم‎ )( 


شرح رسالة العبودية 


لزههة 


الْمَسْجِدٍ حَوْخَةَ إلا سُدَتْ إلا حَوْحَةَ أبى بكر2"7"'1, وَقَالَ: «إِنَّ 


عوام و فق ود ل ل انق 4 ول الف ل ملام ان ل مالي ع ل قاد حير 
من كان فبلكم كانوا يتخذون القَبَورَ مَسَاجِدَ ألا فلا تتخذوا القبورَ 
مَيَاحَدَ قاد آئ ح. ذَلرَك)1؟0») 
جد فإني انهاكم عن + ١‏ 
وَكْل هذا في الصّجِيح. وَفِيهِ؛ أَنْهُ فَالَ ذُلِكَ قبل مَوْتِه بأيّام""' 
الشترح 
[1] ومما يدل على شدة محبة النبي ككل لأبي بكر قوله كل: (لا يَبْقَيّن 
في المتجد خوخ إلا سدَتْ إلا حَوخَة أبى كر والخوخة: الباب. وهذا 
فيه أنه أحب الأمة إليه وأنه أفضل الصحابة بحيث لو اتخذ النبى يكل من أهل 
الأرض خليلاً لاتخذ أبا بكر. 
إلى المسجد إلا الباب الذي يدخل منه أبو بكرء وهذا إشارة إلى أنه الإمام في 
الصلاة والخليفة من بعده. 
[؟] أي : من اليهود والنصارى» (كَانوا يَتََخِذُونَ القَبُورَ مَسَاجِد) ؛ بمعنى : 
أنهم يصلون عندها تقرباً إليها أو توسلاً بهاء ومع تحذير النبي يك من ذلك 
وقع في هذه الأمة من اتخذ القبور مساجد وبنى عليهاء والنبي كَِ يقول: (ألا 
لا تتَخذوا القبُورَ مَسَاجدَ فَإِنَي أنْهَاكُم عَنْ ذَلِك). 
« تحذير النبي كلِِ من الغلو في قبره: 
[*] أي: حذر من اتخاذ القبور مساجد قبل موته بمدة قليلة من باب 
النصح للأمة» ومن باب أنه يخشى أن يغلوا فى قبره كلل فلا تجوز الصلاة 
عند الشووي لآ قون الأضياء .ولا قوز الصالحين مطلنا»» سا الوسيلة الشرلك: 
فهذا فيه كمال إبلاغه بتكل حيث إنه عند الموت حذّر منه؛ خوفاً على الأمة 
من بعده أن تتخذ قبره مسجداً مثل ما فعلت الأمم السابقة» وأن تقع فيما وقع ‏ 


.)0177( أخرجه البخاري (4519). (؟) أخرجه مسلم‎ )١ 


شرح رسالة العبودية 2 
| 


وَدَلِكَ مِنْ تَمَام رِسَالَيوا'". فَإِنَّ فِي ذَّلِكَ تَحْقِيقُ تَمّام مُحَالّيِ له التي 
وَفِي ذَلِكَ تَحْقِيقُ تَوْحِيدٍ اللهل". وَأنْ لَا يَعْبدُوا إِلّا إِيّاهُ وَرَدْ 
اتسرح 
- فيه اليهود والنصارى من اتخاذ قبور أنبيائهم مساجدء. وهذا من كمال شففقته يَكلٍِ 
وكمال نصحهء وكمال البلاغ للآمة. 

[1] لأن الله بعثه مبلغاً وناصحاً ومعلماً. وقد أكمل ذلك كلهء فما 
توفي تكله إلا وقد أكمل الله به الدين» كما قال تعالى: #8آلْوم أَكََأْتٌ لك 
دِيتَكُّ4 [المائدة: *]» وقد نزلت هذه الآية قبل وفاته يكل في حجة الوداع» فمن 
كمال رسالته ومهمته يكل أنه حذر فى آخر حياته وعند موته من اتخاذ القبور 
مساجدء (فَإِنَّ في ذَلِكَ تَحْقِيقُ تَمَام مُخَالهِ له التي أَصْلْهَا مَحَبَةُ ال تَمَالَى لِلْمَبِْ 


[1] فالجهمية ينفون وصف الله بالمحبة. ويقولون: الله لا يُحب أحداً من 
خلقه؛ لأن هذا من صفات البشرء والله منزه عن صفات البشر. ولم يفرقوا بين 
صفات الله وصفات البشرء فلم يفرقوا بين المحبة في حق الله والمحبة في حق 
البشر؛ لذلك نفوا أن يكون الله يحب أحداً من خلقه» وهذا مخالف لقوله تعالى: 


ير و2 أ 


وسَوفٌ يق اله بقوم بيهم ويحبوتهدةه [المائدة: 04]» فأثبت أنه يحبهم ويحبونه . 

[*] أي: في النهي عن اتخاذ القبور مساجد تحقيق التوحيد. وهو 
تصفيته من الشرك والبدع» وفي ذلك كمال التوحيدء فهناك توحيد وهناك 
تحقيق التوحيد» فالمؤمنون كلهم موحدون ولله الحمد» ولكن لم يحقق التوحيد 
منهم إلا القليل» الذين بلغوا مرتبة السابقين» المقربين» وهم الذين حققوا 
التوحيد. ومن حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذابء أما بقية 
الموحدين فهم يدخلون الجنة ولكن هناك حساب وهناك عذاب لبعضهى ثم 
يدخلون الجنة بعده. 


ك1 هنة ا شرح رسالة العيودية 
عل انناو التت كي 7" :وفيي 32 عدن لد افك الذين يتكنون 
الصّدَّيقَ حَمَّهُء وَهُمْ أَعْظَم الْمُنتَسِبِينَ إِلَى الْقِبلَةِ إشْرَاكاً بالبشر1". 
ان هِيَ كَمَالُ الْمَحَبَةِ الْمُسْتَلْزِمَةٍ مِنَ الْعَبْدٍ كَمَالَ 
قد رولف وان اللتروةة فتن قهاة الدنه ومن الك 1ه دري 
الم 

[3] أشباه المشركين: هم الذين يسوّغون الصلاة عند القبور» ويسوغون 
البدع والمحدثات. 

[1] الرافضة من فرق الشيعة وهم الجعفرية الذين يسبون أبا بكر 
الصديق 5ه ويتنقصونهء مع أن الرسول يكل قال في حقه: (لَوْ كُنْتُ مُنَخِذْ 
مِنْ أَمْل الأَرْضٍ خَلِبِلاً لانَحَذْتُ أبَا بكر خَلِيلاً» وفي ذلك فضل الصديق» 
ونيكنة الرمول كله لك بو الاقف مُه أَعْظَمُ الْمُنْتَسِبِينَ إِلَى الْقِبْلَةِ إشراكاً 
بِالْبْشَرِ) المنتسبون إلى القبلة هم الذين يصلون إلى الكعبة؛ فالرافضة يصلون 
إلى الكعبة فهم من الفرق المنتسبة إلى الإسلام» وهم أشد الناس إشراكا 
بالبشر؛ لأنهم يعتقدون في أئمتهم العصمة ويدعونهم من دون الله ويبنون على 
قبورهم الأضرحة ويتقربون إليهم بأنواع العبادة ومع هذا ينتقصون صديق الأمة 
وينكرون فضله وخلافته بعد الرسول يِه وهم أعظم الناس نقصا وابتداعا 
قرا 

[*] بيان معنى الخلة : 

الخلة: هي أعلى درجات المحبة» والله ‏ جل وعلا ‏ يحب كل مؤمن» 
وكل متَّقء وكل محسن, ولكن لم يبلغ أعلى درجات المحبة منهم؛ وهي 
الخلة إلا إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. 

[4] العبودية هي كمال الحب مع كمال الذل لله كيك ؛ فالمحبة التي 
معها ذل وخضوع للمحبوب عبودية» وأما المحبة التي ليس معها ذل للمحبوب - 


شرح رسالة العيودية حت 
مكح حت للم م]- 
يَمُولُوَنَ: قلت مُتيِمْ إذًا كان متعبداً للمغئوتا"+ وَالْمَيَيِمْ المْتعيدء 
وَتَيْمُ الله عَبْدُهُ وَهَذَا عَلَى الْكمَالٍ حَصَل لإبْرَاهِيمَء وَمُحَمّدٍ صَلَّى الله 
3 

فليست عبودية» فمحبة المال والزوجة والأولاد والصديق محبة طبيعية ليس 
معها ذل. والذل الذي ليس معه محبة كما يذل الرجل للظالم والجبارء لكنه 
لا يحبه ليس ذلك عبودية» أما المحبة التي معها ذل وخضوع للمحبوب» 
فهى عبودية» فإن كان ذلك لله فهذه عبادة الله وصاحبها هو المؤمن» وإن 
كان ذلك لغير الله فصاحبها هو المشرك»ء فالمشرك يحب معبوداته حبَّاً عظيماً 
فهو لم يعبدها إلا لأنه يحبهاء ويذل لهاء ويقاتل دونهاء قال الإمام ابن 
القيم أنه : 

وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان 

وعليهما فلك العبادة دائر ‏ مادار حتى قامت القطبان 

ومداره بالأمر أمر رسوله للا بالهوى والنفس والشيطان 

والصوفية يقولون: العبودية هي المحبة فقطء ولا يُدخلون الخوف 
والرجاء في العبودية؛ لأنهم يقولون: هذه عبودية التجارء نحن نعبد الله لأننا 
نحبهء وليس لأننا نخافه أو نرجوه. 
يقول أحدهم: لا أعبده خوفاً من ناره ولا طمعاً في جنته» وإنما أعبده 

لأنني أحبه فقطء وهذا ضلال مبين» فالرسل تك يخافون ربهم ويرجونهء 


وهم أكمل الناس عبودية» قال تعالى: ©إِنَّهُمْ حكاوا سُكرئوت ف الْكَيْرْتِ 
سرت ور مر 2 لس سس عط 52 ا 0 0200 
وَيَتْعُونَا رعبا ورهبا وحكاووا لنا خَشْويت 469 [الأنبياء: ]0 وقال: رليك 
م مه سو 3 مس دور جه 6و ابو سلسو ص ماس عاضو سلسم وي وت 
لذن يدعغوت يلغونت إِلّ رَيْهِم الوسيلة آعم أَقَرَبُ وَبرونَ رحمته, وكافوت عذايهر 


إن عدَابَ مَيْكَ كن عدوا 46 [الإسراء: 101 فهم جمعوا بين المحبة والخوف 
والرجاء. 
١[‏ ] التتيم درجة من درجات ١‏ لمحبة» كما يقولون: تيم الله؛ أي : 


حبيب الله . 


و6 6 


0 شرح رسالة العبودية 

عَلَيْهِمَا وَسَلَّم1' وَلِهَذَا لَمْ يكن لَهُ مِنْ أَهْل الْأَرْضٍ خَلِيلٌ؛ إذ الْحُلَه 

لا تَحْتَمِلٌ الشَّرِكَة1" فَإِنَّهُ كما قل في ى الْمَعنَى ؛ 

نَذ تَعََلْتَ مَسلك الوح مني وَبِدَاسُمّي الْخَلِيلُ خَلِيلاً 
بخِلَافٍ أضل الْحُبٌ إن ا ا 

فِي الْحَسَن رامنا «اللَّهُمَ إنّي كا اك رك 
م 01 ال رد بِنُ العاص: أي النّاسٍ أَحَبُ 0 
قَالَ: «هَائيِضَةً». قَالَ: لجان قَالَ: «أَبُوهَان29 0 


ىو 4ع لو 
يجبه الله 


لدي «لَأَمطِيَنٌ الدَايَهُ وجو رَجْلا يحب الله وَرَسُولَهُ ود 
التتن 

]١1[‏ أي: تمام المحبة هو الخلة وقد حصلت لشخصين فقط هما: 
إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. 

31 أي: لم يكن لمحمد يكل خليل من البشر؛ لأنه خليل الله» والخلة 
التي بين الله وبين عبده لا تقبل الشركة» ولذلك قال كئِْةِ: «إني أبرأ إلى الله أن 
يكون لي منكم خليل»”"» ومع هذا قال ككلِِ: «لو كنت متخذاً من أهل الأرض 
خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن صاحبكم خليل الله». 

[ *] فإنه كد يحب أصحابه كلهم؛ وقد قال في الحديث الصحيح فِي 
الحسن وَأُسَامَة: (اللَّهُمَ إنّي أَحِيُّهُمَا تَأَحِبَهُمَا وَآحِبّ مَنْ يُحِبُّهُمَااه فالرسول 
يحب أصحابه كلهم؛ لكن منهم من يحبه أكثر من غيره؛ كالحسن بن علي 
وكأسامة بن زيدء فإن الرسول كلك يحبهما أشد من غيرهماء وكذلك محبته 
لأبي بكر الصديق» ولبقية أصحابه» فهو يحبهم» ولكن ليس منهم أحد اتخذه 
الرسول كك خليلاً؛ لأن الخلة لا تقبل الاشتراك 


.)7784( أخرجه البخاري 071/4170 . (؟) أخرجه مسلم‎ )١( 
.)8175( أخرجه مسلم‎ )6( 


بحن يي هروك 
«نس «دينخ «مرومسى 


ححصت . اهمرح بماك 0ن 101 . برايواييد 


شرح رسالة العبودية - 
01 وَأَعَكَان 3 يد . 

اد تقال اه حب المتقينَ٠‏ وه يو المتسيية رت 
00 اليد ُ القوابينَ: َيُْحِبُ قفري وَيُحِبُ 4 اين 
كاتلون فِي سَبيِلِهِ 2 كَأَنَهُمْ يان مَرْصُوصضٌ» وَقَالَ: ضوف يق أنه 
قور ءا وجوه [المائدة: 04]. فَقَدُ أَخْبر بَمْحَيية بمَحَّتَهِ لعِبَّادِهِ و الْمُؤْمِنِينَ» 
وَمَحَبَّةِ الْمُؤْمِنِينَ لَهُ حَنّى قَالَ: «وَآلدِينَ ا أَسّدُ حب يلك [البقرة: 


خا وما الله نَخَاصّدٌ وَقَوْلُ بَعْض النّاسِ: إِنَّ مُحَمَّداً حَبيبُ الله؛ 


أ 


وام - 
: 


وَإبْرَاهِيمَ خَلِيلُ اللو"”, وَظَنْهُ أن الْمَحَبَّةَ فَوْقَ الْحُلَةَ كَل ضَعِيفٌ»ء فَإِنَ 
ييا فا حَبِيل اللىء كما تَبَتَ ذَلِكَ ف الأخاويف الْصَّحِيِحَةَ 
لودو كه ررق اا اشير بد الاي ل 
الشترح 

]١1[‏ فهذا فيه دليل على أن الرسول يحب أصحابه ويخص بعضهم بزيادة 
محبة» لكنه لم يتخذ منهم خليلاً. 

[ أخبر الله تعالى فى آيات كثيرة أنه يحب المؤمنين»؛ والمتقين» 
والمحسنين» والتوابين» والمتطهرين ؛ فالمحبة من الله مشتركة» بين المؤمنين» 
كلهم يحبهم الله ولكن الخلة بين الله وبين عبده لا تقبل الاشتراك. 

ه غلط بعض الناس في هذا المقام: 

[*] هذا خطأء مع أنهم ترددون أن محمد حسسب الله وهذا نقص في 
حق الرسول يِه فالرسول كلهِ خليل اللهء أما المحبة فهي مشتركة بين 
المؤمنين كلهم» فحبيب الله ليس وصفاً للرسول خاصة بخلاف الخلة» فإنها 
وق خافن 


.07":09( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا شرح رسالة العبودية 


معو ع 22 ءءء ف وى لق ارق ع دعا اق 8416 وودرام روود 
وَأمثال ذلك» فاحاديث موضو لا تصلح أن يعْتَمَد عَليهَا . 


2 
000 
2 ع8 ره 


3 مس سا انام عر سه م ص م س ١[‏ هه 5 

نون ككئة أله تعالى محتة ها أحت! ع كما فين 
2 2-6 ص 3 ا 4 6 00 1 لس سه سه ساي 

الصّحِيحَين عَن النبيع عه ؛ أنه قال: «ثلاث من كن فيه وَجَدَ حلاوة 


سه 
إن 5-5 


لَايمَانِ: مَنْ كَانَ الله وَرَسُولّهُ أَحَبّ إِلَيْهِ مِمّا سِوَاهْمَاء وَمَنْ كَانَ يُحِبِّ 
الْمَرْء لا يُحِبّهُ إلا ش وَمَنْ كَانَ يَكْرَهُ أن يَرْجِعَ فِي الْكُفْرٍ بَعْد إذ 
نْقَدَهُ الله مِئْهُ كما يَكرَهُ أَنْ يلْقَى في النَار»”"' . ا الم كله أَنَّ هذه 
نات مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَة الْإِيمَانِ؛ لِأَنَّ وَجَدَ الْحَلَاوَةٍ بالشَّيْء 


اسمس 


َه 00 


مر لس رن لو س2 2 20 3 اس ات و ساي :6.0 
يتْبَعْ المحَبَة له فَمَن أحب شيئا و اشْنَهَاه إذا حصّل له مراده فإنه 


يكذ الشلاوة واللذة والشروو ذلك 
اسح 

]1١[‏ محبة الله أصل عبوديتهء وهناك محبة تابعة لمحبة الله وهى المحبة 
فق اللا ولةة مح الرسول كلتتاينة لمح إل ومح الموسي مق أخل 
الإيمان تابعة لمحبة الله» وهذا ما يسمى بالحب فى الله» والخلة أعلى درجات. 
المحبة» وليست المحبة أعلى من الخلة. ْ 

]١[‏ والايمان له حلاوة» وليس كل مؤمن يجدهاء بل يجدها الخواص 
من المؤمنين» قال ككلِِ: (ثلاث من كن فِيهِ وجد حلاوة الايمَان)» فإذا أراد 
المرء أن يختبر نفسه هل يجد حلاوة الإيمان؛ فإنه ينظر هل فيه الثلاث التي 
وردت بالحديث» وهي: (مَنْ كَانَ الله وَرَسُولُهُ أَحَبَ إِلَيْهِ هِمّا سِوَاهْمَاء وَمَنْ 
كَانَ يُحِب الْمَْءِ لَا يُحِبْهُ إِلّا ه. وَمَنْ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْكفْرٍ بَعْدَ إِذْ 
نْقَدَهُ الله مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلَْى فِي الَارِ)ء فإذا كانت فيه هذه الثلاث فقد وجد 
حلاوة الإيمان. 


.)١54ص( سبق تخريجه‎ )١( 


شرح رسالة العيودية 


وَاللَّةُ مر يَخْصْل عَقيت ]دراه الْمُلَائِم الذي 4و التسيوت أو 
الْمُنْتَهَى. وَمَنْ قَالَ: إنَّ النَذَةَ إْرَاكُ الملائم» كما يَقُولْهُ مَنَ يَقُولُهُ مِنَ 
الْمتَمَلْسِفَةِ وَالْأطِاىٍ يه ؛ 000 0 ذْرَاكَ يَتَوَسَط 
5 َإِنَّ الْإنْسَانَ مَثَلا يَشْمَهِي العام فَِذَا أ 


0 اللّدَّةُه فَاللدَةُ ىا تَتْبَعٌ النَظرَ إلى الشَّْء 0 نطو الله القدة 


و 


6 
١ 
١ 
3 
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3 20 مد م ا ل ا 01 # : 7 7 0 
فاللذة تتبّع النظر : تك ننس التقدر ولِسَتْ مِي ؤي اليه بل 
و و مم 2ر2 و 


عَقِيبَ رُؤْيَيِء وَفَالَ تَعَالَى: طوَفيها مَا سَنْتَهِيه الْأَنفْسٌ 

ارت يت [الزخرف: 012١‏ وَهَكَذَا جَمِيعٌ مَا يَحْصّل لِلنّمْسِ ف اللذات» 
وَالكلام» مِنْ فوج وَحَرْنٍ وَنَحْو ذَّلِكَ يَحْصَلْ بِالشعُورٍ بِالْمَحْبُوبِء أو 
امورب المكرزو ا وَلَا الْحَؤْنَ؛ٍ فَحَلَاوَةٌ 
الْإِيمَانٍ ؛ الْمْمَضَمّئَةُ مِنَ اللَّذَةِ به وَالْمَرَح مَا جل الحزين الْوَاجِدٌ مِنْ 


2 


حلا وَةِ الْإِيمَانٍ تَتبَعْ كَمَالَ ل كل مدا لله 0 بتَلَان أمُور : 


يه عر كاه مهم مدن 2 م 
تكميل هَذْهِ الْمَحَبّةِ» وَتَمَرِيعَهَاء وَدَفعٌ ضِدمًا. 
3-1 


الكميلياف” أن كرون :نووت ل اعنكه واوا عر اهما َإِنَ 
مَحَبَةَ الله وَرَسُولِهِ لا يُكْتَقَى فِيهَا بأل الْحْبٌّء بَلْ لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الله 
وَرَسُولُهُ أَحَبّ إِلَيِْ مِمّا سِوَاهُمَا كُمَا تَقَدَّم. 
لجع 
والحلاوة: التلذذ بالإيمان بالأعمال الصالحةء فقد يعمل الإنسان 
الأعمال الصالحة من باب الطاعة لا يجد لها لذة في أول الأمرء بل قد يجد 
لها مشقة وتعباً ومجاهدة مع النفسء وفي النهاية يتلذذ بهاء فإذا تلذذ بها فهذا 
دليل على أنه وجد حلاوة الإيمان. 


شرح رسالة العيودية 


نْ يَكْرَهَ ضِدّ الإيمَانٍ أَعْظَمَ مِنْ كَرَامَيِهِ الإلقَاءَ 


ا 


فإذا كَانت محبه الرَسولٍ وَالْمُؤْمِيِينَ مِنْ مَحَبَّةِ الله» وَكَانَ 
رَشُوَل ال كهتنت المؤ مسن ل لَذِينَ يُحِبّهُمْ الله ؛ لِأَنَهُ أَكْمَلَ النَّاسِ 


مححبهة لله » وَأَحَقَهُمْ بِأَنْ يُحِبّ مَا يُحِبّهُ الل وَيبَغْض ما يَبْغِضه الله 
0 بَلْ قَالَ: «لَوْ كُنْتْ مُتَخِذاً مِنْ 


معوه 


أمْل الأَدْض خَلِيلاً لَإنَحَدْتُ أبا بكر خَلِياةه”, ٠‏ عُلِمْ مَزِيد مَرْتَبَةٍ الْحْلَةٍ 
عَلَى مُظلَو ال 00 
و(المقضوة) :هو أن #الخلةة وَ «الْمَحَبَةَ لله) تَحَقِينٌ عُبوديته ؛ 


وَإنَمَا يذلظ اق تخلط :وى هتدويشق خَيث يكَوَفْيْنون أن الخرودية كاذ 


ذل وَخْضُوع فَقَظء لا مَحَبّةَ مَعَهُ أو أنَّ الْمَحَبَّةَ فِيهًا الْبِسَاط فِي 
الشترح 

[] هذا فيه بيان الفرق بين الخلة ومطلق المحبة فالخلة أخص من مطلق 
المحبة؛ فالمحبة تقبل الاشتراك فيكون عدة محبوبين »2 وأما الخلة فلا تقبل 
الاشتراك» فالنبي يل يحب أصحابه لكنه لم يتخذ منهم خليلاً لأن الله اتخذه 
خليلاً» والخلة التي لا تقبل اله" شتراك هي الخلة ب بين الله وبين عبده. 

أما الخلة ب بين سائر الناس فلا مانع أن يكون للإنسان عدة أنملاء ثم إن 
لسع ل إن اك كا في سورت ورجن ا ست اذه ررو اق متها دن 
وخضوع . 


)1١(‏ سبق تخريجه (ص5807). 


7 سالة العبودية ا 
ا ا ا ا 0 لك 


الْأَهْوَاءِ أَوْ إذْلَالُ لا تَحْتَمِلَه الربُوبِية وَلِهَذَا يُذْكَرُ عَنْ «ذي النُونا أَنَهُمْ 
تَكَلَّمُوا عِنْدَهُ في مَسْأَلَةٍ الْمَحَبَةِ. كَقَالَ: انبكر كن عيزوت المنالة ا 
تَسَحقها الفوسن فَدَقيها ٠‏ وَكَرِهَ مَنْ كَرِهَ م ال 
بال قرام كورود حلام فى العا و الامش ور وَقَالَ مَنْ 
كس مَنْ عَبَدَ الله بالخبٌ وَحَْدَهُ فَهُوَ زِنْدِيوٌ!' »؛ وَمَنْ 
ان وخا كفو زج '" وَمَنْ عَبَدَهُ بِالْحَوْفٍ وَحْدَهُ فَهُوَ 
حَرُورِي””, وَمَنْ عَبَنَهُ بِالْحُبٌ وَالْحَوْفٍ وَالرَّجَاءِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ 
ل 


0 و أو 00 : ع ام 6س سس 02 شن 

وَلِهَذَا وَجَدَ فِي المسْتآخِرِينَ مَنِ البْسَط في دَعْوَى العقة حدق 
أشرجة :ذلك إلن َع مِنَّ اريم وَالدَّعْوَى التي تَنَاذِ م 
َيِل الْعَْدَ في نَع مِنَّ لوو الي لا مَصْلْحُ إلا لله. و وَيَذ 
أَحَدُهُمْ دَعَاوَى تتحاور 3 نيا والمر لين » أو يدول من الله 

الفترح 

]١[‏ كما تدعيه الصوفية» ويقولون: العبادة هي المحبة فقط وليس معها 
خوف ولا رجاءء» وهذه زندقة وضلال. 

1 فالمرجىئ يعبد الله بالرجاء فقطء. ولا يخاف ويقول: لا يضر مع 
الإيمان معصية. 

["] يعني خارجي ه أي : هذه عبادة الحرورية و هم الخوارج» سمى 
الخوارج بالعرورية ادي امسر كن نكا ند كن العرا نلعتس خزر را : 
تشددوا ه في الخوف وتركوا الرجاء. 

04 فالعبادة هي مجموع المحبة والخوف والرجاء.» فمن جمع هذه 
الأمور الثلاثة فهو المؤمن حقّاً . 


شرح رسائة العبودية 
روي 
د إلا ش لا يَصْلَحٌ لِلَأَنبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ. 
وَهَذَا يَات وَقَعَ فيه 0 من الشيُو7"". 

وَسَبَبهُ ضَعْفٌ تَحْقِيقٍ الْعْبُودِية ا بَيَنَنْهَا الرسل وَكَررعا لامر 
وَالنَهَيْ الّذِي جَاءُوا بو بَلْ ضَعْفٌ الْعَفْل الْنِي بر ليد 
حَقِيقَتَهُ» وَإِذَا ضَعْفَ الْعَقْلُء وَقَلَ الْعِلْمْ بالدّينٍ وَفِي النّفْس مَحَبَهُ 
الْبَسَطِتٍ النَّفْسُ بِحُمْقِهًا فِي ذَلِكَء كما يَنْبَسِط الْإنْسَانُ فِي مَحَبَِ 

2 ره عي و من 6ر2 رن #مورنو 
م ل يقو لُّ: أنَا مُحِبٌّ قلا أَوَاحَذَ بِمَا أَفْعَلهُ مِنْ 
أنوَاع يَكُونُ فيهًا عُذْوَانُ وَجَهْلُء فَهّذَا عَيْنُ الصَّلَالٍء وَهُوَ سَّبِيهٌ بِقَوْلٍ 
اليه وك ا : 1 2 كأ أله و لوي ”1 5 ابلك يا تكالي: 
جثل كم يديك يأفيكم بل آشه يم يتن حَلَنّ يني يس يق 
وَيعَزْبٌ من عدي [المائدة: 18]» قَإِنَ تَعْذِيبَه َم ذَنُوبهِمٌ يَقْنَضى نهم 
الشترح 

[1] هذا فيه بيان سلبيات عبادة الله البح نط كنا خليه الصنوية” 

فقوله: (وَهَذَا بَاتَ وَنَعَ فيه كَثِيرٌ مِنّ الشيُوخ)؛ , يعني : الصوفية الذين 
انحرفت بهم دعوى المحبة لله حتى تركوا أمره ونهيه 0 سقوط التكاليف 
عنهم لأنهم وصلوا إلى الله تعالى؛ لأنهم يحبونه. 

["] اليهود والنصارى غلوا في دعوى المحبة. ا حتى _زعموا أنهم أبناء الله 
وأحناةة 0 دمل فَلِم يعدبم 4 فإن المحب لا 
يعذب أحبابه؟ فدل على 0 0-0 أحباب الله؛ ان الله 0 00 : 
[المائدة: »]1١4‏ فدعوى 00 0000 ل لا 
للعوام الذين لم يصلوا إلى محية الله! . 


شرح رسالة العبودية 


اللطقةاد 
غَيْرُ مَحْبُوبِينَ م متسوين موه التو بَل يَقْنَضِي نهم مربوبون 


ع8 


5.1 ل 0 ٠‏ لا يَفْعَل 
مَا يُبْفِضْهُ الْحَقّ وَيَسْحَطهُ مِنَ الْخُفْرِ وَالْفْسُوقٍ وَالْعِضْيَانِ وَمَنْ فَعَلَ 
الْكَبَائِرَ وَأَصَرٌِّ عَلَيْهَاء وَلَمْ يَنْبْ مِنْهَا فَإِنَّ الله يُبْفِضٌ مِنْهُ ذَلِكَ؛ كُمَا 
بحب مله ما يَفْعَلَهُ مِنَ الْحير؛ إِذْ حُبّهُ لِلْعَبْدِ بِحَسّبٍ إِيمَانِهِ وَتَقُوَاُ 
وَمَنْ طَنّ أن 3 الذثوت ل تفن لِكُوْنٍ الله يُحِبّهُ مَعَ إِصْرَارِهِ عَلَيْهَا كَانَ 
7000 أن تََاوُلَ السّمٌ لا يَصُرَهُ مَعَ مُدَاوَمَتِهِ عَلَيْه وَعَدَم 


يه 0ه 02 
تَدَاوِيهِ مِنْه بِصِحَة مِرَاجِهِ. 


ولو زجعن عا نض نه فى كرويوين يصقي أجاف 

وكااتيرى لهم فق التوية 'والاشيفمار :وما عدوا يدين نوغ الام 

الَذِي فيه تَْحِيصٌ لَهُمْ وَتَظهِيرٌ بِحَسَبٍ أَْوَالِهِمْ ؛ ل 

الذنُوب بِأَصْحَابهًا وَلَوْ كَانَ أَرْقَعَ النَّاسِ مَقَاماً؛ قَإِنَ الْمُحِبّ 

اللستري] اذ يكن مارفا د نعو رلشكي الجا يل بعكن 

بِمُفْتَضَى الْحُبٌ ‏ وَإِنْ كَانَ جَهُْلاً وَظْلْما ‏ كَانَ دَلِكَ سَبَبا لِبْعْضِ 
الْمَحْبُوبٍ لَهُ وَنُقُورِهِ عَنْهُ؛ بَلْ لِعْقُوبَيه 

كَثِيرٌ من السَالِكِينَ سَلَكُوا فِي دَعْوّى حُبٌ الله أنواعاً مِنْ أَمُورٍ 

الْجَهْلٍ بالدّين؛ إِمّا مِنْ تَعَدّي حُدُودٍ الله؛ وَإِمَّا مِنْ تَضْيبِع حُقُوقٍ اللى 
لبج 

[1] لقوله تعالى: «ْبَلٌ أثْر بَدَسٌ مَئَنْ حَلن4 [المائدة: 118]. قهم خلق من 


خلق الله تجري عليهم أحكامه 0 ونواهيه فيعذب العاصي منهم ويثيب 


المطيع. 


شرح رسالة العبودية 


داهففةا 
وإنا عن ادقع الأغاوى النافللة ال ل كوي و01 كيز 


6 


عو عي 


يُ مُرِيدٍ لِى تَرَكَ فِى النّار أحداً فَأنَا مِنْهُ بَرِيءٌ؛ فَقَالَ | 
و اه عر داهم 000 ل لاه م 2 

مرِيدٍ لِي ترَك أحدا مِنَ المَؤمِنِينَ يَدخل النار 

ا ماعو 3 [؟] لمعه # لاه ## عا وى 16 اج 0ك “بو اق وو لال اا 
نَصَبْتُ حَيْمَتِي عَلَى جَهَنّمَ حَنَّى لا يَدْخُلَهَا أَحَدًا'". وَأْمْثَالُ ذَلِكَ مِنَ 
2 1 1 ساهاا امه .5 كاده كله أ 0 مس ٠‏ 
الأقَوَالٍ التي تؤثرٌ عَنْ بَعْضٍ المَشَايخ المَسْهُورِينَ؛ وَهِيَ إِمّا كَذِبٌ 


2 
7 


سوه و[5] عرس ”كعد 5 ٠‏ 6] 
الشترح 


١[‏ ] هذا بيان ما وقع فيه الصوفية من الضلال» بسبب ادعائهم محبة الله 
واقتصارهم على ذلك من غير خوف من الله ولا رجاء حتى ظنوا أنهم يمنعون 
مريديهم من دخول النار ويخرجون من النار من دخلها منهمء وذلك: 

(كقَوْلِ بَعْضِهِمْ : «أَيّ مُرِيدٍ لي تَرَكَ في النَّارٍ أحَداً فَأَنا مِنْهُ بَرِي2))» هكذا 
بلغ بهم الحال من الجرأة على الله تعالى. 

[1] كأنه يغالب الله كي ويقول للمريدين: لا تجعلوا أحداً من أصحاب 
الكبائر يدخل النار» والله يعذب بالنار من يشاء من أهل الكبائر» فهم يتصرفون 
في الكون بزعمهمء والله ‏ جل وعلا ‏ هو الذي يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء 
لا منازع له في ذلك» بل بلغت بهم الجرأة والغرور حتى يَقُول بَعضهم : 

[] ((إذَا كان يَوْمُ الْقِيَامَةٍ نَصَبْتُ حَيْمَتِي عَلَى جَهَنَّمَ حَنَى لَا يَدْخْلّهَا 
أحَذى وهل يستطيع أن يقرب من جهنم؟ حتى ينزل على بابها ليمنع من 
أراد الله إدخاله فيهاء إنه الغرور والجهل والضلال ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

[5] وهذا الكلمة: إما كَذِبٌ عَلَيْهُمْ : إن كانوا لم يقولوها. 

[6] إذا كانوا قالوهاء فإنه لن يصل أحد من الخلق إلى هذه الدرجة. 


شرح رسائة العبودية 
وَمِثْل ده ل سُكُرٍ وَعَلَبَةٍ وَقَنَاءِ يَسْقَط فيهًا 
نيد الإنْسَاق؟ أو يضف عتى. له يدري ما قال ؛ 


و«السُكر) هُوَ لَذَهٌ مَءَ مَعّ عَدَّم تبي" . وَلِهَذَا كَانَ بَيْنَ هَؤُلَاءٍ مَنْ 
إِذَا صَحَا اسْتَعْمَرَ مِنْ ذَلِكَ الكلام. وَلَذِينَ تَوسَعُوا , 07" 
0 الْقَصَائِدِ القتسقة لخر لمون وَاللّْم وَالْعْدَل وَالْعَرَام كَانَ 
هَذَا أَصْل مَقْصِدِهِمْ؛ تلوذا جاه راتعي ريح رتو يها الننوت 


و 


2 م هه 
قَمَالَ: ظقْلْ إن كُسْرٌ مُبُونَ أله تعن يتبث آم [آل عمران: 101١‏ "أ 
0ه 

13 أي: لا يقول مقالة الصوفية هذه إنسان عنده عقل». بل يقولها إما 
إنسان مجنونء. وإما إنسان سكران يهذي بما لا يدريء أما العاقل فلا يقول 
هذه المقالة فضلاً عن المؤمن» ولكن الضلال يتمادى بالإنسان إلى ما هو 
أغرب من ذلك» فالفناء عند الصوفية حالة يبلغ فيها الصوفي درجة لا يدري 
فيها ما يقول» ولا يتصور ماذا ينطق به. 

[7] ومنه سكر الصوفية. فهو يشبه سكر الخمر بل سكر الصوفية أشد 
حيث يصلون إلى حالة لا يميزون بين الطيب والخبيث» والخير والشر؛ لأن 
الشيطان يحملهم إلى مثل هذه الأمور حتى إن بعضهم يستغفر إذا صحا مما 

[؟] دليل المحبة الصحيحة الل 

(وَلِهَذَا أَنْوَلَ الله لِلْمَحَبّة مِحْنَدٌ يد يمْتَحِنُ بها الْمُحِبّ كَقَالَ: #قُلٌ إن كش تُحبُونَ 
لَه تعن مجك أله [آل عمران: 0 هذا أمر من الله - جل وعلا - لرسوله 
محمد يَللِيةِ أن يقول لليهود والتنصارى الذين يزعمون أنهم يحبون الله : 
قل إن ُ د َه عق ب 2 لله وس د ك2 1 ولد عَفُود تحسم 6 


م اع 0 2 


2 
ل الوأ أنه ولتسوك ون نولا إن أمَهَ لا ميث ) لكين 409 [آل عمران: 10038 5 


0-7 


شرح رسالة العبودية 
5 2 9 60 و عه و داق كُ لا اولعف ييا يو 
فلا يكون محبا لله إلا مِنْ يبع رَسوله.» و عَهَ الرَسولٍ وَمِتَابَعَتَه تحقق 
العبودِيّة. وَكَثِيرٌ مِمَّنْ يَذّعِي الْمَحَبَة يَحْرَحٌ عَنْ شْرِيعَتَهِ وسته) وَيَذَعَى 
من الحيَالاتٍ اا كن التررج م لِذِكْره. حَبََى قَذْ يَظنٌ أَحَدَهُمْ 
سُقُوط الْأَمْرٍ وَتَحْلِيلَ الْحَرَام لَهُ وَغَيْرَ ذَّلِكَ مِمّا فِيهِ مُحَالْمَةُ شَرِيعَةٍ 
الرّسُولٍ وَسَئَنهِ وَطَاعَيِهِ» بَلّ 5 قَدْ جَعَلَ مَحَبَّةَ الله وَمَحَبَّةَ رَسُولِهِ الْجهَادَ 
7 1] 
فى سبيله 5 


_- 6 مه له له 
- 2 


الفح 

فعلامة محبة الله ودليلها اتباع رسوله» فمن زعم أنه يحب الله ولكنه لا يتبع 
رسوله 0 كاذب؛ كاليهود والنصارى والصوفية وأمثالهم. وقوله: يحب 
أنَّهُ ويمور لكر مويو [آل عمرّان : ١‏ وهذه ثمرة ة المحبة لله وبق فمحبة الله 
علامتها: اتباع الرسل يكل وثمرتها : «يخببك الله وير لكر 4 ففي هذه 
الآية علامةً محبة الله وثمرتها. 

وليس هذا البخطات خاضا باليهود والنصارى؛ فقوله: تبون 15 
لَُّ ويب ككُدْ وير ليس خاضّاً باليهود والنصارى» وإن كان سبب نزول 
الآية فيهم» ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فهذا عام؛ فْمَنْ 
يدعي محبة الله من الصوفية وغيرهم ولا ي: يتبع الرسول. ل 
محبة الله» بل منهم من يرى سقوط ا فيقول: لا 
يحرم على شيء» ولا يجب على شيء؛ لأنني وصلت إلى الله وهذه الأوامر 
والنواهي إنما هي للعوام؛ أما الخواص والعارفون بالله» فليسوا بحاجة إلى 
اتباع الرسل ولا إلى الأمر ولا إلى النهي؛ لأنهم وصلوا إلى الله» فالرسل إنما 
هم للعوام يدلونهم على الله. 

]١[‏ أي: ومن علامة المحبة لله: الجهاد في سبيله؛ قال تعالى: #إإنَ أله 
فيك اريت مجارتو تدرف الف 041 فالقتال في سبيل الله علامة 
على محبة الله» قال تعالى: ضوف يق لَلَهُ يتور محم ومحبوتهه دلو عل الْمؤمين. - 


شرح رسالة العيودية كه 
صحةت”<تتتتت تت 255 |01 لك 


و«الْجِهَادً) لاي ٠‏ كمال مكة 1 0 الله بهو وَكَمَالَ بَعْض ما 
نَهَى الله عَنْهُ وَلِهَذَا َال في صِفَةِ من بُحِبْهُْ وَبُحِنُونةُ إل ع 


أ 


لْمَؤْمِنِينَ عرو عل الكفْرتَ ال [المائدة: 54]. 
وَلِهَذَا كانت مَحَبَةُ هَذِِ الْأَمةِ ل أَكْمَلَ مِنْ مَحَبَةِ مَنْ قَبْلَهَاء 
ل و َّةِ في ذَلِكَ 


البح 
يرفقون بالمؤمنين ويرحمونهم» ويحبونهم» عرو أقوياء»ء عل الكفْرت» لا 
يخافون فيهم لومة لائم» #يْهِدُوتَ فى مَبيلٍ أنَهِ4 [المائدة: 04] وهذه علامة 
محبتهم لله يِل . 

[1] تقدم أن العبودية مبنيّة على المحبة» فالذي يعبد شيئاً فلا بد أنه 
يحبه؛ فالذين يعبدون الله يحبون الله يلِ» ولو لم يحبوه لم يعبدوه». والذين 
يعبدون الأصنام يحبون الأصنام» ولو لم يحبوها لم يعبدوهاء ولكن المحبة 
تختلف باختلاف العباد» فالمؤمنون يحبون الله محبة تامة لا يشارك الله فيها 
غيره» فلا يحبون غير الله محبة العبودية؛ ولهذا قال: ردن ءَامَنوَا سد خا 
لو [البقرة: 211١9‏ فهم أشد من غيرهم من جميع الخلق. 

والمشركون يحبون الله ولكن يحبون معه غيره فلما أشركوا في 
العيعنة اموكزااءنن العادقه قن كعالية يووريت لتاب تن يقد من 316 لد 
أتدَادًا عحبو ا سد 4 [البقرة: 110]؟ فمعناه: أنهم يحبون الله 0 
يحبون معه الأصنام» فهم يساوون بين الله وبين الأصنام في المحبة وبين 
وبين الأصنام في العبادة» ثم قال: «ِوَآئدنَ امه آَمَدُ خُبَا يدي ؛ أشد حب لله 
من المشركين؛ لأن محبة المشركين لله مشتركة ومحبة المؤمن لله خالصة» 
وهناك من لا يحب الله أصلاً وهم الملاحدة والدهرية والذين لا يؤمنون 
بالله كك فهؤلاء لا يحبون الله بتاتاًء وإنما يحبون أهواءهم وأطماعهم. 


ا جل حضيي حوري 
هكس حجن «مو عيب 


شرح رسالة العبودية 


الس 


وما تشتهيه أنفسهم ولا يعرفون الله يل لا بمحبة» ولا بغيرها. 


فالمؤمنون محبتهم خالصة لله ليس فيها شرك» ولكن المؤمنين يتفاوتون 
في محبة الله»ء فبعضهم أعظم محبة لله من بعضء وأكمل الأمة حبّاً لله هم 
الصحابة وَويّنء بدليل صدقهم مع رسول الله يَكِِْ ومناصرته والصبر معه على ما 
أصابهء فهم الذين أيدوا الرسول يَكْيهِ في دعوته وفي حروبه» وفي مقاومته 
للكفار والمشركين» فقام الإسلام على جهادهم وعلى صدقهم. وعلى بذلهم» 
وعطائهم في سبيل الله» فقد جادوا بأنفسهم في سبيل الله» فصاروا يلاقون 
الموت؛ ويلاقون السلاح في نحورهمء» يدافعون عن رسول الله وله وعن 
دين الله وَيْنَ. فمحبة الصحابة لله وَبْنَ هي أبلغ وأشد من محبة بقية الأمة لله 
فلذلك نالوا هذا الفضل العظيمء وهذا الشرف الكبيرء وأثنى الله عليهمء 
ورضي عنهم وأرضاهمء ومدحهم ووعدهم بجزيل الثواب. فيا ويل من 
ينتقصهم ويسبهم ويكفرهم. وهم ين لم يحصلوا على هذا إلا بثمن 
بذلوه لله ويْقَء فالمهاجرون تركوا أوطانهم وأموالهم وأولادهم وخرجوا 
مهاجرين مع الرسول كله والأنصار استقبلوا الرسول كللِ وأصحابه بالفرح 
والسرور والاغتباط» وواسوهم بأموالهم وممتلكاتهم. ولهذا قال يله في الفيء 
الذي يحصل عليه المسلمون من أموال الكفار في الجهاد: طاللْمقَرك الْمهاجِرنَ 
ين لْنْجأ من دبترهة وَأَولِهِمْ بتو طَْلَا ين لله ورِصْونا وَيسرُونَ الله وسواء 


و مومهو 


ب خع وى ع يي هه :خض 1 ا م تل متي سم 
وْلَيكَ هُْمْ أصََدونَ 4©9. ثم قال في الأنصار: ©ٍوَالدنَ تومو الذَارَ وَالإيِمنَ من 
يع الى بعرم سلس 2 2 - 1 20000 4 رس وير سال سبد 
ْلِهرْ يَبونَ من عَاجَرَ إِلِمَ ولا يدوت فى صُدُورهم حاجصة هِمَآ أونوا وَيؤْشْرُوتَ 12 
3س لي سم اس عسارطه دش وري 4ه بت | ارام عر عكري وب طضزي ‏ . 
نقح وَلوْ كن بم حَصَاصَة وَمَن بُوْقٌ ْم ننْسِيء دَوْليِكَ هُمْ الْمَمْيحْنَ 4©9: ثم 
5 5 5 5207 017 -. . سعريم 


دصكت 50. « 0 عب مج مك سس جب مز ل ساي وسح . الجر بي دس > سماموره 
ريا أَغْفِرَ لنا وَلهْمْونَا الذي سبَقُوبا بِالْإيِمن ولا يَعَلٌ في فَلوينَا غِلَا لِلْذِينَ عامنوأ 


كد سر # م 6 
بآ إِنْكَ كرك كَحِمْ ©4>. 


شرح رسالة العبودية حب 
اللط يتا 7 ٠‏ سس سس ببح |[ 778 ]أ 


وَمَنْ كان بهم أَشْبَهَ كَانَ ذَلِكَ فِيه أَكْمَلَء فَأَيْنَ هذا مِنْ قَوْم 
تون ال رلك 

5 0 مه 0 0 .71]. ع 2 جيعد م 3 3 1-7 7 

و(فِي) كلام عض السيو : المحبة نار رف فِي القلب ما 


- 


لتب 

ثم ذكر أن المنافقين على العكس يوالون الكفارء ويبغضون الصحابة: 
«أمّ تر إل الت تسا يقولت لينونهدُ الَدنَ كَروَاْ من أَحَلٍ الككب لِنْ 
نَم لَكَنْوُدَ 409 [الحشر: + - ١1]؛‏ إلى آخر الآيات. 

فالكفار والمنافقون يبغضون الله ورسوله» ويبغضون المؤمنين عن بكرة 
أبيهم» وهو أمر باق فيهم إلى أن تقوم الساعة, أما المؤمنون الصادقون فإنهم 
يتحابون في الله» ويحبون إخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان من الصحابة ويثنون 
عليهم» ويدعون لهم بالمغفرة» ولا يجدون لهم أي حقد أو غل في صدورهم أو 
حسد أو بغضء» فهم يدعون الله أن يطهر قلوبهم من الغل على إخوانهم: «وَلا 
تحمل فى فُلُوبنَا غِلَا لِلَدِينَ امنوأ يآ إِنّكَ موف نحم 469 [الحشر: ١٠2؛‏ ولهذا 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنْةُ في «العقيدة الواسطية»: «ومن أصول أهل 
السَّنَّهَ والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله كما وصفهم الله 
بذلك)200 فسلامة قلوبهم أنهم يقولون: #ولا جَحْصَلْ فى ْنَا ِلآ لَدبنَ 
امنأ وسلامة ألسنتهم» أنهم يقولون: #ربًا أغْفِرَ أن وَلِوِوينًا ألدِيت 
سَبَقُونًا يألايمن» [الحشر: 21٠١‏ وهذا هو قدر الصحابة في صدور المؤمنين» 
بخلاف المنافقين والرافضة الذين يبغضون صحابة رسول الله ويسبونهم. 

1 أي: من كان بالصحابة أشبه؛ كانت محبة الله ورسوله وعباده 
الصالحين في قلبه أكمل . ش 

3 يعني كلام بعض شيوخ الصوفية» أنهم يقولون: المحبة نار تُحرق - 


.)١7( العقيدة الواسطية‎ )١( 


0 شرح رسالة العبودية 
سِوّى مُرَادٍ الْمَحُبُوبٍ. وَأَرَانُوا أنَّ الْكَوْنَ كُنَهُ قَدْ أرَادَ الله 
وُجُوْدة! 1١‏ كطدوا أن كمال المكة أن تيك العند كل شو وى 
الكفن والفسوق: وال 1ك 

لا يُنكنْ لِأحَدٍ أن بحب ل مَؤمجويا”/» بَْ بحب ما يلاق 
وينْفَعُهُ وَيْنْْضُ ما ينافِيهِ ويَصُرُ'. وَلَكِنٍ اسْتَفَادُوا بهَذَا الصْلَالٍ 
اتبَاعَ أَهُوَائِهِد!”', فَهُمْ يُحِبُونَ مَا يَهُوَوْنَهُ؛ كَالصُوَرٍ وَالرُكَاسَةٍ 

0 

في القلب كل ما سوى اللهء وما أراده الله»ء حتى الكفر يقولون: يحبه الله 
ولو لم يحبه لم يرده ولم يقدره» فلم يفرقوا بين القضاء والقدر وبين المحبةء 
ولم يعلموا أن الله يقدر ويخلق ما لا يحب» ابتلاء وامتحاناًء فقد قدَّر الكفر 
والشرك وهو لا يحب ذلكء, وقدّر وجود المشركين والكفار وهو لا يحبهمء 
فلا علاقة بين المحبة وبين القضاء والقدرء إنما المحبة من لازم الشرع» فما 
شرعه الله فإنه يحبهء وما قدره فلا يلزم أنه يحبه. 

[11] ليس هناك شك أن الله أراد وجود الكونء لكن لا يحبه كله. 

1 لأن الله خلقه وأوجدهء ولو لم يحبه لم يخلقه ولم يوجده؛ لأنهم لم 
يفهموا حكمة الله #. ولم يفرقوا بين القدر والشرع. 

[*] كلامهم كما أنه يخالف الشرعء فإنه يخالف العقل أيضاً؛ إذ لا 
يمكن لأحد أن يحب كل ما في الكون من الأشياء» بل يحب أصدقاءه وأقاربه 
ويبغض أعداءه» ولا يحب العقارت والحيات والسباع والوحوش» ولا يحب 
السم ولا يحب النار والأشياء المؤذية. 

[:] يحب ما يلاثم نفسه وطبائعه. وأما ما يخالف طبيعته وذوقه أو يضره 
فإنه يبغضه. هذا من حيث العقل فكيف الشرع؟! 

[5] أي : هم يعلمون أن هذا لا يوافق العقول. ولكن يروجون هذا - 


عاد الففقةا 


وتصيول القاله واليدم التعله '" (افسييق أ اعد ين 
مَحبٍَ الوا" وَمِنْ مَحَي اللو بُفْضٌ ما يُيِْضْه الله وَرَسُولُةا"» وَجِهَاة 
مُه بالنَفْسٍ وَالْمَالٍ. 
وَأْضْلٌ ضَلالِهِمْ أن هَذَا الْقَائِلَ الَتِي فأنَ: إن المعنة اذ 
الدع 
على الناس من أجل أن يحصلوا على ما يريدون من أطماعهم . 

[1] يقولون: نحن نحب كل ما في الكون» وهم إنما يحبون ما يوافق 
شهواتهم وأهواءهم» ويستغلون هذه الدعوى في تضليل الناس وخضوعهم لهم. 

[] لأنه يحب هذه الأشياء بزعمهم فنحن نحبها وقد كذبوا في ذلك 
على الله؛ فإن الله لا يحب الكفر ولا يحب الكفارء ولا يحب البدع 
والمحدثات. 

[*] فمحبة الله لها فروع. فتحب ما يحبه الله ومَنْ يحبه الله من الأعمال 
الصالحة والطاعات والقربات والعبادات وأهل الطاعات» وتكره ما يكرهه الله 
من الكفر والفسوق والعصيان والكفار والعصاة. 

ه لكن الخلق أصناف: 

١‏ - منهم: من يُبِعَضُ بغضاً خالصاًء كإبليس وفرعون وقادة الكفرء 
هؤلاء يبغضون بغضأ خالصاً لا محبة معه. 

؟ - ومنهم: من يُحَبُ حبّاً خالصاً لا بغض معه؛ كالملائكة والرسل 
والأولياء والصالحين؛ تحبهم محبة خالصة ليس معها بغض. 

* - ومنهم: من يَُب من جهة ويبغض من جهة» وهو المسلم العاصيء 
والفاسق من المؤمنين» تحبه لما فيه من الإيمان» وتبغضه لما عنده من 
المعاصي والسيئات . 

أما من يقول: أنا أحب الله» ومع هذا يحب ما يبغض الله» ومن 
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إلئنة 


2 0 2 5 2 كله 2-0 م 50 0 5 ل م - 
تخرق ما سِوَى مُرَادٍ الْمَحْبُوبِ»» قَصَدَّ بِمْرَادٍ الله تَعَالَى الإِرَادَةَ الذَيرية 
و َس لو له 


السَرَعََةٌ الي هي بِمَعْنَى مَحَبيِهِ وَرِضَاهُ فكانه قَالٌ: تُحْرِقٌ مِنَ الْقَلْبِ 


ما سِوّى الْمَحْبُوب لله وَهَذَا مَعْنَى صَحِيحٌ . قَإِنَّ مِنْ تَمَامِ الْحْبّ أَنْ 
له كيدة الما تيعية الله فإذا أخبنت ملا يحث كانت المكة 


3-1 
5 2 عع له ىو 2 2 ب اطع 1 7 جح وريير ييه رمع 
ناو قصة » وما الح 0 وَيَسخحْطه 0 


َك 


9 


- عه., ب غ[١ا]‏ 
لِمَا يبغضه ‏ . 


عر اع وه 9 
مَحيّة الله راك 


مَحَبَّةَ الله وَأَزليائ الي سلف نسل وَيَينَ من يدعي مَحيه 
ناطراً إلى عُمُوم َبُويييه» أو مُتعا ليَْضِ الْبدّع الْمُحَالِمَةٍ 5-6 7 
دَعْوَى هلو المك ةله لله مِنْ جِنْس وَعْوَى الْيُهُودٍ وَالصارق الْمَحَبَةَ لله ا 
التدرج 
[3] إن كان "القصد أن" المحية تحرق ما سوق ما يجيه الله شرع فل 
محذور في هذا القول. وأما إن قصد المحبة الكونية فهذه ليس من لازمها 


المحبة والرضا 
ل عه مي سمس لام لوده 0200 مسي لكل مي 
3 قال الله تعالى: ##يكاها الْذبنَ عامنوأ من يِربَدَ مِنكم عن ديئد- صَوْفَ يق الله 
. مر 2 3 كن مارم سه 2 5 000 5 ا 0 م و 
يقور هم 2 نه َأ عَلَ المؤمين زه عل الْكفْرتَ هوت فى سبل أله وا يخافون 


2 000006 


رَمَدَ كير كَلِكَ عَضْلُ لل بوه من عَقَكهُ وأنَهُ وسِعْ عَليدُ 7©)* [المائدة: 4ولل 
فلكونهم يحبون الله جاهدوا في سبيله ؛ لإزالة ما يكرهه الله ويبغضه». وقدموا 
أنفسهم وأموالهم في سبيل ذلك» وهذا دليل صدق محبتهم لله فهم يحبون الله 
اك ل ا 

["'] فاليهود والنصارى يقولون: تن بدك كوا الله وَلَحيو4 [المائدة: 114 


شرح رسالة العبودية ا 0 
ليييح |74 أ 
015 قَلُ ون دَعْوَّى مَؤُلَاءِ اي مِنْ دَعْوَّى هود وَالتضَارَى 0 » لما 
فيهمْ مِنْ التَمَاقِ الَّذِينَ هُمْ به في الدَّرْكِ لْأُسْمَلٍ مِنّ التار'" كما كَدْ 
اجرج 
مع أنهم يكفرون بالله» ويكفرون برسله» ويقتلون الأنبياء» فأين محبتهم لله ولِلَ؟ 
فردّ الله على اليهود والنصارى بما عندهم من الكفر والشرك ومعاداة أولياء الله 
وقتلهم لبعض الأنبياء» فأين محبتهم لله؟ فالذي يحب الله يحب ما يحبه الله 
ويبغض ما يبغضه الله» ويجاهد فى سبيل الله» واليهود والنصارى يقولون: 
نحن نحب الله» ثم تقول انسار + الله ثالث ثلاثة» تعالى الله عما يقولون» 
وتقول اليهود: يد الله مغلولة» الله فقير ونحن أغنياء . 
[1] ه مقارنة بين اليهود والنصارى وبين الصوفية : 

- الصوفية يزعمون أنهم يحبون الله ويقولون: كل ما أراده الله فهو 
يحبه فيقترفون المعاصي والذنوب» ويحبون الكفار ويقولون: لأن الله أوجدهم 
وخلقهم, فهذا دليل على محبة الله لهم فنحن نحبهم لذلك» ويغالطون في 
هذاء فهم أشد ضلالاً من اليهود والنصارى؛ لأن اليهود والنصارى لم يدعوا 
الإيمان بمحمد كله بل كفروا بهء وهؤلاء يدعون أنهم من أتباع محمد وأنهم 
مسلمون. وهم أشد ضلالا من اليهود والنصارى. 

53 - أي: لما في الصوفية من النفاق وهو النفاق الأكبر 
الأعتقادى + وهو :تيان الابفاة :رطان الكفره .ولذلك نازوا "فى الدرك 
الأسفل من النار؛ فهم شر من اليهود والنصارى». وشر من المشركين» وعبدة 
الأوثان؛ لأن الكفار صرحوا بكفرهم» وعداوتهم لله ولرسولهء أما هؤلاء 
7 أحدهم أنه يؤمن بالله ورسوله وهو كذابء قال تعالى: #«إوّمِنَ ألنَّاس مَن 
يَعوْلُ َامَنَا بأد وَيآئْيرْر الآيز وما هم بمُؤمنية © لديعُونَ الله وَالَِنَ َامَبُوا وما 
يحْنَعُوَ إِلَّه أشْمَهُمْ وَمَا مَنْعرْودَ 46 [البقرة: 8» 4]؟ فالكفار والمشركون لم 
يخادعوا ولم يدعوا الإيمان» بل صرحوا بالكفر وأعلنوه» وهؤلاء ادعوا 
الإيمان وأخفوا الكفر في قلوبهمء. فهم شر من اليهود والنصارى ومن - 
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اهفنها 
َكُونْ دَعْوَى الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى شَرَاً مِنْ دَعْوَاهُمْ ذا لم يَصِلُوا إلى مِثْلٍ 
وَفِي التَّوْرَاةٍ وَالْإنْجيل مِنْ مَحَبَّةِ الله مَا هُمْ مُتَفِقُونَ عَلَيْوا"! 
حَنَّى إِنَّ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ أَعظَمٌ وََايًا التَّامُوسبِ!". َفِي الإنجيل أذ 
الْمَسِيِحَ قَالَ: «أَعْظَمُْ وَضَايَا الْمَسِيح أن تُحِبٍّ الله بِكُلّ قَلْبِكَ وَعَفْيِكَ 


53 تَفيك). وا لنَصَارَى يَدعُونَ قِيَامَهُم بِهَذِهِ ا الم 3 نْ ما هم فيه 


مِنّ الرّهْل وَالْعِنَاةة هو مِنْ ذَلِكَء وَهُمْ بُرَآهُ مِنْ مَحَبَّةِ الله إذْ 
كن نا اعت بَلِ انَبَعُوا مَا أَسْحَط الله وَكَرِهُوا ان فَأَحبَط 


أَعْمَالَهُم . 

الك 
المشركين؛ ولذلك صاروا في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراًء 
إلا يبرت توأ وَأَصَلَحوأ وَلعْتصَموا يلل حلصو أ دنهم لله َأوْكَهِلك مع 
لْمُؤْمنيرتٌ 4 [النساء: 155]. 

[1] اليهود والنصارى قد يكونون شرا من المنافقين للأعمال التى 
يمارسونها من قتل الأنبياء ومعاداتهم»ء فهم شر من المنافقين من هذا الضف 
لأن المنافقين يظهرون المُسالمة» والإيمان بالأنبياء» فهم من هذا الوجه أخف 
من اليهود والنصارى 

[1] في التوراة غير المحرفة؛ والإنجيل غير المحرف؛ من وجوب 
محبة الله والأمر بها الشيء الكثير . 

[*] الناموس: هو الوحي أو الملك. 

[4] * - التَّصَارَى يظهرون الزهد والتنسك والعبادة» حتى إنهم ابتدعوا 
الرهبانية في تعبدهمء وهؤلاء الصوفية تركوا الأوامر وفعلوا النواهي؛ لأنهم 
بزعمهم بلغوا مرتبة تسقط عنهم ذلك فهم شر من النصارى. 


شرح رسالة العبودية افك 

م بزع عرو.ءى في 6 5 سمه معو م تلع لعي انل عردوس نه 

وَاللهُ يُبْغِْض الكافِرِينَ وبمعتهم » 3 وهو سبحانه يحب 
0 ع 1 9 2 2 سوعيى 0 2 
مَنْ يحبه؛ ١‏ دكن أذ بكُوة لعب ثحبا ف 

2 م غ[١‏ 2 عت م 000 4 2 بن >2 عل؟ وَإنْ 
محبٌ طم بَقَذْرٍ مَحَبَةٍ لان 0 حت الله 0 


كَانَ جَرَاءٌ الله لِعَبْدِهِ و أغل ء 97 الْحَدِيثِ 8 الْإلْهِيّ عَنِ الله 
كال أن قَالَ* امار 20 ب إلَىّ شبرا َم 0 بت إِلَيْه ذرعا. وَمَنْ تَقَرّت 
إِلَنَ ذِرَاعاً تَقَرَه بت اليو باع وَمَْ ناي يَمضِي أنَبْتهُ هَرْوَلَةه0". وَقَدْ 
0 حك الْمُتقِمنَء اين 0 وَيحِثٌ 
ا 00 كما فى د 0 رلا يَرَالُ عبْدِي 58 
الشترح 

[1] 4 - إن الصوفية غير صادقين في محبتهم لله؛ لأنهم لا يحبون ما 
فليبغضوا الكافرين وليعادوهم ؛ لأن الله عدو للكافرين» قال تعالى: ©9يكايا الَدبنَ 
موا لا تَنِّدُوا عَدُوْك وَعَدُو أؤلية تلْفُوس إِلتيم بِالْمودّة؟ه [الممتحنة: »]١‏ فلو كانوا 
صادقين في محبتهم لله ما أحبوا الكفار وهم أعداء الله والله يبغضهمء ولو 
كانوا له لاتبعوا 1 يكل قال تعالى: ول | إن سر ون 
2 ون حبك أله وين لك دوب وَللَهُ عَمُورٌ بصم © قل أي : َه 
والرسُوك إن نَوْلَواْ من لله 0 يحت يي 4 آل عمران: ١ل‏ 87]. 

[] فإن كانت محبته لله خالصة كانت محبة الله له خالصة» وإن كانت 
محبة العبد لربه ناقصة كانت محبة الله للعبد ناقصة؛ لأن الجزاء من جنس 


العبل؛ 


.07/4٠5( أخرجه البخاري‎ )١( 


1 ثُ سالة ا 3 
ا 


الذي بُبْصِرٌ 0 ا 


وَكَثِيرٌ مِنَّ الْمُحْطِيِينَ الَّذِينَ اتَبَعُوا أَشْيَاخاً في (الرُّعْدٍ وَالْعِبَادَ 
ا ل لله لو مَعَ مُحَالَمَةٍ 
ِيعتِهء وَتَرْكِ الْمُجَاهَدَةٍ في سَبيلِه وَنَحْو ذَلِكَ1". 


التدرع 

[13] الجزاء من الله للعبد أعظم مما يستحقه العباد؛ لأن الله يضاعف 
الأعمال؛ الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. إلى أضعاف كثيرة لا 
يعلمها إلا الله. فالجزاء أكثر من العمل» تفضلاً من الله يي وأما العذاب 
فإنما يكون على قدر العمل» فإن الله لا يظلم أحداً فيعذبه بما لا يستحقء 
فجزاء السيئة سيئة واحدة عدلاً من الله» وأما الحسنة فجزاؤها عشر أو أكثر 
فضلاً من الله. 

كما في الحديث المي (مَنْ تَقَرّبَ إِلَىَ شِبراً تَقرَبْتُ إِلَيْهِ ذرَاعاً وَمَنْ 
َقَرَتِ إِلَيَّ ذِرَاعاً تَقَرَئْتُ إِلَيْهِ يَاعا وَمَنْ أنَاني يَمْشِي لق مؤولة). بخضن 
أذ 21 4ل يكزي طلم كرحن اكلا قاذ مه 6 . 

ثم قال الله: (لَا يَرَالُ عَبْدِي يَتَقَرَبُ إلَيّ بِالنَوَافِلٍ حَتَّى أحِبّهُ كَإذَا أَحَبَبته 

كنت مَمْعَةُ 0 سَمْعَهُ الَذِي يَسْمَعُ به وَيَصَرَه ه الّذِي يُنْصِرٌ به)؛ بمعنى : أن الله 0-06 
سمعهء وفي بصرهء ويسلهه في يده ورجله فلا يستعمل هذه الحواس 
والجوارح إلا فيما يرضي الله يو وفيما ينفع العبد عند الله 3# . 

[] أي: كثير من الصوفية الذين يدعون العبادة اتبعوا شيوخهم في ترك 
ما أمر الله به وفعل ما نهى عنه مع أنهم يدعون محبة الله فهم مثل النصارى 
يدعون محبة الله ويخالفون شرعه. 


موقو 


.)56005( أخرجه البخاري‎ )١( 


وعتمد كُونَ فِي الدّنٍ الذي يَتََرَئُونَ به إِلَى الله بِنَحُو ما 
تَمَسَّكَ بِهِ النَصَارَى مِنّ اكلام الْمْتَسَابِوء وَالْحِكَايَاتٍ الْتِي لا يُعْرَفُ 


الع 

]١[‏ بيان دين الصوفيةء وأصلها وما بنيت عليه: 

الصوفية أقرب الناس إلى النصارى؛ ولذلك قال أهل العلم: إن الصوفية 
دبت إلى المسلمين من رهبانية النصارى» وبعضهم يقول: إنها دبت من براهمة 
الهندء حيث إن الهنود عندهم تقشف وزهدء وعلى كل حال فإن الصوفية 
أصلها ضلال؛ لأنها مخالفة لما شرعه الله يل أيّاْ كان مصدرها سواء من 
براهمة الهندء أو من رهبانية النصارىء فهي ضلال وبعد عن الله ي؛ لأنها 
ليست متلقاة من دين محمد يكوه ولا من شريعة الله يه وإنما يعتمدون على 
المتشابه من الأدلة. والمتشابه لا يجوز العمل به حتى يرد إلى ما يوضحه 
ويفسره من المحكم؛ بخلاف طريقة أهل الزيغ. قال تعالى : هر الى أَرَلَ 
عَيَكَ الكتب ينه يت متكت هُنَّ أَمُ الكتب وَأمَدْ مُتَمَهاتٌ كما لذن 9 ُلُويهم ريع 
َيَْنَ ما تبه ينه عه الَِْئَو وابيعة توه وما يمل مَأْوية: إِلَّا اند لحن في 
لْعِلْرِ؟ [آل عمران: 17 قيل: إن الوقوف يكون على لفظ الجلالة: «إومَا يَعَلَم 
أيه إَِّا آنه إذا أريد بتأويله كيفيته وما يؤول إليه في المستقبل» فهذا لا 
يعلمه إلا اللهء وقيل: إن الوقوف على قوله: «#وَالرسِحونَ في الْعِلِ» إذا أريد 
بالتأويل التفسيرء فإن المتشابه يفسر بالمحكمء وهذه طريقة الراسخين في 
العلمء أنهم يردون المتشابه إلى المحكمء ويفسرونه به؛ ولهذا سمّى الله 
المحكم أم الكتاب» وأم الشيء ما يرجع إليه؛ أي: هو: الأصل الذي يُرجع 
إليه الشيء» فيّرد المتشابه إلى المحكم ويفسره ويوضحه؛؟ لأن كلام الله يفسر 
بعضه بعضاًء وكلام الرسول كلِ يفسر بعضه بعضاً ويفسر القرآن» وهذه طريقة 
الراسخين في العلم أنهم: ابل نك يو ك1 ين د اج المحكم 
والمتشابهء كله كلام الله فيفسر بعضه بعضاً. 


جب 7 سالة العيودية 
عاقنة 2 
00 5 ع 61 ع 3 ا سه يي 7[ ]١‏ 0 2 86 هو 3 2 5 
وَلْوْ صَدق لم يكن قائلهًا مَعصوما » فِيَجِعَلونَ متبوعِيهم شارِعِينَ 
نوه 9 بن 1 ل )اس 0 م سعة مس86 مااي كوه 
لهم دينا» كما جَعَل النصَارَى كسيسيهم وَرَهْبَانَهُمْ شارِعِينَ لْهُم 
1 + لوه سويى > اكأعع هه لنهع > 55 295 مه كه 
ديناً!''ء ثم إِنْهُمْ ينتَقِصُونَ الْعْبُودِيّة وَيَدَعُونَ أن الْخَاصَّةَ يَتَعَدَوْنَهًا""ل 
الشترح 

فالصوفية يعتمدون على المتشابه. ولا يردونه إلى المحكم. أو يعتمدون 
على حكايات مكذوبة يتناقلونها عن فلان وفلان» أو على أحاديث مكذوبة 
على الرسول يَككِ يروونها وينشرونهاء هذه طريقهم أو على رؤى وأحلام 
دليل صحيح » وإنما يعتمدون على هذه الشبهات. 
بيك الأن ساحها لسن متصيوما + 

1" ] التشابة بين الصوفية والنصارى : 

١‏ الصوفية يجعلون (مَتْبُوعِيِهِمْ شَارِعِينَ لَهُمْ ويناًء كَمَا جَمَلَ النَصَارَى 
قِسَِسِيهمْ وَرُهْبَانَهُمْ شَارِعِينَ لَهُمْ وينأ)؛ فالصوفية يتخذون مشايخهم أرباباً من 
دون الله يشرعون لهمء ولا يرجعون إلى دين محمد هَل ولا إلى الكتاب 
والسّئّة» وإنما يرجعون إلى مشايخهم فهم مثل النصارى يرجعون إلى أحبارهم 
ورهبانهمء قال تعالى: ظأَعَدُدَا لعافم وَرُقَستَهُمْ رابا من ذونٍ اله 
َلْمَسِيعَ أت مَرَيمَ وَمَآ أُمِروًا إلا عدوا إِلنهًا وَجِدَا لآ إل إِلّا هو 
سْبَحَتَد عتما مشْرِوٌنَ © [التوبة: .5"١‏ هذا دين النصارى» ومثله دين 
الصوفية» ودين القبورية. 

] ؟ ‏ (إِنَهُمْ يَمْتَقِصُونَ الْعْبُودِيَةَ وَيَدَعُونَ أَنَّ الْخَاصّةَ يَتعَدَوَْهَا) يزعمون 
أنهم ترقوا واستغنوا عن العبودية ووصلوا إلى الله» وليسوا بحاجة إلى حرام 
وحلال ولا إلى نبي؛ لأنهم وصلوا إلى الله ويسمون أنفسهم خاصة الخاصة» أو 
العارفين بالله» أو ما أشبه ذلك من ألقابهم, فهم لما اعتمدوا على طرق - 


5 
لك تت 51313 و ا ل 


كما يَذَّعِي النّصَارَى فِي | ٠‏ وَيُفْتُونَ لِلْخَاصَّةٍ مِنَ الْمُشَارَكَةٍ 


ف الاين جشن نا ليله التسازى افي: الشريع ازألة. إِلَى أَنْوَاع 
أَخَرَ يَطُولُ شَرْحُهَا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ 5 
وَإِنَمَا دِينُ الْحَقٌّ هو تَحْقِينُ الْعُْبُودِيَّةِ لله بكُْل وجي" 
الس 
غير صحيحة؛ آلت بهم في النهاية إلى أن يتركوا العبادة ويقولوا: نحن وصلنا 
إلى الله وإلى الحقيقة ولسنا بحاجة لا إلى نبي» ولا إلى شريعة» وإنما الشريعة 
للعوام الذين لم يضلا إلى الله ١‏ 

 * ]1[‏ (١كَمَا‏ يَدَعِي النَصَارَى فِي الْمسِبح أنه ابْنُ الله وَيئْسُو بنُونَ لِلْخَاصَّةِ 
الشركة ف الله من بعس ما في الصارى في التسيح وَأ فى نوج 
أْخَرَ يَطُولُ شَ شَرْحُهَا فِي هَذَا الْمَوْضِع) » والنصارى لا يعرفون إلا المسيح» فلا 
يعرفون الله ولا يذكرون الله بشيء» وإنما يذكرون المسيح» ويعتقدون أنه 
المخلّص وأنه الرب» ويرددون في إذاعاتهم: كلمة الرب يسوع أو الابن» فهم 
يزعمون أن المسيح هو الرب أو الابن وأنه هو الذي جاء يُخلص بني آدم من 
خطيئاتهم» وصبر على القتل والصلب ودفن ثم قام بعد ثلاثة أيام» وصعد إلى 
أبيه في السماءء وتلك خرافاتهم وحكاياتهم. والعياذ بالله. ومثلهم الصوفية 
اتخذوا مشائخهم مشرعين لهم وأرباباً لهم . 

[7] بيان دين أهل الحق: 

فالدين الحق هو دين الله يل وهو عبادته ا لا اديت له قال 


تعالى: #إهُرٌ الى أرسَلَ رَسْولكٌ بالْْدئ ودين ألْحَنّ لظهر: ل 
ول كر المتركن ©»> ادر ؟كاء وقال: ولك بأ م ان 


َلك ما ينْفُرت من دون هْرٌ الليلل ولك أنه هر مر أي 1 0 © 
[الحج: ١‏ الدين الحق هو دين الله الذي أنزله على رسلهء وأمر به عباده من 


00007 


أول الرسل إلى آخرهم» قال تعالى: سرع لم مَنْ لين مَا وض يهو ُعًا - 


رق 
ين هدي «توقيّ 
هنس دم افزو سق 


الع 
- وَالّىَ يبنا إِليِكَ وَمَا وَصَينَا بده نهم ومومى وَعِسَق 3 أَيوا ألدنَ و81 روأ 
فد [الشورى: »]١7‏ هذا هو الدين الحق. الذي لا يقبل الله من أحد سواه» 
وهو دين الإسلام» قال تعالى: إن ليت عِنْدَ اللو 5 [آل عمران: 
9 وقال تعالى: «#ومن يبتع عير الْإسَلَمٍ دِينًا فلن يعَبِلَ هِنْهُ وهو فى الْآخْرَز مِنّ 
لْكَيِرِنَ (©)4 1آل عمران: 45]. 

« الاسلام هو: الاستسلام لله بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة والبراءة من 
الشرك وأهله» وهو بهذا التفسير دين جميع الرسل» كلهم جاءوا بأن يستسلم 
العبد لربه» ويعمل بأوامره ويجتنب نواهيه» مستسلماً لله ل منقاداً له هذا 
هو دين الله» وهو دين الإسلام» وما عداه من الأديان والمذاهب فهي أديان 
باطلة أو منسوخة بالإسلام» ومن لم يستسلم لله فهو مستكبرء ومن استسلم له 
ولغيره فهو مشرك». ومن استسلم لله وحده فهو المسلمء وهذا هو الدين الحق. 
الذي أخر ااه جل وسلا ييه ناذه قال تعالي و لزنا لا بعندرا 7 
َِصِنَ له أليِنَ» [البينة: 5]ء. وقال: ##وادّغوه مخاصيت له ايد 24 دآ 
هودن 469 [الأعراف: 4؟]: وقال: فَادْعُوأ ألَهَ مُخِِصِينَ لَه أدبن وَلْوَ مره 
الْكَرُوةَ 9©» آغافر: ؛14]ء وقال: عبر أله نِْضًا لَه اتيت 40 
[الزمر: ؟]» وأساس هذا الدين الحق هو التوحيد». وأوامره ونواهيه هي الشريعة 
والمنهج الذي يسير عليه المسلمون. 

ولهذا قال الشيخ: (وَإِنَّمَا دِينُ نُ الْحََ هُرّ تَحْقِينُ الْعُبُودِّةِ لله يكل وَجْو)؛ 
فمن يعبد مع الله غيره» فإنه لا بي يحقق العبودية لله» بل هو مشركء» فليس هناك 
عبادة لله وعبادة لغيره» كل أنواع العبادات لله يله لا شريك له» قال تعالى: 
جل |4 ساق وني َععيَاكَ دعاق يِه رَبَ العتِينَ © " عَرِيكَ لد ويك فرت 
ونأ أيَلُ أننبي © م ف و ول فكي كل لذي إلا 
َي كلا زد يرة ولد لني 2 يق ري بيش يَف ينا 0-07 فد عَلِمُونَ )4 - 


شرح رسالة العبودية عد 


كو شين محل الو عن دده ج01 وَيِقَدْرٍ تكممل الْمبوية تحمل 
فك لقتل لاليه ركفل كت ارتة كته اله ركذن قطن قد 
يَكُونُ نَقْصُ هَدَا7"!؛ وَكُلَمَا كَانَ فِي الْقَلْبِ حُبٌ لِعَيْرٍ الله كَانَتْ فيه 
افرح 

[الأنعام: 155 21١174‏ والآيات في هذا كثيرة لمن تأملها وأراد أن يتتبعها 
ويصغي إليها ويتدبرهاء لكن كثيراً من الناس يقرؤون القرآن وتمر عليهم 
الايات ولا يتدبرونهاء ولا ينظرون ماذا تشتمل عليه» وإنما يقرؤونه للبركة 
ويعتمدون على ما شرعته لهم شياطين الإنس والجن. 

[1] وأساس العبادة محبة الله جل وعلا ‏ المحبة الخالصة بكل أنواع 
المحبة» لا يحبه ويحب معه غيرهء وإنما يحب الله وحدهء ويحب من 
يحبه الله» ويحب ما يحبه الله» تبعاً لمحبة الله يل فالعبادة أساسها على 
المحبة» قال تعالى: «#وَّيَ سح ألنّاس من يَتَخِذٌّ من دون أشّه أندام) ع كحت 
سو [البقرة: 70١]؟‏ فالمحبة هي أعظم أنواع العبادة» وهي أسناشهاء: فليسن 
هناك عبادة دون محبة للمعبودء لا بد أن تكون العبادة مبنية على محبة المعبود 
سواء كان المعبود حقّاً أو باطلاً» فما من أحد يعبد شيئاً إلا وهو يحبهء ولو 
لم يحبه لما عبده. 

1 أي: كلما كملت المحبة لله» كملت العبودية له» وكلما نقصت 
المحبة لله في قلب العبد نقصت عبوديته لله» فالمحبة هي الأساس» ولكن ليست 
هي العبادة وحدها كما تقوله الصوفية» وإنما معها الخوف والرجاء ومعها أنواع 
العبادة كلها.ء وهي أساسها » كما قال ابن القيم كاه في «النونية» : 

وعبادة الرحمن غاية حبه | معذل عابدههما قطبان 
وعليهما فلك العبادة دائر ‏ مادار حتئى قامت القطبان 
ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان 

فالعبادة تدور على كمال الحب» مع كمال الذل للمحبوب. 

[* أي: بقدر ما تنقص المحبة لله تنقص العبودية لله يه . 


“انها شرح رسالة العيودية 
مبويية لير الو يحَسَبٍ ذلك وَكُلَّمَا كَانَ فيه عُْبُودِيّةَ لِكَيّْر الله كَانَ فيه 
حب لِعَيْر الله ب : بكسب د01 

رعق اخ رو ار اكرول قفر كر 

الشترح 

13] أي: كلما كان في القلب محبة لغير الله كانت فيه عبودية لغير الله. 

فالمشركون يحبون الله ويعملون بعض أعمال العبادة : فهم يحجون. 
ويعتمرون» ويتصدقون» ولكنهم يحبون مع الله غيره من الأصنام والأحجار 
والأشجارء قال تعالى: ##ويري ألنَّاسِ من يَتَحِْدٌ مِن دون أسَِ أَنَدَادًا بوهم 
كت سو [البقرة: »]١76‏ فساووهم بالله فى المحبة» فعبدوهم مع الله مل . 

[؟] العبادة الصحيحة والعبادة الباطلة : 

كل عبادة لا تكون لله فهي باطلة» ولا تنفع صاحبها لأنها مؤسسة على 
المحبة لغير الله ويتبرأ المحبوب من المحبء والشريك من المشرك» 
والخليل من خليله يوم القيامة إذا كانت المخلة والمحبة الي ار 
نال تجالى» را لين تبِعُوا من الَّذِرت 1 وأا الصداب وَتَقَطَعَتَ بهم 
الأستاك 09 ) مَدَالَ آلدِنَ أتَبعُوا لو أك آنا 00 شير يق كا بارا وذ 6 

أل لفتتهُ حَسَرْتٍ عَهة وما هم بكر 0 

ا ل 5 فقد جرتهم إلى الشرك» وعبادة 
غير اللّه» ثم إن هؤلاء المحبوبين 0 يع في أشد المواقف حرجا : قال 
تعالى: «الْأَخِلدهُ يَوْميِنْ بَعَشْهُرْ إبَعَضٍ عَدُدٌ إِلَّا المتقيت 46 [الزخرف: 'اكاء 
لو تبقى مودتهم بينهم ) أما 0 لله وحده فتبقى مودتهم ينهم في الجنة. 
قال تعالى: ظوَتَرَعمَا ما فى صُدُورهِم من عل بِحونا عل سير مُنْقنبِلِنَ © 
[الحجر: 57]؟ فالمحبة إذا كانت فى الله تبقى فى الجنةء وإذا 0 
تكون حسرة على صاحبها يوم القيامة. قال بعض العلماء: #اوَتَتَطَعَْتْ بِهِمُ 
الْأَسْبَابُ © ؛ أي: المحبة. 


أهرنا 


به وَبَهُ ال َه بَايلٌ"". فَالدهَا ملشُوئة مَنْمُون ما فيهَا!"ا 


ابرع 

[1] كل عمل من أعمال العبادة والتقربات لا يُراد به وجه الله؛ أي: لا 
يكون خالصاً لله؛ فهو باطل؛ لذلك فأعمال المشركين يوم القيامة ووقت 
الحاجة إليها: 

- تكون هباءة متتوراء قال تعالى: لوَمَدِمئا ِل مَا عَمِلُوا مِنَ عَمَلِ فَجْعَلئَهُ 
كبحل مَنثُورا (©)* [الفرقان: 5]. 

- تكون كسراب بقيعة» قال تعالى: وَادنَ كتروا عله كاب بقع 
يحْمَيْهُ الظَلمَعَانٌ ا ا 
سرح ليسا 46 [النور: 8"] . 

- تكون كرماد اشتدت به ا قال تعالى: طثَثلُ المت كُفَروأ برَيَهِمٌ 
أعمكلهَ عَملْهِر كرمادٍ سيكت به رم فى سوم عَاصِفَ : عدون هنا سبوا 0 شا 
دلت هو صلل اليد 9)» لإبراهيم: 18]. 

دل هذا على أن المشركين لهم أعمال» ولكنها لما كانت لا يراد بها 
وجه الله صارت هباء منثوراً»ء لا تنفعهم بشيء يوم القيامة» نسأل الله العافية. 

]١[‏ ومعنى: «ملعونة»؛ أي: مذمومة» فهي مذمومة إذا كانت لا تستعمل 
في طاعة الله أما إذا كان يُستعان بها على طاعة الله فهي محمودة, والدنيا 
مزرعة للآخرة» فمن اتخذها وسيلة لعبادة الله واستعان 500 طاعة الله فإنه 
تكون الدنيا بالنسبة له محمودة» ومن عكس الأمر واتخذ الدنيا لذاتهاء ولم 
يستعن بها على عبادة الله ولم ينتفع بها في طاعة الله فإنها تكون حسرة عليه 
يوم القيامة» ويخرج منها وليس معه منها شيء» وقد جاء إلى الدنيا عاريا 
وخرج منها عارياً» ليس معه منها شيء»؛ ولو كان ترك أرصدة وعمارات 
وممتلكات الدنيا فإنه يخرج منها ليس معه إلا الكفن الذي لا يساوي خمسة 
دراهمء لكن لو أنه لما أغناه الله قدم لنفسه من هذه الدنيا صدقات» وقدمها 
في الخيرات في طاعة الله وتقرب بها إلى الله؛ لوجدها أمامهء فليس له منها - 


أ يجعائلة 


شرح رسالة العبودية 


نه 
ال ان 1 اولك يكو لد لاتنا اص الك وول وقد 
الْمَشُرُوكً1"؛ 0" غَيْرُ الله لَمْ يَكْنْ لل وَكُلَ عَمَلٍ لا 
ل ل له 
الجر 
إلا ما قدم. وأما ما أخر فهو للورثة» وفي الحديث قال يله: «يَقُولُ ابْنُ 0 
مَالِي مَالِي قَال: - وهل اك يا ابن آم من مَالِك إِلّامَا كلت كَأفْتيتَ أ 
لَبِسْتَ فَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَفْتَ كَأَمُضَيْتَ»”": وما عدا ذلك فهو تاركه. 

]١[‏ وهذا معنى قوله: (إِلّا مَا كَانَ لل)؛ أي: إلا ما استغل من الدنيا 
في طاعة الله فإنه هو الذي يبقى له. 

ه ضابط ما كان لله: 

[1] أي: فلا يصل إلى الله ولا يقبل الله إلا ما كان خالصاً لوجههء قال 
تعالى: وَجَمَنُوا َه هنا كنا مت الْحََرْثِ والأنصر تَصِيبًا كَقَالا هنذا به 
ِيَعَيهمَ وعدا لِشْركيناً فعا كات اكيم كلا يسِلْ إل أله وا 
كات لَه مَهْوَ يَصسِلْ إل مرَكيدِرٌ سه مَا بطرت 467 [الأنعام: 
5ه فالله لا يقبل إلا ما كان خالصاً له ##ة» وكان على وفق ما شرعه الله 
أمانأن تين دعا لوال ذم يشر عه نولم امرك يده فإنها لا يصبل. إلى الله 3 

[*] والذي لا يكون لل (كُلُّ عَمَلٍ لا يوَافِقُ سَرْعٌ اللو لَمْ يكن ش)؛ فالله 
لا يقبل إلا ما وافق شرعه» وما لم يشرعه فهو مردودء كما قال يله: «مَنْ 
عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرنَا فَهُوَ رَذ”"'؛ أي: مردود عليه ل 
به رسول الله ويعمله الإنسان ويتقرب به إلى الله فهو مردود عليه» وقال كله : 
«مَنْ أَحْدَتَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ قَهُوَ رَدها'. فلا بد أن يكون العمل من 
ضدقات وصلؤات وغباداث موافقاً لما شرعةه الله تغالق» الآ سنا منا تهواه.- 


.)59854( أخرجه الترمذي (١1؟75؟). (0) أخرجه مسلم‎ )١( 
.)55910/( سبق تتخريعجه (ص١4). (4:) أخرجه البخاري‎ )9( 
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5 ؟ سل 2 برع نا اب ا و 
ا أن يكون لل وَأن يكون مَوَافْتَا لِمَحَبَةَ الله ولي 
وَعُوَ الواكت: والتتكية! ١"‏ كنا فال : عطقف 06 ا نه رد شيل 
عمد لِك ولا مرك يعبَائةَ رَيْكِ لدأ (©)4 [الكيف: .14160١‏ 

الفح 
المرء» فالإنسان قبل الشروع في العمل ينظر هل هذا العمل موافق لشرع الله 
الشرطين: الإخلاص والمتابعة. 

[1] (فلَا يَكونٌ لله إلا مَا جَمَعَ الْوَصْمَيْنِ): والوصفان هما: الإخلاص» 
فلا يكون فيه شرك» والمتابعة للرسول كَكِ: فلا يكون فيه بدعة» بهذين الشرطين 
يقبل الله العمل» ما كان خالصاً لوجه الله صواباً على سُئَّةَ رسول الله؛ ولهذا 
فُسر قوله تعالى: الى حَقَ الْمَوت وَلليَوة اللو أَنكْ لَحسَنْ عملا وهو العزيرٌ 
لْمَفْودُ 46 [الملك: ؟]» لم يقل : أيكم أكثر عملاً؛ لأن العبرة ليست 


م“ 


بالكثرة» ولكن العبرة بالأحسن» «ٍاإِبَلوَحُ لَك لَمْسَنُ عملا قيل للفضيل بن 
عياض يُلَنْهُ: ما معنى أذ لَحَسَنّ عَبَاً*؟ قَال: «أخلصه وأصوبه)» قيل: يا 
أبَا عَلِىَ ما أخلصه وأصوبه؟ قَال: «إن العَمّل إذا كَانَ الصا وَلم يكن صَوَاباً 
لم يُقبل» وَإِذا كَانَ صَوَاباً وَلم يكن حالصا لم يُقبل حَنََى يكون حالصا صَوَاباً» 
والخالص أن يكون لله» وَالصّوَابٍِ أن يكون على سّنْهَ رسول الله . 

3] أي: موافقاً لشرع الله؛ لأن الله لا يشرع شيئاً إلا وهو يحبه» فمن 
لازم الشرع المحبة» وليس من لازم القَدَرٍ المحبة كما هو معلوم؛ لأن الله قد 
يقدر الأشياء التي لا يحبها ابتلاء وامتحانا. 

["] والذي شرعه الله (هُوَ الْوَاجِبُ وَالْمْسْتَحَبُ) الموافق لشرع الله إما أن 
يكون واجباً» والواجب هو: ما يُثاب فاعله. ويُعاقب تاركه» أو مستحباً وهو: 
ما يتاب فاعله. ولا يُعاقب تاركه» مثل السئن والمستحبات والنوافل. 

[5] قال تعالى: «#قن كن يحوأ لِمَلهَ ريد فَلَْمْمَل عملا صَنِضًا ولا شرك بعبادة 
َي لَمدَا 9 هذان هما الشرطان: 


جع شرح رسالة العبودية 


[الأدلة على شروط قبول العمل]: 

ف 1 من الْعَمَلٍ الصَّالِحء وهو الْوَاجِبُ ااال بذ 
دنكؤن خالضا نوكه اله كال كبا فال كالن: ب مَنْ أَسَلم 
اه ال 0102 لا مم 


15 


الس 
ع 
_ 


ل . وآ 


5 ءءء 
جهةه لله وهو كم فلهعو حرم عند ريد وَل حَوَفٌ 


رن ©“ '' [البقرة: ؟١١].‏ وَّقَالَ اللبيخ كله : امَنْ عَمِلَِ عَمَلاٌ 
ا عَلَبْوِ أَمُونَا فَهُوَّ رَنَو1"”'"'. وَقَالَ النَّبِيْ يلل 13: «ِإنَّما الْأَعْمَالُ 


لجوج 

« الشرط الأول: أن يكون العمل صالحاًء ولا يكون صالحاً إلا إذا كان 
وفق السّئَّةَ أما إن كان على خلاف السّنَّ فهو فاسد. 

« الشرط الثاني: أن يكون خالصاً لوجه الله يل : «#ولا يرك باد ريف 
ذا )»> يف15 لان الإنماف كن يل عور عاض موادت لله 
ولكن يدخلها الشرك في القصد والنية؛ كالرياء والسمعة» وطلب الدنيا وغير 
ذلك فلا تنفع صاحبها. وقد يعمل أعمالاً مخالفة للسّنّه فلا تقبل. 

« العمل الصالح والعمل الفاسد: 

]١[‏ العمل الصالح هو الواجب والمستحب». يخرج بذلك العمل المحرم 
والمكروه وأما المباح فلا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركهء إلا إذا قصد به 
الاستعانة على طاعة الله. 

[1] دليل الشرطين قوله تعالى : بَقَ مَنْ أَسْلم وَجْهَهُ يله وَهْوَ مسن » 
[البقرة: ؟١١]‏ هذان شرطا قبول العمل أسلم وجهه لله وهو محسن عد 
وَجْهَهُ و4 هذا الإخلاص طوَهْوَ مُحْيِنٌ4؛ أي: متبع للرسول كَل وأما ما 
فقد الشرطين أو أحدهما فلن يدخل به الجنة أبداًء فدلت الآية على أنه لا 
يدخل الجنة إلا من اجتمع فيه الشرطان: الإخلاص والمتابعة للرسول كَةِ. 

[*] والدليل من السُّئّة قوله يل: (مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيّهِ أَمْرْنَا فَهُوَ - 


.)9١ص( سبق تخريجه‎ )١( 
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01 - 2 2-8 0 2 2 6س هدآسّ ”7 ه 11 
بِالنَّيّاتِ وَإِنَْمَا لكل امرئ ما تَوَّى؛ فَْمَنْ كَانَتْ هِجرّتثة إِلَى الله 
, ف مرى ندوقى؛: فمن فبخسر ُ 
وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إلى الله وَرَسُولِء وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدْنَْا يُصِيِبَا 


7 وو 


أو امْرَأةِ يَتَرَوَجْهَا فْهِجْرَتَهُ إلى مَا هَاجَرَ إلَيُو1". وَهَذَا الأضل هُرَ 
الشترح 

رَدء وفي لفظ: «مَنْ أَحْدَتَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَا"؛ أي: من 
أحدث في الشرع عملاً لم يفعله الرسول ذَلِهِ ويتقرب به إلى الله فهو مردود 
عليه لا يُقبل منهء وفي الرواية الأخرى: (مَنْ عَوِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرْنَا فَهُوَ 
رد وهذه أعمء فمن عمل بدعة ولو لم يكن هو الذي أحدثها فهي مردودة 
عليه؛ فالبدعة إذاً مردودة سواء أحدثها هو أو أحدثت له وعمل بها. 

ومن الأدلة على اشتراط الإخلاص قوله يل: (إنَمَا الأَعْمَالُ بِالئئّاتِ)» 
وهذا هو الشرط الأول» ودليل الشرط الثاني قوله: (مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لبس عَليْه 
أمرنًا) وهو المتابعة للرسول عَلِة فإذا جمعنا الحديثين نحصل على الشرطين . 

]١[‏ ليس للمؤمن من عمله إلا ما نوى » لو تصدق بجبال من ذهب فما 
له إلا ما نوى أنه لله ولو كان فلسأ أو درهماء وما لم ينوه فليس له منه شيء؛ 
أي: إن ما نواه المؤمن لله فهو الذي يبقى لهء ولو كان قليلاً» ولو كان شق 
تمرة» قال يكلِِ: «انَقُوا النَارَ وَلَوْ بِشِقٌ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِد فَبِكَلِمَةٍ طَيُبقه0©: أما 
ما لم ينوه لله فهو مردود ولو كان أمثال الجبال. 

(َمَنْ كَانَتْ هِجْرَثهُ إلى الله وَرَسُولِهِ فَِجْرَنْهُ إلى الله وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ 
هِجْرَتَهُ لِدُنْيَا يُصِيِبُهَا أو امْرَأَةٍ يَتَرَرّجْهَا فْهِجْرَتَهُ إِلَى مَا هَاجَرٌ إِلَيْه) . هذا مثال 
يشرح قوله: (إِنَّمَا الأَعْمَال بِالنيّاتِء وَإِنَّمَا لِكُلّ امْرِئْ ما نَوَى)» فالهجرة مثال 
للعمل» ثم قال يَكلِ: (وَمن كَانّت هجرته لدُنْيَا يُصِيبِهَا أو امْرَأَة يَتَرَوَجِهَا فَهجرته 
إلى ما هاجر إليهِ) ء وليست هجرته إلى الله ورسوله. وليس له بها أجر. 


() أخرجه البخاري .)١(‏ (؟) سبق تخريجه (ص0١51).‏ 
(0) أخرجه البخاري (5050)., 


لاهتقة 


أل 110 3 وَبِحَسَبٍ تَحَقِيقِه كن 2 0 الدين م وَبهِ 
أَرْسَلَ الله الرُسُل1". وَأَنْرَلَ الْكْتْبَء وَإِلَيْهِ دَعَا الشو لكل عله 
جَاهَدَا” '» وَبِو أَمَرَ''» وَفِيهِ رَعَبَ!""؛ وَهُوَ قُظبٌُ الدّين الَّذِي 
به 
[1] أي: الإخلاص لله كِْكَ واتباع الرسولء (مُمَ أَصْلُ الدّين) الذي 
أرسل به الله الأنبياء والمرسلين وأنزل به الشرع . 
[>"] بحسب تحقيق من ااخاومن 4 والمتابعة يكون تحقيق الدين لله وين 


م م 


11 قال تعالى: جزنا ألا ين برك ين تثول | نوج إِليْهِ أَنَكد لآ إله 
نَأ َأَعْجْدُون 09 [الأنبيا نيياء: 5980])» #وَلْفَدَ عم 00 كد رسُوْلا رن 
0 أله واحتنوا الطلدوت 2 اس 5"]ء هذا هو الأصل الذي أرسل الله به 


الرسل» وأنزلت به الكتب وهذا هو رأس الدعوة وأول ما يُذعى إليه في منهج 
الدعوة» فالمناهج التي تهمش التوحيد ولا تدعو إليه مناهج باطلة ولا تجدي 
شيئاً عند الله يل . 

[؛] أي: إلى هذا الأصل: وهو عبادة الله وحده لا شريك له. 

[ه] أي: قاتل من لم يقبل التوحيدء قال ككل: «أُوِرْتُ أَنْ أَثَاتِلَ النّاسَ 

حَنَى يَشْهَدُوا أنْ لا إِلَه إل لله وَأَنَّ مُحَمَّداً وول الله وَيقِيموا الصَّلاة وَيُوْتو] 
ا لراك مسر مني دِمَاءَهُمْ وََمْوَ وَالَهُمْ إَِّا بِحَقَّ الاسام وَحِسَابهُمْ 
عَلَى الله”"“2؛ فهو الأصل وهو الأساس الذي أول ما يؤمر بهء ويُجَاهد فى 

[5] أي: به أمر الله الناس. 

[] أي: رغب الناس في الدخول فيهء فلا ينهى الداعية عن الربا وغيره - 


.)١١"ص( سبق تخريجه‎ )١( 


شرح رسالة العيودية تت 
كات تت ٠٠‏ س٠‏ سس | 88 7 ]] ج- 


0 


[خطر الشرك وكثرته فى الناس ووجوب الحذر منه]: 

واكك خانك غلن. دروا ".وهو كنا كاء فى الخدرك: 
م ا 2 م .6 ب 
(وَهَوَّ فى هذه الم أخفى من دبيب الثَمْل)0" 2 وَفِي حَدِيثْ آخَرّ: 

الشترح 
من المعاصي ابتداء؛ وإنما يأتي ذلك في الدرجة الثانية» قال كَلِِ لمعاذ ذه 

0 للقن آيد ا قوف بل فا عرفا ل 

0 ؤحَدُ مِْ أَنوَالِهم و وََُةُ حَلَى ُ فُكَرَائهم 0 
تدرج في الدعوة ابتداء بالأصل. ؛ ثم الذي يليه ثم الذي يليه أما 8 ترغبهم 
فى الصدق فى المعاملة. والأخلاق الطيبة وتجنذب الربا»ء وتجندب الفواحش »2 
لجنا ذافن اكبيد التق لابجل برهو نوكا 

[1] فالإخلاص لله هو قطب الدين» والقطب هو الشيء الذي تدور عليه 
الأفلاك؛ كالقطب الجنوبي والقطب الشمالي في السماء. 

[] أي: الشرك كثير في الناس والإخلاص قليل» والشركء نوعان: 
الشرك الأكبر والشرك الأصغر ومنه الرياء والسمعة. ويخاف منه على 
الموحدين فالمؤمن يسلم من الشرك الأكبر لكنه قد لا يسلم من الشرك الأصغر 
وهنا تكمن خطورته. 

وهو خفي كالنملة السوداء على الصفا السوداء في ظلمة الليل. والشرك 
الخفي ليس سهلاً فهو يحبط العمل» فإذا خالط الرياءٌ والسمعةٌ عملّنا الذي 
نعمله فإنه يصبح هباء منثوراً؛ ولهذا تخوف منه الرسول ذَلهِ على أصحابه. 


.)١508( أخرجه الإمام أحمد (19505). (؟) أخرجه البخاري‎ )١( 


م 7 سالة ١‏ دية 
1339 شرح را لعيودية 
ان وتوا رف را 
لتَّلِ؟ كَقَالَ ال يك لأبي بكر : «آلا أُعَلّمْكَ كَلِمَةٌ إِذَا كُلتَهَا تَجَوْ حور 
مِنْ دِنَّهِ وَجِلّو؟) قُلَ: «اللَّهُمَ إئي أَعُودُ بك أَنْ أشرك بك وَآنًا أفلم. 
وَأُسْتَفْفِرْكَ لِمَا لا أَعْلَم3”". وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ فِي دُعَائِه: اللّهُمٌ 


اجَعَلٌ عَمَلِي كُلَه كيال عل لِوَجْهِكَ الصا و تَجَعَل لِأَحَدٍ 
ا 


جه صر 


التسوج 

]١[‏ ما يمتنع به المسلم من هذا الشرك: 

وأبو بكر أفضل الصحابة وأفضل الأمة» ومع هذا خاف على نفسه من 
الشرك الخفيء» لما سمع الرسول كلل يحذر منهء فقال: (يَا رَسُولَ الل كَبَْ 
نَنْحُو مِنْهُ وَهُوَ أَحْفَى مِنْ دَبِيبِ النَمْلٍ؟ قَقَال النّبِي كله : «آلا أُعَلّمُكَ كَلِمَةَ إذَا 
ها جَوْت من دقو وجلو؟ كُل. اللَّهُمّ | 0 ني أَعُودُ بك أَنْ أشرك بك وَأَنَا نا أَعْلمُء 
وَأَسْتَغْفِرْكَ لِما لَا أَعْلَمْ»): فتدعو الله أن يعافيك منهدء والله قريب مجيب» 
فعندما تقول هذه الكلمة بصدق وإخلاص وحضور قلب يعافيك الله منه. 

وعمر يخاف على نفسه من هذا الشرك» ويقول: (الَهُمّ امل عَمَلي كُلَهُ 
صَالِحاً) ؛ يعني : : صواباً على السّنَّهَء (وَاجَعَلَهُ لِوَجْهك خَالِصاً)؛ أي: سالماً من 
الشرك. (وََا تَجْمَل لِأَحَدٍ فيه شيئاً) . 

[1] الحذر من وسوسة الشيطان: 

يآتن الشيطاق إلى بعضن الشبات - وعذا شىء شعلا عنه كديرا ب ويقول 
44 الاتتم مع كماع مفتى "نضا والريافة الا تفن وكغير بالل عت ل 
تصاب بالرياء» لا تعمل كذا خوفاً من الرياء»ء فلا يلتفت إليه؛ فالمسلم - 


.)08( مسنئد أبي يعلى‎ )١( 


شرح رسالة العبودية 


قرا ةا كال لفون نون الشيؤات الخنة ما فيد علتها 
تَشقيق فَكئتها لله وغبود ينها له 00 دِينهًا لك كما قال كَدَاذْ 
بن ا يَا بَقَايَا"') الْعَرَبِ إنَّ أخوّف مَا أَحَافُ عَلبْكم الرّيّاءٌ 
وَالشَّهْوَةُ الْحَفِيةُ. قِيلَ لأبي داود ل وكا الشيوة الك ؟ 

حت الرئاسّة: 

وَعَنْ كَحْبٍ بْنِ مَالِكِ عَنٍ النَّبِيَ يك؛ أَنّهُ قَالَ: «مَا ذَثْبَانٍ جَائِعَانِ 
أرْسِلَا في رَريبَةِ نَم بِفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصٍ الْمَرْءِ عَلَى الْمَاٍ وَالشَرَفٍ 

اجرح 
د يعمل الأعمال الضالحة ويسأل الله السلامة من الرياء». ولا يترك العمل وفاً 
من الرياء فهذا تخذيل من الشيطان. 

[1] الحذر من الشهوات التي تفسد العمل: 

كثيراً ما يخالط حب الشهوات النفوسَ» فكل إنسان يحب الشهرة» 
والمدح». والظهورء وهذا خطير جدًاً؛ لأنه من الرياء» ولكن يُدفع الرياء 
بالإخلاصء وبالدعاء الذي علمه الرسول كل لأصحابه» كما يُدفع أيضاً 
بالخوف من الرياءء فإذا خاف منه سلمء ولكن إذا أمن من الرياء فإنه يقع 
فيه . 


0. 


() كذا في نسخة الفتاوى» وفي بعض النسخ: يانعاياء وجاءت هذه اللفظة في بعض 

الأحاديث؛ لعن عناديين تطيجم عن عييه فالا سمعت النبي كله يقول: 0 
العرب يا نعايا العرب ثلاثاً إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية». 
شعب الإيمان (0/ 20*75 والزهد الكبير للبيهقي (717): والزهد لأبي داود (8*07) 
وانظر: مجمع الزوائد (5/ 2»)175 وفي جامع الرسائل لابن تيمية ذكر شيخ الإسلام 
هذا الحديث /١(‏ 785): وأيضاً في (قاعدة في المحبة) (ص49). وبهذا اللفظ 
أيضاً ذكرها صاحب لسان العرب وساق الحديث» ومثله صاحب النهاية في غريب 
الأثر. 


2 شرح رسالة العبودية 
201 كال كدي ونه كمه صحيح؛ ٠‏ فين ككلله أن 
0-0 عن الْمُال وَالْمرقن في فَسَادِ د الدَّينٍ لا ينْقصْ عَنْ فَسَادِ 
لدايه بين الْجَائِعَيْن لِرَرِيبَة ب الَْنَم» وَذَلِكَ بيدا "+ فَإِنَ الدْينَ اللي لا 
الفتم 

4©2 الإنسان مغرم بحب المالء قال تعالى: #وَإِنّم لِحْبَ ير لَمَيِيدٌ‎ ]١[ 

[العاديات: 4] وقال: #وَتميوٌب ألْمَالَ حب جَمَا 4067 [الفجر: :57٠١‏ وقال تعالى: 
وَْمِمُوت الظعام عل حي فشكا و1 ا ويك 9 الإنسان: 4]؛ فمحبة المال 

طبيعة وغريزة في الإنسان» 0 أنه يلم الإنسان إلى الرفعة والشرف» وكل 
يحب الرفعة والشرف لنفسه. ولا يلام على مثل ذلك؛» لكن إذا طغى هذا 
الحرص على المال والشرف على حب الدين وصار ضرراً على الإنسان» فإن 
حن المال يفشك الذيق» ‏ ووزايد أخده تلمال وطليه لهولو كان غضبا أى نهباء 
كما قال كل: «يَبِيعٌ دِنهُ بِعَرَضٍ مِنَّ نَّ الدُنْيَا”"': ففي ذلك تحذير من الحرص 
الشديد على المال. وكذلك قد يقدم دينه ثمناً لنيل الشرف والرئاسة. 

ولا بأس أن الإنسان يفعل الأسباب المباحة لطلب الرزق وتحصيل 
المال» ولكن يحذر من الحرص الشديد الذي يحمله على ارتكاب الحرام 
لأخذ المال» لكن إذا زاد حب المال في نفسه فقد ينسى دينه؛ كالذئب إذا 
تمكن من الغنم وهي في الزريبة؛ أي: في الحظيرة التي تجمعهاء ولا تقدر 
على الفرار بسبب إحاطة الزريبة بها. فإن الذئب يفتك بهاء كذلك الحرص 
على المال يتلف الدين. هذا إذا كان ذتباً واحداًء فكيف إذا اجتمع معه ذئب 
الحرص على الشرف والرئاسة فإن الفتك بالدين يكون أشد. 

وهذا مثل ضربه النبي وَل لتقريب المعنى. 

[1] كل يعرفه؛ أي: كل يعرف إفساد الذئبين الجائعين للغنم المحصورة 
في الزريبة» لكن قد يغيب عنهم أضرار الحرص على المال والشرف بالدين. 


.)١١8( أخخرجه الترمذي (719/7). (؟) أخرجه مسلم‎ )١( 


: سائة العبودية كت 
ركفتم 


يَكُونُ فيه هَذَا الْحِرْصٌ'5, وَذَلِكَ أَنَّ الْقَلْسَ إذَا ذَّاقَ حَلاوَةً عُيُودِييهِ لله 


وَمَحَيَتَه عرة أب مز ل على قلطا عل" وَبِذَلِكَ 
يُضْرَفُ غ؟ عَنْ أَهْل الإخلاص لله السو وَالْفُخْمَاء!""؛' كما قَالَ تَعَالَى : 


التعرح 

[1] وإنما يكون فيه حرص معتدلء. فقد قال النبى يكلِ: «اخرصن عَلَى ما 
يَنْمَعْكَ وَاسْتَعِنْ بالله وَلَا تَعْجِرْه27: فالحرص لمعن يلوت وج لين 
الجائر هو المنهي عنهء كما قيل: 

لا تَحْرَصّن فَالحِرْصٌ ليس بِرّائدٍ في الرزق بل يشقي الحريص ويتعب 

والمؤمن يحرص على دينه أكثر من حرصه على ماله فلا يقدم على دينه 
شيئاً من الطمع الدنيوي. 

[] وذلك لأن إلايمان الثابت في القلب إذا وجد المسلم حلاوته؛ فإنه لا 
بقدم عليه شينا لمالا ولا 00 كما قال يكلِِ: ثلاث مَنْ كنَّ فِيهِ وَجَدَ 
حَلَاوَةَ لْإِيمَانِ : أنْ يَكُونَ اله ورَسُولَه أ حَبٌّ إِلَيْهِ ِمّا سِوَاهْمَاء وَأَنْ يُحِبِّ الْمَرْءَ لَا 
بُحِيّهُ إل ل وَأَنْ يَكْرَة أَنْ يَعُودَ فِي الْكَفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقُذَفَ فِي الّارِه1". فإذا 
بلغ الإنسان هذه يه فقد وجد حلاوة الإيمان» وليس كل مؤمن يجد حلاوة 
الإيمان» فالإيمان يتفاضل يزيد وينقص» ولكن من بلغ هذه المرتبة وجد حلاوة 
الإيمان؛ ولهذا لما سأل هرقل عظيم الروم أبا سفيان عن الرسول يَكْهْ وعن 
صفاته»ء ومن جملة أسئلته قال: «هل يرتد أحد ممن تبعه؟ قال: لاء قال: 
كذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلب»”": فإنه لا يرتد عنه ولو قُتل أو حُرق. 

[] إذا بلغ الانسان مرتبة المخلصين لله وَبْكَ؛ فإنه يصرف الله عنه 
السوء والفحشاء كما صرفها عن يوسف 282. 


.)١5( أخرجه مسلم (5554). (؟) أخرجه البخاري‎ )١( 
.07 أخرجه البخاري‎ )( 


شرح رسالة العبودية 


ره 2 34 


«ِحَدَلِكَ بِسَرِت عَنَهُ لش وَالْفَحَمَكه إِنَه من عباوك الْدمْليِينَ »4 


ل ل 
عُبُودِيَيِهِ لِغَيْرِو!' '» وَمِنْ حَلَاوَةٍ مَحَبَيِهِ لله مَا يَمْنَعْهُ عَنْ مَحَبَّة غَيْرِو إِذْ 
ماق علد العلب: 1 اخلى زول اكد وله أطت وله الذق ول العم من 
حَلَاوَةٍ الْإِيمَانٍ الْمُتَصَمْنِ عُبُودِيتَهُ ل 0 لَهُء وَإِخلَاصَهُ الدَينَ 
لَهُء وَذَلِكَ يَقْتَضِي الْحِدَابَ الْقَلْبِ إِلَى الله فَيَصِيرُ الْقَلْبُ مُنيباً إِلَى الله 
نانفا 0 راقبا راهيا )كا فاك تقال 3 حَنِىَ تمن المي و2 

يب ©4 [ن: *"]» إذ 0 يَخَافُ من ز رَوَالِ مَظْلُوبِهِ 


ومحضول مَرْغْوبِهِ) فلا يَكُونْ عَبْداً لش وَمُحِبَّهُ إلا بَيْنَ حَوْفٍ 
و د مره مع سير 


وَرَجََاءٍ؛ قَالَ ا « رليك الزين يدعوركت سغورت بح إِلّ رَيْهِمٌ 1 سياه 


سح و ره 


به ليس ع ا اا ل 70 م سونتا 586 و 
م 2 تّ ب وبرحوت رحمتةر ويكافورت عذابه 9 عَدَابٌ ريك كن يحذوبا ©4 ا 
[الإسراء: /ا6]. 


الفجج 

٠‏ نتائج الاخلاص ومضار عدمه: 

]1١[‏ إذا لم يبلغ الانسان هذه المرتبة فقد تدركه الشهوات والشبهات» أما 
إذا بلغ هذه المرتبة؛ فإنه لا يدركه شيء من الشهوات والشبهات» ويكون 
ثابتاً ثبات الجبال الرواسي. 

[؟] هذا هو القلب المنيب» قال تعالى : طمن حَتِىَ ايَمَنَ بلي وج تب 
ميب (©)» [ق: 77]؟ أي: راجع عائد إلى الله وَل مُعرض عما سواه. 
[] كما في قوله تعالى : «أيلَِكَ لزن يدعت يتوت إل نَيْهِمُ الْوسِيلة أيهم 


الى ام ل[ مام سساو مامه يس سو ل مسو بر 


كرب ودرجون رحمدهفر ويكافورت عذابة: 9 عَذَّابَ رَيْكَ كن محذورا © [الإسراء: /اه]؟ 


شرح رسالة العبودية 

جي ية ب ____ 071 
سوق م رومع يا 2خ مسشايير راشم تعره 1١18-2‏ ] سل و عام لير 
وإذا كان العبد / له اجتباه ربه فيحيى قَلبَه » واجتدذيه 

06 ةي 5 5 2 ع 5 2 3 3 عع 4 

إليه فيَنْصَرفٌ عنه ما يضاد ذلك من السوء وَالفحشاء» وَيَحْافٌ مِنْ 


2 


0 4 020 حد 1 كر كه يم و الها 
خصّولٍ ضِد ذلِك؛ بخلاف القَلبٍ الذي لم يخلِص للء فإنه في 


طَلْب وَإِرَادَةِ وَحَُبّ مُظْلَقَءْ فَيَهْوَى ما يَسْنَحُ لَهُ وَيَتَسَّبِّتْ بِمّا يَهْوَاهُ؛ٍ 
52 هم م + 32 6. اكسره وس لك م سه 9 ؟و دا شدة 
كَالْغْضْن أي نَسِيم مَرَّ بِعِظفِهِ أَمَالَه'» قَتَارَةَ تَجَتَذِبْةُ الصُوَّرُ الْمحَرَّمَةُ 
وَغَيْرُ الْمُحرّمَةِ؛ فَيَبِقَى أسيراً عَبْداً لِمَنْ لَو انَحَذَهُ هُوَ عَبْداً لَهُ لَكَانَ 
للشو 
المراد بذلك عيسى وأمه وعزير الذين اتخذهم اليهود والنصارى أرباباً من 
دون اللهء فقال الله: إن هؤلاء الذين اتخذتموهم زايا من دوني هم من عبادي 
يعبدونني ويخافونني ويدعونني» فهم فقراء إلى الله وبْكء «اينتفوت إِلَّ دَيَهِمٌ 
لْوْسِيلة) ؛ أي : القرب من الله - جل وعلا -» ويتنافسون في ذلك» م 


26 سح و له سا لسر سب عبر 


قرب وبرجون رحمته, ويغافوت عَذَابدة » فهم يجمعون بين الخوف والرجاءء ولا 
يأخذون الخوف فقط فيقنطون من رحمة الله. ولا يأخذون الرجاء فقط فيأمنون 
من مكر الله» بل يكونون بين الخوف والرجاءء وتلك طريق الأنبياء تك ومن 

« ثمرة الاخلاص: 

[1] إذا رزق الله 0-2 العبد الاخلاص لا يضره شىء » مهما عرض له من 
الشهوات والشبهات والشداتدء فإن الله يثبته» وأما إذا كان في القلب نقص في 
الإخلاص فإنه قد يتأثر بالعوارض من الشبهات والشهوات والمخاوف وغير 

[1] فهو مثل: غصن الشجرة كلما جاء نسيم من الهواء أماله شمالاً 
وجنوباً وشرقاً وغرباًء فهو ليس ثابتاً» وكذلك القلب الذي ليس فيه الإخللاص 
فإنه تميله العوارض . 


شرح رسالة العيودية 


ع هننة 
2ه 7 ] 2 مويي.عم 0ين 2 0 عع 
ذلك عيا وَنْضا وَذما . وََارَةَ يَجِنَذِبه الشرَف والرئاسة © فترضيه 
الكَلِمَةُ وَتقْضِبهُ الكَلِمَةُ وَيستَعْئهُ مَن يُنْنِي عَلَيْه وَل بالْبَايِلِ؛ 
00 ؟-98["”] 2 2 وو 2 
وَيعَادِي مَنْ يَذْمَه وَلوْ بالحق : وتار يَسْتَعْبِدَهُ الدَرْهَمْ وَالدِينَارٌ 
الح 

]1١[‏ يعني: يجذبه العشق, إذا رأى النساء المتبرجات في الأسواق 
والمحافل المختلطة أو فى العمل الوظيفى فإنه ينجذب إليهن. 

وقوله: (قيبقى أَسِيراً عبداً لمن لو انَّحَذهُ هو عبداً لهُ لكَانَ ذلك عَيْبا 
وانقضًا وذمًاً)؛ أي : يكون عبداً لمن يحب من المال وغيره؛ ولذلك قال عله : 
«نَعِسَ عَبْدُ الدّيئَارٍ وَعَبْدُ الدَرْمَم وَعَيْدُ الْخَمِيصَة إن أُعْطِنَ رَضِيَ وَإِنْ لمْ يُغْطَ 
سَخِط تَعِسَ وَالْتَكَسَ وَإِذَا شيك قَلَا الْتَقَعنَ2"00. كذلك الرجل إذا أعجبته المرأة 
وعشقها ضبان عيدا ليا يخضع لقولها ويحقق طلبهاء يصير عبدا لما يهواه؛ 
ولهذا قال جل وعلا -: هأْفيْمَيتَ مَنٍ د إله عَوبه؟ه [الجاثية: 77], ما أملاه 
عليه هواه أخذه ولو كان زايا هذا الذي يعبد هواه. 

[1] يجتذبه حب الشرف والرئاسة فيطلبهما بأي ثمن» ولو على حساب 


[*] ومن خطر الحرص على الشرف والرئاسة؛ أن يعجب الإنسان 
بنفسه إذا مدحه أحد بالباطل» ويغضب على من يذمه ولو بالحق؛ لأنه يريد 
الرئاسة والشرف» ويعجبه المدح ولو بالباطل» ويغمه التنقص ولو بحق» فهذا 
دليل على أنه يريد الشرف والرئاسة بأي ثمن» أما الذي لا يريد الشرف 
والرئاسة فإنه يكره المدح» لقوله ككلِ: «إذَا ريم الْمَدَاحِينَ قَاحْنُوا فى وُجُوهِهم 
الثّرَاتِ2©90: فلا يقبل المدح في وجهه؛ لأن المدح يجعله يطغى» ويغتر 
بنفسه. والذي يريد الحق يفرح بالنصيحة ويفرح بالتنبيه على الخطأ؛ ولهذا ‏ 


.0007( أخرجه مسلم‎ )١( .)١7١ص( سبق تخريجه‎ )١( 


شرح رسالة العبودية ا 

وَأَنْكَالٌ كَلِكَ :مق الأمور التي تسْتقبدُ الْمُلُوتَ» وَالْمُلُوتَ تَهْواعاء 
يَنَحِذإلَهَهُ هَوَاهُ وينبعُ هَوَاهُ بَيْرٍ هُدَى مِنَ الثوا' "وق لم يكن 
حَالِصاً لله عَيْداً سايكا ور رتراك الى ركيت 
يَكُونْ الله أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ كُلّ مَا سِوَاهُء وَيَكُونُ ذَلِيلاً لَهُ حَاضِعاً وَإِلَّا 
انتخبدتة الكاكتاثة وامتؤلت على قلية الشتاطي !47 وكان عق 
الْمَاوِينَ إِخْوَانٍ الشَّيَاطِينِء وَصَارَ فيه مِنَ السُّوءِ وَالْمَحْشَاءِ ما لا يَعْلَمُهُ 


4 
ل« الى 


لاا لله وَهَذَا أَمْرٌ ضَرُورِيّ ا حِيلَةَ فيه. 
الشترح 


يقول عمر بن الخطاب: «رحم الله امرءاً أهدى إلى عمر عيوبه»» فاعتبر من 
بين له الخطأ كمن قدم له هدية. 


[1] قال تعالى: ومن صل مِبَنِ أيّمَ هوبنهُ ِسَيْرٍ هُدَى تس لله 


[القصص : 66] 
1س أي : من لم يكن عبداً لله صار عبداً لهواه. وصار عبداً للشيطان 
وعبداً لشهواتهء فالإنسان إما أن يكون عبداً لله. وإما أن يكون عبداً لغيرف. لا 
يمكن أن يكون إلا عبداً؛ فمن ترك عبودية الله ابتلاه الله بعبودية غيره ‏ والعياذ 
بالله -؛ ولهذا لما ترك المشركون عبودية الله ابتلوا بعبادة الأصنام والأشجار 
والأحجار والجمادات» يقول ابن القيم كله : 
هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان 
والرق: هو العبودية» فأنت مخلوق لعبودية الله. فإذا تركتها صرت عبداً 
لغير الله ولا بد أنك عبد مهما قلت إنك حرء فأنت عبد مستعبد لله أو لغيره. 
وعبودية الله شرف للإنسان وهى الحرية الحقيقية» وأما عبودية الإنسان 
لغير الله فهى مذلة ومهانة. ورق لغير الله ص2 فلا يحرر العبد من الهوى» 
ومن الشهواتء لا يحررها من ذل عبوديتها للمخلوق إلا أن يكون عبداً لله 4# . 


شرح رسالة العبودية 


َالْقَلْبُ إِنْ لَمْ يَكُنْ حزيفاً مُقْبلاً عَلَى الله ل 0 
كان مشي . 0 نكال عقاف وشهك للق حرينا افظرت اد أ 


0 


ا ل عر رك م 
الئاس عَلَا لا يَيِيلَ لِحَلْقٍ الله ذللهك أليِيت الْمَيَمْ ولك 


ادر انمتن 4 إِلَى قَوْلِه: سيل د حِربٍ يما لدم 
رحو © [الروم: ٠م‏ م1" 
هه 

« لا يكون القلب مخلصاً إلا إذا أقبل على الله وأعرض عما سواه: 

]١1[‏ القلب الحنيف معناه المقبل على الله» المعرض عما سواهء قال 
تعالى: إن اهبر كنك أْيَدُ كانتا يله حَنيعًا4ه [النحل: ١٠1]؛‏ فإبراهيم 4لا 
كان مقبلاً على الله بجميع قلبه وعمله واتجاهه؛ معرضاً عما سواهء والحنيفية 
ملة إبراهيم تَِهُ: هي الإقبال على الله والإعراض عما سواه. 

فإذا لم يكن مقبلاً على الله» معرضاً عما سواهء وقع في الشرك بلا 
شك؛ لأنه عبد ولا بدء فإما أن يكون عبداً لله. وإما أن يكون عبداً لغير الله 
فليس هناك أحد من البشر ليس عبداًء بل كل من في السموات والأرض 
00 . 

[] قال تعالى: ظدَآيَمْ وَجَهَكَ لِليّنِ4 يقوله الله لنبيه محمد يَكَه وهو أمر 
لجميع الأمة: أقم وجهك؛ أي: أخلص نيتك وقصدك لله. وتلك هي 
الحنيفية» فمعنى وه ماقم وَجَهَكَ#؛ أي : أخلص عملك,. واتجاهك 
ومقصودك. طحَتِيئًاً4؛ أي: مقبلاً على الله معرضاً عما سواف ظفِظَرَتَ أله 
ل قطر النّاس علنها4. ٠»‏ وهي دين الإسلام ودين الفطرة التي #قطر النّاسَ 
َيَي؛ أي: خلقهم عليها؛ ولهذا قال يك: كل مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةٍ 
َأَبَوَاهُ يُهَوْدَانِهِ أو يُتَصّرَانِهِ أَوْ يُمَجُّسَانه2'70: فالأصل أن الإنسان على الفطرة 


() أخرجه البخاري .)١17808(‏ 


جس «ن «روويى 


236 


ا 1 


الس 
السليمةء» هكذا خلقه الله؛ غير أنه ينحرف بالتربية السيئة ودعاة السوءء فتّغير 
الفطرة بسبب سوء التربية. «لا يَرِيلَ لِحَلقِ لَه لم يقل: لا تبديل 
لمخلوق الله. فالمخلوق يغير ويبدل»ء ولكن خلق الله #ة لا أحد يغيرهء 
فالأصل أنه على الفطرة السليمة لا أحد يجعله على غيرها عند إيجاده» ولكن 
يحصل التغير إن طرأ تغيير فيما بعد فذلك على يد أهل الضلال» ثم قال: 
«ذلك اليب الْتَيَمْي؛ أي: الفطرة هي الدين القيمء «ولكرى أَحَرر 


ثم قال: طمُيبِينَ إِلّدِ؛ أي: حين يحصل الخطأ من الإنسان فإنه 
ينيب إلى الله وبْقَه ومن كانت فطرته سليمة ينيب إلى الله ويرجع إليه إذا 
أخطأء «وَاتَنُوه4؛ أي: اتقوا الله #. بامتثال أوامره واجتناب نواهيهء 
لوَأَقِمُوا الصَّلَزة4» وقد عطفها الله على التقوى وهي منها للاهتمام بهاء مما 
يدل على أهمية الصلاة. ولا تَكونواً ين الْمتْركِينَ 9©*» [الروم: ]"١‏ الذين 
انحرفت فطرتهم وعبدوا غير الله: من الأصنام والأشجار والأحجار 
والشهوات والأطماعء لمن الدرت فَرَفُوا دِنَهُمْ وكانوا شيعم [الروم: ؟"] 
فمن الطبيعي أن الناس إذا تركوا الدين الصحيح فإنهم يبتلون بالأديان الباطلة 
ولا يستقرون ولا يجتمعون على دين» ولذلك فإن المشركين متفرقون في 
معبوداتهم بخلاف الموحدين المسلمين فدينهم واحدء وكلمتهم واحدة لأن 
معبودهم واحد؛ أما المشركون فكل واحد يريد صنماً يعبده وحده ويرى أنه 
أحسن من صنم غيره» كل حرسي بمَا ليم مرِحُوَ ©)4* [الروم: 1 فهم لا 
يدركون أنهم مخطتون» بل كل يدعي أنه مصيب ويفرح بما عنده من الباطل 
فلا يرجع عنهء أما لو أن الإنسان إذا أخطأ شك في أمره فإنه حري أن 
يتوبء وأما إذا كان مقتنعا بما هو عليه من الباطل وفرحا بهء فهذا لا يمكن 
أن يتوب ‏ والعياذ بالله -. 


حت : سالة العيودية 
لك 0 

قَدْ جَعَلَ الله سُبْحَانَهُ إْرَاعِيمَ وَآلَ إِبْرَاهِيمَ أَيَمّي1'! لَِؤْلاء 
ل ءِ الْمُخْلِصِينَ أَهْلٍ مَحَبّةِ الله وَِبَادَتِهِ وَِخْلَاصٍ الدَّينٍ لَهُ؛ 
جَعَلَ فِرْعَوْنَ وَآلَ فِر عون أبَِةٌ الْمُضْرِكِينَ الْمُعينَ أَهوَاءَمُمْ . 


ل لا 4 0 
تَعَالَى فِي إِبْرَاهِيمَ: «وَوَهبْنًا لهه إِسْحَقَ وَيَعقُوب تافلة وكلا حصنن 
صيلجيت 9 وحَعلتهم يْمَهَ يَهَدُوت ِأَمرِيا وم لهم فل 


5-24 


م »سرس رر 2 يه 2 
8 


لْحَيرتِ 0 ألصَّلرة وَإِيسَه الرَكَروَ ونوا لكا عَدِييتَ 409 [الأنبياء: 
وى س1" وَقَالَ في فرْعَوْنَ وَقُوْمِهِ: : «#وَجَعَلتهُم يه يدعورت لآ 


اسح 

1[ أي: قدوة لمن جاء بعده من الموحدين والحنفاءء كما قال الله له: 
طإِنِْ جَاعِلْكَ لِلنّاس امام [البقرة: 01114 فهو إمام الموحدين إلى أن تقوم 
الساعة» وكذلك أتباعه من الأنبياء والمرسلين الذين جاؤوا من ذريته أيضاً هم 
أئمةء قال تعالى: طوَحَمَلْنَا مِنْهُمْ أبن دوت بأترنا لما ا وكائوا باينا 
موي 9©* [السجدة: 14]؟ فإبراهيم وأتباعه وذريته أئمة للمسلمين. وكما 
جعل إبراهيم قدوة للموحدين. (جَعَلَ فِرْعَوْنَ وَآلَّ فِرْعَوْنَ أَيِمَةَ الْمُشْرِكِينَ 
الْمُتَبَعِيِنَ أمْوَاءَمَمْ). قال الله تعالى عن فرضود وقومه: ا 
يذغت إِلّ الشار و لْقِيسَةٍ لا يصَرُونَ (© وأ وَأَتْبعكهُم في مذو اليا و 
وَيوْمَ الْقِيدمَةٍ هُم يرت الْمَقَبُوحِينَ 49 [القصص: .4١‏ 47]» ففرعون وأتباعه 
صاروا ‏ والعياذ بالله ‏ أئمة لأهل الضلال والشركء وقادة لهم» يقودونهم إلى 
النارء وإبراهيم وآله قدوة لأهل التوحيد يقودونهم إلى الجنة. 

["] وقال تعالى عن إبراهيم: #إووهبا له إسحق وَيَعَقُوبٌ نه وميد 
جَعَلْنا صللِحِيت © ١‏ مسَلتهُم بَمَه بكذورت يئر وجا ِلَْهِمْ فِمْلَ الْحَيرّتِ 
وَلِقَامَ ألصَلْروَ وإِيمَاء لكر 11 نا عَندينَ 40 [الأنبياء: الا «7]» فكما 
أن الله اتخذ إبراهيم خليلاً وجعله إماماً للمسلمين» فكذلك جعل الله من ذريته 
أئمة للمسلمين» وَحَمَتَهُمْ أَنَهَ يَهُدُوت يأمْرا». 


شرح رسالة العبودية 0ك 
تب لت ٠‏ |ي /7819 ]د 


لكر وين النبسمد لا يُمَوُود © وَتَبتكق في كدير ليا أقصة مين 
الْمَبَكَمَةِ هم عربت المفدوجين © [القصص: :4١‏ 145]» 00 هحير 
2 ِرْعَونَ 1 إلى أن اله تستزوة ترقا حل الله اوراضات 
وَبَيْنَ مَا قَدَّرَ الله وَقَضَا سإ السميفة اشرق 
الشَّامِلََا"' ثُمّ في آخِرٍ الأمر لا يُمَيْرُونَ بَيْنَ الْحَالِقٍ وَالْمَحْلُوقِ؛ بل 
الع 

[1] أي: من أهل الضلال» وكل ضال وكل كافرء وكل مشرك فهو من 
أتباع فرعون. 

[1'] فأهل الضلال لا يفرقون بين ما شرعه الله وما قدر الله. فما 
شرعه الله فهو يرضاه ويحبهء وأما ما قضاه وقدره فقد يرضاه الله ويحبه وقد لا 
يرضاه ولا يحبه؛ لأنه يقدر الخير والشرء يقدر الكفر والإيمان» يقدر الهدى 
والضلال؛ فالمقضي والمقدر منه ما هو محبوب ومرضيء ومنه ما هو مكروه 
ومبغض ومسخوطهء والله خلقه ابتلاء وامتداناً للعياد 207 الله فهو مرضي 
له يلل فهناك فرق بين الشرع والقدر فالمشروع يحبه الله ويرضاهء وأما 
المقضي والمقدر فقد يحبه وقد لا يحبه. 

وأهل الضلال لا يفرقون بينهما ويقولون: كل ما قدره فهو يحبه» فلا 
0 بين ما يشرعه الله وما يقدره الله»ء وهذا هو الضلال والعياذ بالله؛ 

نهم (يَنْظْرُو نَ إِلَى الْمَشِيَةِ الْمُطْلَقَةِ الشَامِلّة) ويقولون: كل ما شاءه الله فهو 
يحبه» فهم إذا كفروا عصوا الشرع أطاعوا القضاء والقدر بزعمهم» » والله 
يحب منهم ذلك» قال الله عما يقولون؛ قال تعالى: «وَإدًا ممَلْوا تَمَنُوأْ فَِمَةٌ مَالْوَا 
جد عَكَبَآ عابلدنا وَلنَهُ أ يا قل برت أنه 5 يأ بالْمخكل ادولوم ع1 570000 
مكثرت © قل آم مق لتيل تأقثرا ممخ عند حل سنبو 1216 
ميت له أدبن [الأعراف: 88. 1558» فالذي أمر الله به هو الذي 


م 


يرضاه الله 0 ويحبه . 


د سالةا : 
- ىه سرح را لة العبودية 


لون وجودٌ 0 وجودٌ 0 وي تقول حتفو 0 هم : | الشريفة فيهًا 

0 وَالْحَقِيقَةٌ فِيهًا م مَعْصِيَةٌ بلا طَاعَةٍ ل 
عَةٌ وَلَا مَعْصِيَة"'. وَهَذَا تَحْقِيقُ مَذْهَبِ ركو وفؤمة لذن كرا 

الَْالِقَ نيوا َلِيمَهُ لِعَبْدِهِ مُوسَى وَمَا ا" وَالنَهِي . 


ابي جه 


ياك واو ل و حا وا ل 6 5 

مثال ذلِك: اسم «الْمناء» ' فإن (الفكاة شلؤنة 0 2 
لِلْكَامِلِينَ من الأنبياء 0 00 لِلِقَاصِدِينَ مِنّ لاد 
وَالصَّالِحِينَ ؛ وَنَوْعْ لِلْمُتَافِقِينَ بن المشبهين: 


(كَأَمَا الَولْ) فَهُوَ الْمَنَاءُ عَنْ إِرَادَةٍ م سوى اللّه) : بِحَيثث لا ع 


الشترح 

[1] أي: ينتهي بهم عدم التفريق بين القدر والشرع إلى القول بوحدة 
وخالق» ولا عبد ورب» الكل شيء واحد هو اللهء تعالى الله عما يقولون. 

[1] هذا تقسيم الصوفية؛ فهم يقسمون الناس إلى ثلاثة أقسام: 

9 القسم الأول : العامة وهم أهل الشريعة» ولديهم طاعات ومعاص . 

ل القسم الثانى : الخاصة» وهم أهل الحقيقة» وهؤلاء ليس عندهم 
معاصء بل كل ما يصدر عنهم طاعات» حتى ولو كان 82 أو سرقة؛ لأنه 
مقدر عليهم . 

« القسم الثالث: خاصة الخاصةء وهم أهل التحقيق» ليس عندهم 
طاعات ولا معاص ؛ لأنهم وصلوا إلى الله وسقطت عنهم التكاليف. 

[] الفناء من مصطلحات الصوفية» والفناء في اللغة معناه الاضمحلال 
وذهاب الشىء بحيث له يبقى منه شىء» هذا هو الفناء فى اللغة. ويريدون به 
أحد ثلاثة أمور: الفناء الشرعى » وفناء السّوى» وفناء الوجود. 


شرح رسالة العبودية 


انا 


ند لاما يُرِيدٌ؛ أي : الْمُرَادُ الريك لضي ؛ وَهوَ 


الْمُرَادُ 0 الدَينيّةِ وَكَمَالُ الْعَبْدِ أَنْ لا يُرِيدَ وَلَا يُحِبّ وَلَا يَرْضَى 


7 
00 
مس 
0 


4 ع م اش بير 


إل ما أَرَادَةْ الله وَرَضيَهُ 1 0 أمَرَّ بِهِ أ إيجاب أو 
لاست ان ره عن ا جا ند الا كا ل كه وَالْأنبِيَا 
0 

وعدا مَعتى فَوْلِهمْ في قَوله: «إلًا من أن لله ِعَلْبِ سير 9)»* 
[الشعراء: 6144 قَالُوا: / هو الشليم فَمَا سِوّع الله 5 هما حرف 
عَتَادة الله از يكا دفن ]ذآذة الل 5 سِوّى مَحَبَّةَ الله ؛ ليقن 
وَاجِدٌ وَهَذَا الْمَعْنّى إِنْ سُمّيَ قَنَاء أو لَمْ يُسَمَّ هُوَ أَوَّلْ السام ور 
وَبَاطِن الدّينٍ وَطَاجِرُة'' 

الشترح 

1 الأول: الفناء الشرعى: وهذا محمودء ومعناه أنك لا تأخذ إلا ما 
جاء به الشرعء ولا تنظر إلى ما سواه بل تتركه وتبتعد عنه» وتعتبره كأنه غير 
مواجود. 

الثاني: فناء السوى» وهو عند الصوفية: إذا بلغ الإنسان غاية القرب 
من الله. فإنه لا ينشغل بالعبادة؛ لأنه وصل إلى الله وين فيفنى بمعبوده عن 
عبادته » وبمشهوده عن شهادته. . . إلى آخره. 

الثالثك: فناء الوجود وهو الفناء عما سوى اللمء وهذا قول أهل وحجزلة 
الوجود كابن عربي وغيره» يقولون: ليس في الوجود إلا الله فالله هو الوجود 
كله السموات والأرض والجبال والكلاب والحمير والآدميون.. كلها 


0 شرح رسالة العبودية 
داهتفة 

(وََمَا النوْعُ النّاني) كَهُوَ «الْمَنَاءُ عَنْ شُهُودٍ السّوّى»3'؟: وَمَذَا 
اله ل لِكثِيرٍ من السّالكية لكام 1 ف نَهُمْ لِمَرْطِ الْجذَاب ب قُلُوبِهِمْ إلى 
كال راتت رن وز رشنت وروم كن إذ ليد عار ما تَعْبَدُ 
ال الي ل رو ل و رت 


مح فد أ 


كُمَا قِيلَ فِي فَوْلِه: ل لم8 
به 5 أن ريطا عل قلبهكا»ه [القصص: 1 قالوا: فَارِغاً مَنْ كُل شَيْءِ 
إلا مِنْ ؤكر مُوسى. 

وتداكية ترم لعز وما زرو لاون رج 000 
حَوْفٌ؛ وَإِما رَجَاءٌ يُبْقِي قَلْبَهُ مُنْصَرفاً عَنْ كُلّ شَيْءٍ إِلّا عَما قَدْ أَحَبَّهُ 
أو حَاقَهُ أؤ طَلَبَهُ؛ بِحَيْتُ يَكُونُ عِنْدَ اسْتِغْرَاقِهِ فِي ذَلِكَ لَا يَشْعْرٌ 


َإِذّا قَوِيَ عَلَى صَاحِب الْمَنَاءِ هَذَا فَإِنَهُ يَغِيبُ بِمَوْجُودِهِ عَنْ 
الفدرخ 
- هى الله والذي يثبت موجوداً غير الله مشرك» فلا موجود إلا الله» والكون 

كله هو الله ولو اعتقدت أن هناك خالقاً ومخلوقاً تكون مشركاً عندهمء فغاية 
التوحيد عندهم هي الفناء عن الموجودات كلهاء وأن تعتبر الوجود كله هو الله 
وهذا ما يسمى بوحدة الوجودء وهو أكفر مذاهب أهل الأرض - والعياذ بالله -. 

13] هذا زيادة إيضاح. فقوله: (وَأما النَّوْع الثَّانِي: فَهُوَ الْمَنَاهُ عَنْ شَهُودِ 
السَّوّى)؛ يعني: لا يرى غير الله جل وعلا -. 

[؟] يعني : الصوفية 

[*] هو بهذا المعنى لا بأس بهء ولكنه لفظ مبتدع . 

[4] هذا ما يسمى فناء السوى, لا يهتم إلا بما يرجو أو يخاف. 


شرح رسالة العبودية 
عق يت نح [ 55١‏ ]جد 


وو ل ضوع ل كش 0 م م ونع ىا امه 
وجوده. وبمشهوده عَنْ سهوده »2 وبمذكوره عن ذكروء ويمعروقة. عن 


مَعْرِقْتو ل 1 
ع1١1]‏ سهدي ممع عوراو 2شم اعد 
وا َتَقَى من ع لَمْ يَزْلُ وَهُْوَ الرّبُ تَعَالَى؛ وَالْمُرَادُ قَنَاؤُمَا فِي 
شهُودٍ لعي وَذِكْرِو1" 3 وكا عَنْ أن يُذْرِكَهًا 0 يَشْهُدَها: وَإذَا قَوِيَ 


مم 232عو و 


و ل ل ل 
مخثونة. كما ذه : أن رجلا ألقى تذمة في الي قالقى شيلة كنس 
3 


4 
4 
6. 


خَلفَة: فَقَالَ آنا وففت فم أوقعك: حل ؟ قال عن بك على 
كج 15"”] 
فلي أ 0 


وهنا المؤفة ر0 اه أَقوَاة1 2" و رظنا أنه انكف وأن الكيمة 


التترح 

[] إذا غلب عليه الفناء فغاب بموجوده عن وجوده» وقال: أنا لست 
موجوداً ولا أحد موجود إلا الله - جل وعلا ‏ فهذا ضلال» فهناك موجودات 
وأشياء» ولكن من فرط تعلقهم بالله - بزعمهم ‏ أصبح كأن لا يوجد في الكون 
إلا الله ويك . 

- فيترك العبادة ويتعلق بالله بزعمه» ويزعم أنه لا فائدة من العبادة؛ لأن 
المقصود منها حصل» وهو معرفة الله والوصول إليه»ء وإذا وصل إلى هذه 
الغاية اكتفى بذلك» وعلى كل حال البدع لا تأتي إلا بالشر مهما كان ومآلها 
إلى الشر. 

[] كأنه لا يراهاء ولا يذكرها أبداً . 

[*] لما سقط محبوبه فى البحر أسقط نفسه معهء ولما سأله الساقط (أَنَا 
وَتَعْتُ كَمَا أَوْتَعَك حَلْفِي؟): ذال ل “ظلطاف انا 

[5] أي: هلكت بسببه أقوام؛ وهو في بدايته فك يكوة مول إليج عن 
ماء ولكن في نهايته يصير ضلالاً . 


شرح رسالة العيودية 
لاهنفةا 
يتَحِدُ بِالْمَحْبُوبٍ حَتَّى لا يَكُونَ بَيْتَهُمَا فَرْقُ في نَفْس وُجُودِمِمَاء وَهَذَا 
عَلَط؛ فَإِنَ الْخَالِقَ لا يَنَحِدُ به شَيْء أضلاً» بَلْ لا يَتَحِدُ شَيْءٌ بِشَيْءِ 
إل ذا اسْتَحَالَا وَمْسَدَا وَحَصَلَ مِنِ انَّحَادِِمَا أَمْرٌ ثَالِتُ لا هُوّ هَذَا 
ولا ]1 لكين الاك وا ارالك وال و ده 
ذلق!" رَلكن يَتَنيِدٌ ارا والسخاو 0 وَالْمَكْرُوهُ وَيَتَقِمَاذٍ في 2 
الْإِرَادَةِ وَالْكَرَامَةِء فَيُحِبُ هَذَا ما يُحِبُ هَذَاء وَيُبْْض هَذَا مَا يُبْغِْضٍ 
هَذَاء وَيَرْضَى ما يَرْضَى وَيَسْحَط مَا يَسْحَظ وَيَكْرَهُ مَا يَكْرَه وَيوَالِي 
ار يوَالِي وَيَعَادِي مَنْ نْ يَعَادِيء وَهَذَا ا 40 فيه نَفْص . 

وَأَكَابِرٌ لوليا كَأَبِي بكر وفهز والنايقين الألين عن 


الْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ م يَمَعُوا فِي هَذَا الْمَنَاءِ 4 ٠‏ فَضلاً عَمَّنْ هُوَ 


افع 

[1] فالموجودان لا يمكن أن يتحدا وأن يكونا شيئاً واحداً أبداً ما داما 
قائمين بأنفسهما؛ فلا يمكن أن يندمجا ويصيرا شيئاً واحداًء كما تقوله 
الصوفية: (كَظَتَنْت أنَّكَ أنا). 

[1] يعني: إذا اختلطاء فلا يسمى الخليط لا ماءً ولا خمراً. 

[] يعني : أن اتحاد الذوات لا يمكن أبداً. إلا إذا فنيت هذه الذات» 
وزال تركيبهاء وخلطت مع مادة أخرى؛ وتكوّن منهما شيء ثالث» وأما اتحاد 
الصفات فى الذات؛ كالمحبة والكراهة فيمكن؛ حيث إنك لا تحب إلا ما 
بحي يم ولا تكره إلا ما يكره حبيبك» وقد يكون ذلك حمّاً وقد يكون 
ذلك باطلا . 

[] لم يُعرف هذا الفناء عند السلف» وإنما عرف عند من بعدهم من 
الصوفية» وهو من مصطلحاتهم»ء ومن أراد أن يطلع على شيء من هذا فليطالع 
«مدارج السالكين شرح منازل السائرين» لابن القيم» و«المتن» لأبي إسماعيل - 


شرح رسالة العبودية 

للخت بس ست ]|[ ::: ]- 

و مره م 0 2 7 يس وسيم ا ع ا 

فَوْقَهُم من الانبيّاء ِنَم وَقَعَ شَئء مِنْ هذا بعد الصَّحَابَةٍ. وَكذلك كل 

مَا كانَ مِنْ هَذَا النّمَطِ مِمّا فيه عَيَبَةَ الْعَقْلِ وَالتّْيزِ لِمَا يَرِدُ عَلَى الْقَلْبِ 
3 7 6 3 3 يي اس ورسمه ا 5 

أخوَالٍ الإيمَان؛ فَإِن الصَّحَابَة طن كَانُوا أَكْمَلَ وَأقْوَى وَأَنْيَتَ ِ 

الْأَحْوَالٍ الْإِيمَانِيَة مِنْ أَنْ تَغِيبَ ولو أو يَخصْل لَهُمْ عشي ١‏ 
:. صَعْدٌ أذ شك أو كن كناك أذ وله 5 0 وَإِنّمَا كَانَ مَبَادِئ هَلْهِ 
0 في التَّابِعِينَ مِنْ عُبّادٍ الْبَصْرَوا"!. فَإِنَّهُ كَانَ فِيهِمْ مَنْ يُعْسَّى عَلَيْه 
]| 8 8 مو سم 4 7 
سَمِعَ الْقُرْآنَ ٠‏ وَمِنْهُمْ مَنْ تمق تُ؛ كَأَبِي جهير الضَّرِيرٍ وزرارة 
0 قاضي الْمَضْرَةٍ. 
وَكَذَلِكَ صَارَ فِي شيُوح الصُوفِيّةٍ مَنْ يَعْرِضٌ لَهُ مِنَ الفنّاء 
الشترح 
- الهروي» وقد أراد ابن القيم أن يخلص هذا الكتاب من الزلات والأخطاء 
التى وقعت فى هذا الكتاب» ولكنه أحياناً يعجز عن تخليصه. 

[1] كما يحصل للصوفية من ذلك. 

[1] فأول ما حصل التصوف في عباد أهل البصرة» فهم الذين ابتدؤوا 
التصوف.». وكان أوله عبادة وزهداً. وكان عندهم اعتدال وخشوع وخوف 
من الله؛ وعندهم اتباع للكتاب والسّنّة» ولكن تطور التصوف فيمن بعدهمء 
حتى وصل إلى الضلال وإلى الكفرء وكذلك البدع» وإن كانت في أولها 
صغيرة » فإنها تؤول إلى الشر» فالذي يريد الخير ويريد الحق والسلامة يتمسك 
بالكتاب والسّنَّةه وما كان عليه السلف الصالح. 

["] أي: من عباد البصرة من يحصل له ذلك» والصحابة كانوا يسمعون 
القرآن ولا يغشى عليهم» ولا يموت منهم أحل ؟؛ لقوة إيمانهم . وقوة يقينهم » 
كانوا يبكون وكانوا يخشعونء ويتأثرون» ولكن لم يكن يغشى عليهم أو 


يموتون . 


رم شرح رسالة العبودية 
وَالسّكْرٍ مَا يَضْعْفٌ مَعَهُ تَمْيِيرُهُ حَنَّى يَقُولَ فِي يَِلْكَ الْحَالٍ مِنَّ 
الْأَمْوَال. ما إذا صَحَا عَرَفَ أله غالطظ فيو كما يتشكى تخد ذلك عن 
مِئْلٍ أبي يَزِيدَ وَأبِي الْحَسَنٍ الثوري وَأَبِي بَخْرٍ الشْبْلِيّ وَأمْثَالِهِمْ. 
بخْلَافٍ أبي سُلَيْمَانَ الداراني» وَمَعْرُوِ الكرخيء والفضيل بْن 
عِيَّاضٍ!'"؟ بَلْ وَبِخِلَاف الجنيد وَأُمْثَالِهِمْ مِمّنْ كَانَتْ عُمُولُهُمْ وَتَمييرُهُمْ 


يَصْحَبُهُمْ في أَحْوَالِهِمْ قلا يََعُونَ في مِثْلٍ هَذَا الْمَنَاءِ وَالسّكْرٍ وَنَحْوو 
بل الكمّلُ تَكُون فُلُوبُهُمْ لَيْسَ فِيهًا سِوَى مَحَبَّةٍ الله وَإِرَادَيْهِ وَعِبَادَتَه 
م 8معع م مم 1 سواه رةه 28 - م 

وَعِنْدَهُمُ مِنْ سَعَةٍ الْعِلم وَالتَّمْيزٍ مَا يَشْهَدُونَ الأمُورَ عَلَى مَا هِي عَلَيْى 


2 
2 


ريه ةنيم :7 0 2 م 5 اعد دم همهت - 2 إن 6م 27 و 
بَل يَشْهَدَون المَحْلوقَاتٍ قَائِمَةَ بأمر الله مذَبْرَةً بِمَشِيئَتهِ بل مستجيبَة له 


الفجبع 

[11] أي: بخلاف قدماء الصوفية فهؤلاء المذكورون معروفون بالعبادة 
والزهد والتقوى واتباع الكتاب والسَّنَّةَ» ولكن من جاء بعدهم هو الذي انزلق 
في التصوف,. والسلامة في اتباع الكتاب والسّئََّ قال كله: «مُعَلَيْكُمْ يسنن 
وَسْنَةِ الْخُلَمَاءِ الْمَهْدِيّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بها وَعَضُوا عَلَيْهَا بِالنَوَاجِذٍ وَإِيَاكُمْ 
وَمُحْدَنَاتِ الأمُورِ فَإِنَّ كُلّ مُحْدَنَةٍ بِدعَةٌ وَكُلّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةُه('2: هذه وصية 
الرسول كوك فنتمسك بالكتاب والسّنَّة وما عليه السلف؛ ولا ننزلق في هذه 
الأمورء فقد تكون في أول أمرها فيها شيء من الخيرء ولكن تنمو وتزداد بعد 
ذلك» ويطرأ عليها ما يطرأ من الضلال» كما حصل للمتصوفة والعباد» 
فالصوفية فيهم ناس في الأصل طيبون» مثل إبراهيم بن أدهم. وبشر الحافي» 
والفضيل بن عياض» ولكن تطور الأمر فيمن بعدهم. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص89). 


شرح رسالة العبودية -_ 
ل 7 ا يت الوك 


.عه ]١[86‏ كسمش 5 ره . سر وه الخ علعثس دع د لا سه رع جو 
قانتة له '. فيكون لهم فِيها تَبِصِرَة وَذِْكْرَى» ويَكون ما يَشْهَدونه مِنْ 
٠. 0-9 7# 2 - 3‏ و 3 3 نا 0# 2 َي ه 
ذَلِكَ مُوَّيّدا وَمَمِدَا لِمَا فِي فَلوبهمُ مِنْ إخلاص الذين. وَتَجَرِيدٍ 
التَوْحِيدٍ لَه وَالْعِيَادَةِ لَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكٌ له. 


و 


وَهَذْهِ «الْحَقِيقَةً) الّبِي دَعَا إِلَيْهَا الْقَرْآنْء وَقَا : بها أَهْلُ تَحْقِيقٍ 
لْإِيمَانِء والحُمّل مِنْ أَمْل الْعِرْفَانِ. وَتَبيْنَا كك إِمَامُ عَؤْلَاءِ وَأَكْمَلْهُمْ ؛ 
وَلَِدَا لما عُرجَ به إِلَى السَّمَوَاتِ وَعَايَنَ ما هْتَالِكَ مِنّ الآيَاتِ وَأُوحِيَ 
إِلَيِْ مَا أوجي مِنْ أَنْوَاع الْمْتَاجَاةِ أَصْبَحَ فيهم وَهْوَ لَمْ يَتعْيّر حَالَهُ ولا 
ظه - 00 بِخْلَافٍ ما كَانَ يَظْهَرُ عَلَى مُوسَى مِنْ التََّشّي/"" 


الشترح 

[١1]ولا‏ يقولون: إنها ليس لها وجود ولا موجود إلا الله كما 3 تقوله 
الاتحادية من ضلال المتصوفة. 

فالكائنات كلها آيات قائمة بذاتها: السمواتء والأرض» والبحارء 
والجبال» والرياح» والسحاب المسخر بين السماء والأرضء كلها من آيات الله 
الكونية» يتبصر بها الإنسان» ويعرف بها عظمة الله وقدرته ورحمته» فهي ليست 
كما يقول الصوفية ليس لها وجودء ويعتبرون من العبادة أن لا ترى إلا الله . 

[13] أي: لم يظهر على الرسول لما رأى من آيات ربه الكبرى لا سكر 
ولا تغشىء وإنما زاده هذا إيماناً بالله ويقيئاً بالله وثباتاً على دينه» ولم يتغير 
حاله إلى سكر أو تغشى أو غير ذلك» إنما هذا من الشيطان. 

[*] وذلك لما تجلى الله للجبل فجعله دكا خر موسىٍ يعدا أي : 

مغشيّاً عليه من المشهد الذي رآهء فلما أفاق قال: #سبحتك يت إِللف ونأ 
1 لْمْؤِنِيت 4 [الأعراف: 147]: فهذا من شدة الهول الذي رآه من 
تجلى الله للجبل وانهيار الجبل من عظمة الله. 


شرح رسالة العبودية 


(وََمَا النَوْعٌ الثَالِتُ): مِما كَدْ يُسَمّى قاء!'': قَهُوَ أَنْ يَسْهَدَ أَنْ 
لا مَوْجُودَ إِلّا الله وَأنّ وٌجُودَ الْخَالِقٍ هُوَ وُجُودُ الْمَخُلُوقِ1": قلا 
ل 2 00 ولخت فَهَذَا قَنَاءٌ أُمْل الضَّلالٍ وَالْإِلْحَادِا" الْوَاقِعِينَ 
فى الخلرل ذا ل 
لسع 

[1] النوع الثالث: من أنواع الفناء: فناء الموجودات» فهم يقولون: لا 
موجود إلا الله فالوجود كله هو الله ليس هناك خالق ومخلوق» وإنما الوجود 
كله هو الله جل وعلا - وهذا مذهب أهل وحدة الوجود كما سبق. 

[1] وهذا النوع باطل» وهو مذهب أهل وحدة الوجود الذين يقولون: 
إن (لا إله إلا الله)؛ أي: لا موجود إلا الله» فالذي يرى أن هذا الكون فيه 
موجود آخر مشرك عندهم» وأما من يرى أن الكون كله هو الله ليس هناك 
مخلوق وخالق فهو الموحد عندهم نسأل الله العافية» وهذا كفر وضلال 
وإلحاد؛ إذ يرون أنه لا فارق بين الخالق والمخلوق» وأن أي شيء عبدته فقد 
عبدت الله؛ لأنه هو الله؛ فلو تعبد الكلب. وتعبد القطء وتعبد البقرى وتعبد 
الشمس والقمرء كلها هي الله. 

ومن ترك دين الأنبياء وقع في مثل هذاء ومن ترك الحق وقع في 
الباطلء مَمَادًا بَنَدَ ألْحَنْ إل اسَّكلّ» لاقن 0189 بوتوحيية الأنضناء 
والمرسلين» هو معتى (لا إِلْه إلا الله)» قال تعالى: طلا إله إل آنا 
َأَتَقُوو 469 [النحل: ؟]. 

فينبغي لطالب العلم أن يعرف هذه الأمور؛ لأنهم يروجونها على الناس؛ 
فالذي ليس عنده بصيرة ربما يعتقد صحتهاء ولا سيما وأنها تصدر من أناس 
عباد ويتمسحون بالعلم فيغتر بهم الجاهل . 

[*] وهو أشد أنواع الضلال. ولم يقل بهذا أحد غيرهم. 

[:] الحلول: أن يعتقد أن الله حال في كل شيء؛ أي : حالٌ في كل - 


شرح رسالة العبودية حك 
تا ل ل سل 7 


5-9 
باع 
أحد 


وَالْمَمَايحٌ الْمُسْتَقِيمُونَ إِذَا قَالَ أَحَدُهُمْ: ما 
أَنْظرُ إلى غَيْرٍ اللو» وَنَحْرَ ذَلِكَ َمُرَادُهُمْ بِدَّيِكَ ما 


25 0 ومم 0 
رَى ربا غيره. وَلا 


خالقا 0 ولا برأ 00 0 اله عير 0 0 إلى ير 


0 0 0 
ا 


غَيْر ذَلِكَ مِنْ تَعَلَق الْقَلَبٍ لَهُ لم يَقْصِدٍ الْقَلْبُ أن يَلتَفِتَ إِلْبْهِ وَلَا أنْ 
سه .وس 3 00 َه 004 م 2 3 اس ل دك ص م سس 2 ئء 
تنظ اليه ول أن اف وإنذزاة اتفانا ريه تصوذة كان كما لو راع 


- 7 مواو رف 86 66م 1 020 
حَائْطا ونخوه مِما ليس فِي قلبهِ تعلق به. 

وَالْمَشَايحُ الصَّالِحُونَ ‏ رحمهم الله - يَذْكُرُونَ شين شييكا أ مِنْ تَجَرِيدٍ 
التَوْحِيدٍ وَتَحْقِيقٍ إخلاص الدين عل حَيتُ لا يون الْعبِد ملتيتا إلى 


الع 

المخلوقات. والاتحاد: هو أن يعتقد أن كل شيء هو الله فالاتحاد أشد ضلالاً 
وكفراً من الحلول. 

]1١[‏ فمقصود المصنف بالمشايخ: المشائخ المستقيمون من أهل التصوف 
الذين عندهم استقامة وعبادة. ولم يصلوا إلى هذا الضلال. 

فإذا قال أحد المشايخ المستقيمين: (لا أرى إلا الله) ليس معناه أنه ليس 
فى الكون إلا الله» ولا موجود إلا الله كما تقوله الاتحادية» وإنما معناه: أنه 
لا ينيد إلا الكار وكر اانا اذ لون السفضن الؤلرف قبن اديه اليد 
الصحيح ولا يُقسر بقول أهل وحدة الوجود. 

فمعنى (لا أرى غير الله)؛ أي: لا أرى مدبراً غير الله ولا إللهاً 
غير :انلق ول فالكا “غير الله وكا امعان صحيح . 


شرح رسالة العيودية 


ا ا ا 1 
إَِيْهَا إلا بور ل ل مش عق تع ولعط تلن ولع 


>6 هك ["] 2 2 م 4 و ع كرتل 5 7 تتقضه أنلهٌ 


يَمْشِي' © فَيَحِبٌ مِنْهَا مَا يحبَه الله وَيَبْغِْض مِنْهًا ما 

وَيُوَالِى مِنْهَا مَا وَالَاهُ الله وَيُعَادِي مِنْهَا ما عَادَاهُ الله ا الله 

25 07 يا ا 5 37 00 له 2 

فيهًا وَلَا يَحَافَهًا فى الله» وَيَرْجو الله فِيهًا ولا يَرْجَومًا في اللىء فَهَذَا 
الشترح 

[1] المشائخ الصالحون إذا قال أحدهم : أنا لا أرى إلا الله؛؟ فمعناه: 
(لا أرى إلا الله) أن المخلوقات كلها هي عين وجود الله جل وعلا -. 

[1] كما قال جل رعار - في الحديث القدسي: ًا أَحْببئُُ كُنْتُ 
سَمْعَة سَمْعَهُ الَذِي يَسْمَعُ به وَبَصَرَه م الّذِي يُبْصِرُ بو وَيَدهُ الي يَبْطِشنُ بهَاء وَرِجْلَهُ التي 
يَمْشِي بِهَاء وَإِنْ سَألني لأَعطِيئه وَلَين اسْتَعَادني أُعِيزَنهُص0 2 فمن حقق التوحيد» 
كالله ةناح تسوه ونا دو سجرة خامة.: ولسى المع ان امعان تددن 
سمعه وفى بصره ‏ تعالى الله وإنما المعنى: أن الله يحفظه ويسدده فى حواسه 
وسمعه وبصره» فلا يسمع إلا ما يرضى الله ولا يبصر إلا ما يرضى المع ولا 
يمشى إلا إلى طاعة الله» ولا يأخذ ويعطى بيده إلا فى طاعة الله وما يحبه الله. 

فالله يحب الأعمال الصالحة ويبغض الكفر والشرك والمعاصىء فالمؤمن 
يحب ما يحبه الله من الطاعات» ويبغض ما يبغضه الله من المعاصى والشرك 
والكفر» وكذلك يحب من الأشخاص من يحبه الله من عباده وأوليائه 
الصالحين» ويبغض من أبغضه الله من الكافرين والمئنافقين. 


.)5607( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح رسالة العبودية كك 
ب 0 
هُوَّ الْقَلْبُ اليم الْحَنِيفُ الْمُوَحَدُ الْمُسْلِمُْ الْمُؤْمِنُ الْعَارِفٌ الْمُحَقَنُ 
الْمُوَحُدًا'' بِمَعْرقَةٍ الْأَنْبيَاء وَالْمرْسَلِينَ وَبِحَقِيفَيِهِمْ وَتَوْحِيلِهِمْ . 
(وَأَمَا النَوْعَ الثالك؟ وه الفناء قن المفوي "فهو تشفين 
آل فِرْعَوْنَ وَمَعْرِفتُهُمْ و وَتَوْحِيدهُمْ ؛ َالْمرَايطة وأ ا 
وَعَنّا النّوْعٌ الذي عَلَيْهِ أنْبَاعٌ الْأَنْبِيَاءِ هُوَ «الْمَنَاءُ الْمَحْمُودُ) الْذِ 
يَكُونُ صَاحِبُهُ بِهِ مِمّنْ أَنْنَى الله عَلَيْهُمْ مِنْ أوْلِيَائْهِ الْمُتَقِينَ وَحِرْبهِ 
الشترح 
3 القلب السليم هو: القلب السالم من كل قصد سيئ والمتعلق 
بالله يل لا بغيرهء فلا يخاف إلا الله ولا يخاف المخلوقين ولا يرجوهمء 


وإنما يخاف الله ل ويرجوه» ولا يتعلق قلبه بالمخلوقين» وإنما يتعلق قلبه 
باللهء فهو مع الله دائماً وأبداً . 


ىا 


]١[‏ هذا مذهب عل وحدة الوجودء وهو مذهب فرعون وأتباعه» حيث 
قال: 8ما طَلِمْتُ آَكْم بن إِلَدو يرف [القصص: #8]ء وقال: #نا ريم 
لحل 4 [النازعات: 14]» فهم يقولون: إن المخلوقات هي الله وهو مذهب 
أهل وحدة الوجودء الذين يجعلون المخلوقات هي الله. تعالى الله عما 
يقولون؛ ولهذا يقولون: إن فرعون موحدء ولكنه حصر الربوبية فيه فيكون 
توحيده ناقصاًء ولو أنه عممء وقال: كل الموجودات هي الله لكان هذا هو 
التحقيق» تعالى الله عما يقولون. 

فالموحد الذي لا يعبد إلا الله عندهم مشركء فالمشرك عندهم موحدء 
والموحد مشرك. 

[”] القرامطة من باطنية الشيعة: خرجوا على المسلمين في مكة وقتلوا 
الحجاج في المسجد الحرام وألقوهم في بئر زمزم» واقتلعوا الحجر الأسود 
وذهبوا به إلى وطنهم هجر وبقى عندهم مدة. 


0 شرح رسالة العبودية 
الْمُفْلِحِينٌ وَجنْدِ جُنْدِهٍ الْعَالِبِينَ. ولس هراد الممايع وَالصَّالِحِينَ بِهَذَا 
لون أ ارقي انا كدي مِنّ «المختولات مورت الْأرْضٍ 
وَالسَّمَوَاتِءِ فَإِنَّ هَذَا لا يَقُولَُهُ إلا م مَنْ هُوَ فِي غَايَةٍ الصَّلَالٍ وَالْمَسَادِ؛ 
إمَّا فَسَادُ الْعَقْل؛ وَإِمَّا قَسَادُ الِإعْيَقَادِ. فَهُوَ مُتَرَدُدُ بَيْنَ الْجُنُونٍ 


وَكُِ الْمَشَايخ الَّذِينَ يُفْتَدَى بي فِي الدّينِ متفَقُوَنَ على ما اتَفقٌ 
عَلَبْهِ فلت الأنة رأ تهاب ار التفالق سَبْحَانَة مُبَاينٌ 
ا كن 2 '» وَلَيِسَ في مَحُلُوقَاته شَيْءٌ مِنْ ذَاتِهِ وَلَا فِي ذَاتَهِ شَيْءٌ 


م 


مِنْ مَحْلُوقَاتِه وَأَنّهُ يَجبُ إِفْرَادُ الْقَدِيم عَنِ الْحَادِث ؛ وَتمْييرُ الْكَالِقٍ 
عَن الْمَحْلُوقٍ!'". وَهَذَا في كَلَايِهمْ ل 
الشترح 

« ما عليه أهل الحق: 

[1] اعتقاد أهل السّنَّةَ والجماعة» وجميع طوائف المسلمين» حتى أهل 
الضلال من الفرق المنحرفة أيضاً لا يرون أن الله حال في المخلوقات» ولا 
أن المخلوقات حالة فى الله» وإنما يرون أن الله مباين للمخلوقات؛ وأهل 
السّنَّ يقولون: إن الله بائن من خلقه مستو على عرشه؛ أي: ليس في ذاته شيء 
من مخلوقاته» ولا في مخلوقاته شيء من ذاته له . 

وهذا ردٌّ على الحلولية» والاتحادية الذين يقولون: إن الله هو هذا الكون 
كله والكون هو الله . 

[؟] القديم يخبر به عن الله - جلّ وعلا -» وإن كانت هذه اللفظة لم 
ترد» فالله سمى نفسه الأول» ولم يقل: القديم» لكن المعنى صحيح » 
فالقديم: يخبر عن الله ولا يسمى به» والحادث: هوالمخلوق» فكل 
المخلوقات حادثة بعد أن لم تكن؛ أي: موجودة من عدم. 


شرح رسالة العبودية 


وَهُمْ كَدْ تَكَلَّمُوا عَلَى ما يَعْرِضُ لِلْقُلُوبٍ مِنَ الْأمْرّاضٍ 
وَالشّبْهَاتِ؛ وَأَنَّ بَعْض النّاس قَدْ يَشْهَدُ وُجُودَ الْمَخُلُوفَاتِ فَيَظْنْهُ حَالِقَ 
الأزعن والشقواك ولعت تميق والدرقاة في كليو كار لقن وى 
شْعَاعَ النَّمْس قَطَنّ أن ذَلِكَ هُوَ السَّمْسُ الَّتِي فِي السَّمَاءِ. 

وَهُمْ قَدْ يَتَكَلّمُونَ فِي «الْمَرْقِ وَالْجَمْع) وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مِنَ 


2 


الْعِبَارَاتِ الْمُلْفِبَة نَظِيرُ مَا دَخَلَ فى الْقَّئَاءِ1!. 
َإنَّ الْعَبْدَ إذَا شَهِدَ التَمْرَةَ وَالْكَئْرَةَ في الْمَخْلُوفَاتٍ يَبْقَى قَلْبَهُ 


2 


2 3 2 0 00 م 1 7 رلدهم* 2 0 07 
مَتَعَلقا بهاء مِتَسَتَتا تاظرا إليِهًا مِتَعلقا بهًا؛ إِمَا مَحَبَّةَ وَإِمَّا حَوْفا وَإِمَا 


رَجَاءَ؛ فَإِدًا الْتَقَلَ إِلَى الْجَمْع اجتَمَعَ قَلْبُهُ عَلَى تَوْحِيدٍ الله وَعِبَادَتِ 
0 ه كو نري م نوو 1 و 2 0 0" 
وَحَده لا شريك له فالتفت قلبه إلى الله بعد اليَفاتِهِ إلى المَخلوقِينَ 


راس ريع 


قَصَارَتْ مَحَبَيُهُ لِرَبهِ وَحَوْقَهُ مِنْ رَبّهِ وَرَجَاوُهُ لِرَبّهِ وَاسْتِعَائَهُ بريُولكل 
اتسرح 

[1] فالذي أوقعهم في الضلال أنهم لا يميزون بين الخالق والمخلوق» 
فيظنون أن وجود المخلوق هو وجود الخالق ولا فرق بينهما. 

[] إذا تعلق قلب العبد بالله. واتخذ هذه المخلوقات عوناً له على 
طاعة الله واستخدمها فى طاعة الله فهذا هو السعيدء أما إذا تعلق قلبه 
امل قات ضاق امع بوطمع وولن 'فزينا كمد يد تون عدم عن لاقف الله 3 
ولا يعنى هذا أن نرفض الموجودات كلها؛ لأنها مخلوقة لنا لنستعين بها على 
انين وعلى عبادة الله» وطاعته» ولكن القلب لا يتعلق بها بل يتعلق 
بالله كبْنَ الذي أوجدها وسخرها. 

فإذا جمع قلبه وهمه على الله جل وعلا ‏ زالت عنه هذه الأمور وزال 
الانجذاب والالتفات إلى غير الله» وإذا نظر إلى المخلوقات نظر معجب بها 
تفرق همه وتفرقت مطامعه» وغفل عن الله ويك . 


شرح رسالة العبودية 


اشفقة 
وَهُوَ فِي هَذَا الْحَالٍ قَذ لا يَسَعْ قَلبَُ النَرُ إِلَى الْمَحْلُوقٍ لمَْرْقَ بَْنَ 1 


الْخَالِت وَالْمَخُلُوقٍ . لا ل ا ل ل 
نظراً وَقَضْداً وَهُوَ نَظِيرٌ النّؤع الثافق ون الا . 


وَلْكَنْ جَعْدَ ذَّلِكَ الع الشاقي» وهو : أَنْ يد أن 
م مُدَبَرَةٌ بأمرو [*] 2 يَشْهَدُ كَنْوَتَهَا د 
بِوَحَْدَانِيّةِ الله 88" ', وَأَنَهُ سُبْحَاتَهُ رَبّ الْمَضْنُوعَاتٍ وَإِلَّهُهَا 
نيا كي ُو : م قَلْبِهِ عَلّى الله - إخلاصاً 
حو وناو نت وشيم 1 على الت لا فد 
عاك فيه وَأَمْتَالَ ذُلِكَ ‏ نَاظِراً إِلَى الْمَرْقِ بَيْنَ الْخَالِق وَالْمَخْلُوق01ل 

ا 

[1] وهذا فناء السوى؛ أي: صرف النظرء عما سوى الله يك . 

[1] بمعنى أن الله هو الذي أقامها وأوجدها؛ ولهذا قال تعالى: أنه > 
7 0 هو لحن الْقَيوم ‏ [البقرة: 700]» الذي أقام المخلوقات», فكلها قائمة 
لذي أقامها وأمدها وأوجدها وبدون الله ليست شيئاً . 

[*] معنى: (قَايِمَة ة بالله)؛ أي: إن الله هو الذي أوجدها وأقامهاء وذلك 
من معنى قوله: (القيوم)» و(القَيّام). 

[4] أي: يراها كلها راجعة إلى الله كَبْنَء مخلوقة لله» لم توجد نفسها 
وإنما أوجدها الله يك . 

[6] فهي تدل على توحيد الربوبية» فكل الموجودات راجعة إلى الله 
فالله هو الذي أوجدهاء وعددهاء وفاوت بينهاء وهي ليست قديمة» وإنما هي 
محدثة ومخلوقة. ْ ْ 

[5] خلافاً لأهل وحدة الوجود. 


شرح رسالة العبودية 


“#/1” اح 
- مر جر ١‏ او انير 6 © سم ا م 2 مم 2 2 
مُمَيَْاً بَيْنَ هَذَا وَهَذَاء يَشْهَدُ تَمَرْقَ الْمَحْلُوفَاتِ وَكَثْرَتَهَا مَعَ شَهَادَتهِ 
22 1 03 


7 


2-2 موه بر ا [7] .2 2 9 5 5 0 ومسي 22 
القلب وَشْهَادَيَهِ وَذِكره وَمَعرفيِهِ: فى حَالٍ القلب وَعِبَادَتَهِ وَقصَدِهٍ 


وَإِرَادَتِهِ وَمَحَبيِهِ وَمُوَالَاتِهِ وَطَاعَتِهِ . 
ا 

[1] أي: يعرف وحدة الخالق وتعدد المخلوقات. فالخالق واحدء هو الله 
الواحد القهار لا أحد يخلق معه يل وهل يمكن لأحد غير الله أن يوجد شيئاً 
معدوما؟ فالله #ة» هو الخلاق وهو الخالق» وهو الواحد القهارء فلا بد أن 
يعرف العبد هذاء ويعرف أن المخلوقات مهما تعددت وتنوعت وتكاثرت؛ 
فإنها كلها مخلوقة لله كين بقدرته وإرادته ومشيئته #ُولِةِ. وهذا فيه الرد على 
من ينفي التعدد والانقسام في الكون وهم غلاة الصوفية. 

فمن وصل إلى هذا الحد فهو الموحد التوحيد الصحيح وهو الذي عرف 
ربه» وعرف المخلوقات وفرق بينهاء فهو العبد الموحٌدء وهو المؤمنء» وهذا 
ما عليه الأنبياء والمرسلون وأتباعهم إلى يوم القيامة» فالله خالق كل شيء 
وهو على كل شيء وكيل» وكل شيء فهو مخلوق لله #» لا أحد يخلق 
مع اللهء قال تعالى: آم خَلِفواْ ين غَيْرٍ شن آم هم الْكَيدُونَ 7 آَم حَلَُواْ السَموتِ 
وَالْدَرْضَ بل لا يفو 46 [الطور: 5 105 الخالق هو الله - جل وعلا -. 

13 الشهود الصحيح أن لا يرى خالقاً إلا الله جلّ وعلا ‏ ولا أحداً 
يستحق العبادة إلا الله. لا شهود غلاة الصوفية الذين لا يرون في الكون تعدداً 
ولا القناماً وسدوة ذلك هو التوسيد: 

[*] قال تعالى: «سّهِد أنه أنه له له إلا هْوَ والمتيكة ونوا الْيثر َنِم 
ليسي لآ إِلَهَ إلا هُوَ الَرِيدُ الْمكيم )4 [آل عمران: 18]» وقال تعالى: 


-_ 


«ألا له لخَلقٌ وَالْأَُ» [الأعراف: 54]» فالخلق غير الأمرء فالخلق: الإيجادء 


ا 7 شرح رسالة العبودية 


0 ل و يو لي 62 8م و2 م« 5 م س6 سه 2 
وَذلِك تحقيق (5 0 الله) فَإِنَهُ يَنْفِي عَنْ قَلْبهِ 


0 
22 


2 


5 ليه لومي هيه الْحَقٌ1' أ فَيَكُون نَافِياً 
لأَنُوجِيّة كل شَيْءِ م وا متا رتاف ماد يناعا في رن 
الْأَرْضٍ وَالسمَوَارق! ١‏ وَدلِك تتضكة 00 الْقَلْبٍ عَلَى الله وَعَلَّى 
مُمَارَقَةٍ مَا سِوَاُ كُيكُون مُفَرّقاً: فِي عِلْمِهِ وَقَصْدِهِ فِي شَهَادَتَهِ وَإِرَادَتِ 
فِي مَعْرقَته يه وَمَحَبَيه بَيْنَ الْخَالِقٍ وَالْمَخُلُوقِء بِحَيْتٌ يَكُونُ عَالِماً بالله 
تَعَالَى ذاكراً لَهُ عَارِفاً بو» وهو مَعَ ذَلِكَ ارم ِمَبَايئتِهِ لِحَلْقِهِ وَانْفِرَادِهِ 
عَنْهُمْ وَتَوَخُلِهِ دُونَهُمْ يكن عاك معطي عَابداً ل رَاجِياً له 
حَائْفاً مِنْهُ مُوَالِيَاً فبه مُعَادِياً فيه مُسْتَعِيناً به مُتَوَكّلاً عَلَيّْهِ مُمْتَنِعاً عَنْ 
عِبَادَةِ عغَيْرِ وَالتَوَكُلٍ عَلَيْهِ وَالِاسْتِعَانَةٍ بِهِ وَالْحَوْفٍ مِنْهُ وَالرججاء ل 
وَالْمُوَالَاةٍ فيه وَالْمُعَادَاةٍ فِيهِ وَالطَاعَةٍ لِأمْرِوء وَأَمْثَالٍ دَلِكَ مِمّا هُرَ مِنْ 
حَصَائْصٌ إِلَهيّه الله له" '". 
الشترح 

والأمر هو الشرع» فالذي يخلق هو الذي يشرع ويأمر وينهى #. 

[1] الألوهية معناها العبودية» فالمؤمن ليس في قلبه ولا في أعماله» 
ولا في تصرفاته قصد إلا لله - جل وعلا - وحده. 

[1] وهذا معنى لا إلنه إلا الله؛ فالإله الح هو الله. وأما الآلهة 
الأخرى المعبودة فهي باطلة مهما كانت» فهذه الكلمة على اختصارها تجمع 
لك العقيدة» فالا إله إلا الله)؛ معناها: لا معبود حقّاً إلا الله جل وعلا -» 
وما سواه فهو معبود بالباطل. 

[*] كل هذا رد على أهل الضلال أهل وحدة الوجود. فما دام الله هو 
الخلّاق» وهو الرب #لةِ؛ رب كل شيء وخالق كل شيء فهو المستحق 


ث سالة ١‏ : د 


54 


ع د رد ك2 


2 ع 52 د رن 2 

وَإِفْرَارَهُ بأَلُوهِيّةٍ الله تَعَالى ذون مَا سِوّاه يتضمن إقرَارَهُ بربُو بيه » وَهَوّ 
٠.‏ اه ل زه لاعس ار 
نه رب كل ش11] وَمَلكه وخالقة مد فيصل يُكون موخذا نش 


2 9 


وَيْبَيِّنُ ذْلِكَ أن أَفضَل الذّكْرٍ (لا إِلَْهَ إلا الله)1"!؛ كما رَوَاهٌ 


ااتتح 

- للعبادة» وأما ما عداه فهو مخلوق» ولا يستحوّ مك ونا من العبادة» وهو عبد لا 
يُعبد» وعلى المسلم أن يعرف ذلك فلا ينخدع بأقوال المبطلين» قال تعالى: 
شرن ما ا يق سَبْنًا وم لفون 4 [الأعراف: 21194١‏ فكيف يعبدون شيئاً 


مه لم 


وهو مخلوق 00 قال تعالى: «#إنَّ الْذِينَ َعْوَ من دون ألو عبَادُ بات 
َأَدَعْوهُم مَلسْتَجِبُوأ لكر إن كُثْرٌ مين 469 [الأعراف: 194] وكيفف 

كنعو 0 مثلك؟ هذا غاية الجهل والضلال أن تدعو عبداً مثلك. فقيراً 
محتاجاً» والمعبودون إما أن يكونوا أمواتاً غير أحياء قد فنيت عظامهم وبليت 
أجسامهم تحت الأرض» وإما جمادات من أشجار وأحجار لا تسمع ولا 
تبصر ولا تخلق ولا ترزق. 

© العلاقة بين أنواع التوحيد: 

[1] هناك علاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» يجب أن نتنبه لها : 

- فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. 

- وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. 

فمن أقر أن الله هو الخالق الرازق المحيى المميت» وأنه هو الرب» 
لزمه أن يعبده وحده لا شريك له» ومن ا ل ا و ال 
فأنواع الدلالة ثلاثة 

دلالة الالتزام 

ودلالة التضمن 

ودلالة المطابقة 

[1] فالا له إلا الله) هي خير الذكر وأفضل الذكر؛ لأنها فاصلة بين - 


رق 
حي «صتوى. « 2ج 
«شكص «ددد «رويي 
شرح رسالة العبودية 


اهفنة 
ا 


التّرْمِذِيُ وَابْنُ أبي الذَّنْيَا وَغَيْرُهُمَا مَرْفُوعاً إِلَى النَبِيَ كلل؛ 


- 


«أَفْضَلُ الذَّكْرِ لا إِلَهَ إلا الله وَأَفْضَلُ الدُعَاءٍ الْحَمْدُ 200. 

تفي الْمُوَئا وَيوه عن طللحة بن عبد اله بن كدر أذا لني 6 
قَالَ: «أفْضْلٌ ما قُلْتٌ أنَا وَالئَيُونَ مِنْ قَبْلِي: لا إِلَهَ إلا الله وَحْدهُ لا 
شريك [ نك لَه الثلك وَلَدُ الْحَنْدُ وَمُوَ عَلَى عُلّ شَوء قَديو711". 


القترح 

التوحيد والشرك» وهي كلمة الإخلاص» والعروة الوثقىء وكلمة التقوى 

فأفضل التكن» 9ل إله إلذ الك تقولها متشاتك + وستفل معاها يقليل 
وتعمل بمقتضاها بجوارحكء» وهي العروة الوثقى» وهي كلمة التقوى» وهي 
كلمة الإخلاص. فهي كلمةعظيمة: ولكن لمن عرف معناهاء فلا يقولها 
بلسانه فقط ولا يدري ما معناهاء أو يعرف معناها ولا يعمل بمقتضاهاء فيدعو 
غير الله ويعبد غير الله فهذا مخالف لمقتضاهاء فهي كلمة عظيمة من حققها 
دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب» وهي مفتاح الجنة . 

[] » الأذكار المشروعة والأذكار غير المشروعة: 

الأذكار الباطلة هي أذكار الصوفية المبتدعة» وأما أذكار أهل السّنّة 
والجماعة» فهي أذكار الأنبياء والمرسلين؛ وأعظمها: (لا إل إلا الله): جميع 
هذه الكلمة العظيمة يؤتى بها كاملة بنفيها وإثباتهاء وأذكار الصوفية أنهم 
يقتصرون على كلمة واحدة فيقولون: الله الله بالاسم المفرد»ء وهو ذكر 
الخاصة من الصوفية عندهمء أما خاصة الخاصة فيقولون: هو هوء ولا يأتون 
بالاسم الظاهرء إنما يقولون: هو هوء الضمير المنفصلء والاسم المفرد 
مظهر أو مضمر لا يفيد شيئاء والاقتصار عليه في الذكر مخالف لذكر الرسل - 


. )*989( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)"086( وأخرجه الترمذي‎ 20٠١ (؟) الموطأ (؟/‎ 


شرح رسائة العبودية د 
جحقتتكت ب ب ب بطب + ز لالا؟ ) سسكا 


1 هَذَا 0 الْعَائَة ون ذكو الشاطة هُوَ الاسْمٌ الْمُفْرَدَء 
صَّةٍ هُوَ الاسْمُ الْمُضْمَرُ أفَهُم انون غالطون!'!. 
الفترح 
وأتباعهم فهم يقولون: (لا إِلّه إلا الله)؛ لأن هذه الكلمة جملة مفيدة» وأما 
هؤلاء فيأتون بلفظ مفرد مبهم لا يفيد معنى» والكلام لا بد أن يكون جملة 
مفيدة مركبة من مبتدأ أو خبر أو من فعل وفاعل. 

]١1[‏ لما ذكر الشيخ د يََْنْهُ في الكلام السابق فضل ذكر الله كَيْكْء وأن الله 
- جل وعلا - أمر بذكرهء والنبي َل حث على ذلك» بين ما ابتدع في الذكر 
عند الصوفية» وذلك أنهم يقولون في الأذكار الواردة في القرآن والسّئّة» والتي 
هي جمل تامة مفيدة مثل: لا إله إلا اللهء لا حول ولا قوة إلا بالله» 
سبحان الله يقولون: هذا ذكر العامة الذين لم يصلوا إلى الحقيقة» أ 
الفبوقة تنيع در خاص؛ وهو أفضل من ذكر العامة الذي قال فيه النبي كَللِ: 
(أَفُضَل مَا كُلْتْ أنا وَالنِّيُونَ مِنْ قبي : لا إِلَه إِّا اله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه لَهُ 


6 مو 


الملك وَلَهُ الْحَمْدُ وَهوَّ عَلَى كَُّ شي قَدِيرٌ). 


1 
َك ا 


أما ذكر الخواص من الصوفية فهو إما اسم مفرد: (الله الله): ا 
منفصل: (هو هو): وبعضهم يقول: أخشى لو قلت: لا إله إلا الله أو لا إِله 
إلا هوء أن يدركني الموت قبل أن أكمل!» فيقتصر على كلمة واحدة وهي: 
(الله): أو (هو) خشية أن يأخذه الموت قبل أن يكمل. 

وهذا لا شك أنه لبس ذكراً؛ء لأنه لا يفيد شيعا فلو قلة: :محمد أو 
زيدء فقط لم تأت بفائدة» فلا بد أن تقول: محمد رسول الله» فتأتي بجملة 
مفيدة» أما إذا قلت: الله الله» أو ما أشبه ذلك» فهذا ليس ذكراً وليس كلاماً 
بل هو هذيان ليس فيه فائدة» ولغة العرب إنما جاءت بالجمل المفيدة)» جملة 
اسمية مثل : الله لأ إله إلا هوء أو جملة فعلية مكل : تعالى الله سبحان الله 
فلا بد أن يكون الذكر جملة مفيدة. 


تت شرح رسالة العبودية 

0 
وَاحْيِجَاح بحو بَعْضِهم عَلَى ذَلِكَ يوا ه: مكل ل هم في خوضهم 

26 40 [الأنعام: »]9١‏ مِنْ ين غَْلَطِ هَؤُلَاء فَإِنَ الاسم هو 


الم الى سلس 


مَذْكُورٌ في الأقير بِجَوَاب الِاسْتِفْهَام وَهُوَ قَوْلَّهُ: #قل من أنزل 
ألكتب الى جَلهَ بو موس ورا وشلى لِنّات» [الأنعام: ١‏ إِلَى قَوْلِهِ 
كل 4 أي : الله له انّنِي أَنْرَل الْكَتَابَ الذي جَاءَ به مومى» 
فَالاسْمُ مُيِتَدَأ ل قَدْ دَلَ عَلَيْهِ الاسْيَفْهَامُة"» كما في نَطظَائْرٍ ذَّلِكَ 
تَقُولُ: مَنْ جَارَه؟ فَيَقُولُ: رَيْد. 


00 ات الكيدرة 1 أَوْ م 1 م بكلام 
الحم 
1] شبههم والرد عليها: ظ 
١‏ -استدلوا بقوله: #ثُلٍ أنَّدُ» نقول هذا جواب سؤال سابق هو: طمن 
َل الكتب ألذِى جل يوه فوم ». 
والجواب: هش آمَد4؛ أي: الله هو الذي أنزل الكتاب الذي جاء به 
موسىء والحذف والتقدير جار في كلام العرب» فلفظ الجلالة في الآية مبتدأ . 
[؟] (وَحَبَدهُ قَدْ دل عَلَيْهِ الاسْيَفْهَامُ): فخبر المبتدأ محذوف دل عليه 
الاستفهام السابق» وهذا من لغة العرب الفصيحة؛ فحذف الخبر لأنه دل عليه 
ما سبق لأجل الاختصار وعدم التكرار. 
أنت ‏ مغلا في كلامك تقول: من جاره؟ يقولون: زيدء بمعنى زيد 
جارهء وقد دل على ذلك السؤال: فالجواب يقدر من ضمن ما سبق فى السؤال» 
مثلاً: من أعطاك هذا الكتاب؟ تجيب فتقول: محمد؛ أي: يحب اعطاك هذا 
الكتاب» فيدل على هذا السياق السابق» ولكن الصوفية يغالطون أو لا يفهمون. 
[] الاسم المفرد مثل: محمد وعلي. 
[؛] المضمر هو الضمير المتصل. والمنفصلء مثل (هو) أو: (به) أو: 
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91 احج 


ا 


ثاه1'؟. وَلَا جمْلَةِ مُه مُِِدَةٍ ولا يتعلَقْ به يمان ولا كُفْرٌ ولا أئر 
ادك للك اد ل لي م ل 7 


رَسُولُ الله كله وَلَا يُعْطِي الْقَلْبَ بِنَفْسِهٍ مَعْرِفَةَ مُفِيدَةٌ وَلَا حَالاً 
َافِعاً!" © وَإِنَمَا يُعْطِيه 7 تَصَوّراً مُظلَقاً لا يُحَكم عَلَبْهِ بتَنْي وَلَا إِثْبَات 
فإن لك َقْكَرِنْ به مِنْ مَعْرَِةٍ الْقَلْبِ وَحَالِهِ ما يُفِيدٌ بِتَفْسِدء وَإِلَّا لَمْ 


و 3 0 د وو 2 لهو [(م] 


يكن فيه قَايِدَة. وَالشريعة إنما تشرع من الأذكار ما يفيك بنفسه 2 
2 0 0 4 7 تبر ١٠#‏ ,عبن ا 0 
لا ما تكون الفائدة خاصلة بغيرو. 


ه 
سي 38 اع هه غير 


وَمَد وَمَعَ بَعْضُ مَنْ وَاطَبَ على هَذَا الذَكْرٍ فِي فُنُونٍ مِنَ 
ا 
(إنه): الضمير المنفصل تارة يكون ظاهراً في الكلام» وتارة يكون مقدراً إذا 
دل عليه دليل. 

[1] لأنه لا يفيد شيئاً؛ لأنه اسم مفرد ظاهر أو ضمير لم ينضم إليه ما 
بقرتن عليه فاكذة فهذا يعتير تهذياناً عيفد شيعا ولا يجين كلدم . 

[1] فالاسم المفرد (لَا يُعْطِي الْقَلْبَ بِتَفْسِهِ مَعْرِفَةَ مُفِيدَةَ وََا حَالاًَافِعا), 
فإذا قلت: الله ابتداءئ» دون أن يسبقه شيء أو يأتي بعده شيء»ء فهو لا يفيد 
شيئاًء وليس ذكراً لله ولا يحرك القلب مثلما إذا قلت: الله على كل شيء 

١ 
قديرء الله خالق كل شيء. الله لا إله إلا هو؛ فهذا يحرك القلبء ويفيد السامع.‎ 
[؟] بأن يكون جملة مفيدة تامة؛ فالشريعة لم تشرع الذكر بأسماء مجردة‎ 
ولا ضمائر منفصلة.‎ 

وعتلى هذا “فأذكان الضوقية .بالأسماء المقردة لشت أذكارا شترعية. واثمًا 
هي أذكار بدعية . 

ولهذا قال الشيخ : (وَقَدُ وَقَعَ بَعْضُ مَنْ وَاظَبَ عَلَى هَذَا الذَّكْرٍ في فُنُونٍ 
مِنَّ الِالْحَادٍء وَأَنْوَاع مِنَ الِانَحَادِ). 
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05 
5 
6 ١ 
5 


م 0 حاف أنْ 8 
وَالْإِنْبَاتِ حَالُ لا يُقْتَدَى فِيهًا بِصَاحِبِهَاء فَإِنَّ في ذَّلِكَ مِنَ الْعَلَطِ ما لا حَمَاءَ 
به؛ إِذْ لَوْمَاتَ الْحَبدُ في هذه الْحَالٍلَمْيَمْتْ لت ل على ما فد وال 
إذ الْأَعُمَالُ بِالنْيّاتِء وَقَد نَبَتَ أن النّبِيَ ف أَمَرَبِعَلْقِينِ الْمَيِّتٍ لا إِلَه 


إِلّا الله" وَقَالَ: «مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَايه لا إِلَه إِلّا الله دَحَلَ الْجَنّة0". وَلَوْ 
اشح 

« ما يسببه الاقتصار على الاسم المفرد في الأذكار: 

]١[‏ أنه (قَدْ وَقَعَ بَعْضُ مَنْ وَاظَبَ عَلَى هَذَا الذَّكْرِ في قُنُونٍ مِنَّ الْإنْحَادِ)؛ 
أي: وقعوا بسبب ذلك في القول بوحدة الوجودء حيث يقولون: إن الكون كله 
هو الله» ليس هناك غيرهء فوصل بهم هذا القول إلى الإلحادء والرد على 
قولهم: نخشى الموت قبل إكمال الذكر هو 

[1] أنه (لَوْ مَاتَ الْمَبْدُ في مَذِهِ الْحَالٍ لَمْ يَمْتْ إِلَّا عَلَى ما َصَدَهُ وَنََاهُ) 
فلو أراد أن يقول: لا إله إلا الله وابتدأ النطق بهاء ثم مات قبل أن يكملهاء 
فهو على ما نوى. قال ككلِةِ: «إِنمَا الأَغْمَالُ بالنْيّاتِ وَإِنَمَا لِكُلّ امْرِئْ ما 
نَوَّى»"”". قال تعالى: «#إومن يرج مأ يلتهء ايم ِل لله تتشوله. 4 يذرئه نوت 
فَقَدَ وقَمَ أجرهه عَلَ أله [النساء: .6٠٠١‏ (وَقَدَ تَبَتَ أَنَّ النَبىّ كله بِكَلْقِينِ 
0 فقد قال يَكلِِ: «لَقَُوا مَوْتَاكُمْ لا إِلَه إل ا وهي كلمة تامة؛ ولم 
يقل: لقنوا موتاكم الله أو هوء وقال: (مَنْ كَانَ آخِدُ كَلَامِهِ لا إِلَهَ إلا الله مَخَلَ 
الْجَنَه): ولم يقل: من كان آخر كلامه الله أو هو دخل الجنة. 


.03115( أخرجه مسلم (817). (؟) أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)١( سبق تخريجه. (5) انظر حاشية رقم‎ )( 


ده ا 


كَانَ مَا ذَكَرَهُ مَحْذُوراً لَمْ يُلَمَّنِ تلفخ العف كلية كاك أن بوت في 
هاون جر شوو كن ةقاعا مِنْ ذِكْرٍ الاشم 
الْمُفْرَّدِ. 


م بالاشم الْمْضْمَرِ الْمْدْودٍ تعن عَنِ الجن راف نين 


7 


الِْدْعَةٍ وَأَفْربُ إِلَى إِضْلَالٍ الشَّيْطانِء فَإِنَ مَنْ قَالَ: يَا هُوَيَا هَُ أَو: 
هُوَّ هُوٌ. وَنَحْوَ ذَلِكَ لَمْ يكن الور كايا لذ ل نا لور 1م 
وَالْقَلْبُ قَدْ يَهْتَدِي وَقَدْ 1 0 وَقَدُ قَذْ صنت 17 006 
كتَابَاً سَمَّاهُ «كِتَاب الهُوَ)01". 

الشترح 

فلو كان الميت (ِيُلََنُ مَا اخْتَارَهُ مِنْ ذِكْرٍ الاسم الْمُفْرَدِ)؛ أي: ما اختاره 
الصوفي: لم يأمر الرسول ككهِ بأن يلقن لا إله إلا الله. بل يلقن: الله أو هو. 

٠.‏ حكم الذكر بالاسم المفرد أو الضمير: 

[13] أي: لو قال: يا هو اغفر لي» فالضمير لا بد له من مرجعء 
كلام المجانين» بل يكون هذياناً. ولكن لو قال: يا ألله اغفر لي» يا رب اغفر 
لي صار هذا استغفاراً وتوبة. فإذا رجع الضمير إلى ما في قلب القائل فهو 
يختلف حسبما في قلبه. 

]١[‏ أي: فلا بد للضمير في كلام العرب من مرجع مذكور في الكلام 
يرجع إليه لا في القلب» وقول القائل: يا هو ليس له مرجع إلا ما في نفس 
القائل» وما في نفس القائل لا يبنى عليه حكم. 

الوظا أي : أنّف صاحب كتاب (فصوص الحكم) وهو ابن عربي رأس 
الملاحدة والقائل بوحدة الوجودء صنف كتاباً سماه (الهو)؛ يعني: الذكر 
بالهو. 


شرح رسالة العيودية 


وََعَمَبَعْضْهُمْ أن ولد 7 َعَم تَأْوِله: إل دي [آل عمران: 
0]؟ معنّاه: وَمَا َعَم تيل هَذَا الاسم انَّنِي هُوَ «الهو). وَقِيل 57 
وَإِنْ كَانَ مِمّا اتّمََ نَنَ الْمُسْلِمُونَ بل الْعْمَلَا عَلَى أَنّهُ مِنْ أَبْيَنِ 00 
فَقَدُ يَظنٌ ذَلِكَ مَنْ يَظنْهُ مِنْ هَؤُلَاءِ. حَدّ 0151 مقف 12 ذا 
ل 


لِهِ: «إكل لَه ثُمّ دَرَهَم) [الأنعام: ]4١‏ وَيَظَنُ أن الله أَمَرَ نَبيّهُ 


0 الاسْمَ الْمُفْرَدَه وَهَذَا غَلَط بِاثَّمَاقِ أهل الْعِلْم فَإِنَّ قَولَهُ 
7 4 مَعْنَاءُ: الله الّذِي أَنْرَلَ لاد الذي جَاءَ بِهِ مُوسَى. وَهْوَ 


وى سوم 


و جو 0 4 ده 2 مح سام 34 مه 2 2 
ل - حو سرلا عر ١#‏ ل ً وعط 
7 لض 3 ونحخفون 2 عَلْمكَ ا م 7 ولا 1 


مي [الأنعام: ١94]؛‏ أي : الله انّذِي أَنْرَلَ ا لكَتَابَ الذي كنا ءَ به 
مُوسَى. رَدَّ بذَِكَ قَوْلَ مَنْ قَالَ: هما أَرَلَ أمَهُ عَلَ يمر مِن سَيَو)» 
3 


8 
1 4 


فَقَالَ: ##من 97 الكتبَ الى جه بو ثومتئ». ثم قَالَ: 7 سد 


00 22 هم سوه ور 2 2 
أَنْزّلْه ذَرْ هَؤُلاءِ المكذْبينَ ##فى حو : ضهم يلعبون 4 [الأنعام: ١‏ 


اشترح 
753 - ومما احتجوا به قوله تعالى: #وَمَا يَنْكمُ تأويك: إِلَّا أمَدُ؛ أي : 
ما يعلم تأويل (هو) إلا الله؛ فجعلوا الضمير المتصل في قوله: «تأوية:» 
ضميراً منفصلاًء ولو كان كما قال لم يوصل الضمير بل كتب هكذا (وما يعلم 
تأويل (هو) إلا الله) وهذا من أبطل الباطل المجمع على بطلانه؛ لأنه ليس 
موجوداً في لغة العرب. 


شرح رسالة العبودية دده 
اللطتتت بسب بإبب-إِ- اح | 07 


وَمِما يبيّنُ مَا تَقَدّمَ: مَا ذَكَرَهُ سِيبَوَيْهِ وَغَيْرهُ مِن أَيِمّةِ النّخْو أن 
الْعَرَبَ يَحْكُونَ بِالْقَوْلِ مَا كَانَ كَلاماً. لا يَحْكُونَ بِهِ ما كَانَ كَوْلاً: 
القرة )ا تعر و لكا لزيد ركيكا ا وكا قي 
يَكْسِرُونَ (إنَّ) إِذّا جَاءَت بَعْدَ الْقَوْلِء فَالْقَوْكُ لا يُحْكَى به اسْمٌء وَاللَهُ 
تَعَالَى لا يَأْمْرُ أحداً بكر اشم مُفْرَوِ وَلَا شَرّعَ لِلْمُسْلِمِينَ اشماً مُفْرَدا 
مُجَرَّداء وَالِاسْمْ القعذة له ويد الْإِيِمَانَ باثّمَاقٍ أَمُلٍ الْإسلام. وَلَّا 
يَؤْمَرَ به في شَيْءِ مِنّ الْعِبَادَاتَ 0 في شَيْءِ مِنَّ 0 


وَنَظِيرٌ مَن اقْتَصَرَ عَلَى الاسم الْمُفْرَدِ مَا يُذْكَرُ أن بَعْض الأغرّاب 


وادماهس 


م فخ ارق 1 ٠5‏ رع 55 2 00 كن 4 م 
مَرّ بِمَوَّدْنٍ يَقَولَ: «أشْهّد أن محَمّدا رَسُولَ الله» بالنضّب فَقَالَ: مَاذَا 
ا 2 22 معو 20 ؟ ملع رقو 1 1 كيك عن[ ]١‏ 
0 0ه كولرة. عدو كير ريه عيمهة بي 82 ب جحت 
وَمَا في الْقُرْآنِ مِنْ فَولِهِ : «وَلاكر أتمَ ربْكَ َيِل إِيه تتلا ©4 
00 95 ورين 20 روص #« هوه ج20 8 
[المزمل: 18]» وَقَوَّلْهِ: # بح أسم ريك الأعلى 420 [الأعلى: »]١‏ وَفقوَلْهِ: 
13 أقلم هن 2 5 سم ريف فصل 40 [الأعلى: 4“ 6ط]» 


4 


وَقَوْلِهِ: نيح سر رَيَكَ الْعظيم 4 [الواقعة: 11/4 » وَنَحْو ذَلِكَ لّا 
6 

« الاسم المفرد لا يفيد شيئاً عند الأعراب: 

13] سمع أعرابي مؤذناً يلحن في الأذان» يقول: (أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدا 
رَسُولَ الله» بفتح (رسولٌ) ولمّا نصب (رسول) استنكر الأعرابي ذلك» لأن 
بديهته وسليقته في اللغة العربية لا تقبل ذلك» قال: (مَذَا الِاسْمُ كَأَيْنَ الْحَبَرْ 
عَنْهُ الَّذِي يم بو الْكَلَامُ؟) لأنها لا تحصل الفائدة إلا بذلك» فالأعرابي استنكر 
كلام هذا المؤذن لأنه عربي. 


7 سالة ١!‏ دية 

ل شرح ر العبودي 

يَعْتَدْ يَقَنَضِي ذكرَه 0 ل في السَئّنٍ أَنَهُ لما ا «شَيخ يشر 

0 ليم ١‏ 4 [الواقعة: :بال قَالَ: 0 في كُومكم ٠‏ 5 
َوُه : :امي بح أ ويك الل (46 فَالَ: «اجْعَلُوهًا في سُجُووكه,0 

3 لق أن يفو لواة في الركوع سَبحَان ربي ا وَفِي 3 

سبكان 1 بي الأغلى: 2 ا «نّهُ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِه: 

وهم بَحَانَ تي 4 3" 1 وَفي بس دو: حا سْبْحَان رَبي الأغى)” ,2 وَعَذَا هْوََ 

مَعْنَى قَوْلِهِ : «اجْعَلُومًا في وكا وسْجُووك) باتّمَاقٍ الْمُسْلِمِينَ . 


25 ه واره 7 1 توق ال واه 2 مك ها و كوي خخ اس 

فَتَسْبِيحٌ اسْم رَبْهِ الأغلى وَذِكْرْ اسم رَبْهِ وَنحو ذلك هو 

بالكلام الام الْمَفِيد» كما في الصَّحِيح عَنْه عَنْهُ نه َلئِلة ؛ أ قَالَ: «أَفْضَلُ 
الشترح 


3] الرد على شبهتهم : 
- ولهم شبهة أخرى وهي قوله تعالى: #وَادة رِ أَنْمّ رَيِكَ؛ [المزمل: 8] 
قالوا: المراد الاسم المفردء تقول: الله اللهء أو هو هوء وهو بزعمهم المراد 
باسم ربك . 

ه والجواب: أن هذا (لَا يَقَبَدْ يَقْتَضِى ذَِكْرَهُ مُفْرَّداً)؛ لأن الرسول يله بين 
كيف يسبح اسم الرب بأن تقول: ان ربي العظيم؛ لأنها لما نزلت آية: 
لصَيّحَ بسر رَيْكَ الَْظِيم 409 [الواقعة: 0174 قال: (اجْعَلُوهَا فى رُكُوعِكُمْ). 
ولما نزل قوله تعالى: سيج أسْمَ رَيْكَ الْقَْلّ )4 [الأغلى: »]١‏ قال: (اجْعَلُومًا 
فى سُجُودِكُمْ)؛ فجاء بجملة مفيدة» وهذا يفسر قوله: «#مَيْح أسْمَ رَيْك4 وطؤوأذكر 
نم رَيِكَ؟ لكن الصوفية والذين في قلوبهم مرض يتبعون ما تشابه منه. 


.)841/( أخرجه أبو داود (4859)» وابن ماجه‎ )١( 
.00197( أخرجه مسلم‎ )( 


تحط اسه 


لْكَلَامٍ بَمْد : ار أَرْبَعٌ ‏ وَهُنَّ مِنَ الْقُرْآنِ ‏ سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لل 
وَكَا إلَهَ إِّا الله. وَالْهُ آكبن2"”1, وَفِي الصّحبح عَنْهُ يكله؛ أَنَّهُ قَالَ: 
«كَلِمَتَانِ حَفِيِفَتَانٍ 0 اللْمَانِ تَقِيلَتَانِ فِي الْمِيرَانٍ حَبِيبَتَانِ إلى 
الرَّحْمَنِ: سْبْحَانَ اللو وَبِحَمْدِهِ سْبْحَانَ اللو العَظِيم)"""" . 


دو سم 


وَفِي الصَّحِيِحَيْنٍ عَنْهَ عل ؛ أنه قَال: امَنْ قَالَ فِي يَوْمِهِ مِانَةَ مَرَو: 
لا إِلَه إلا اللوَحْدَهُ لا شريك آ لَهُلَهُ الْمُلْكَ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُْوَ عَلَى كَل 
شَيْءٍ قَدِيرٌ كَنَبَ الله لَهُ حِرْزاً مِنَ الشَيْطَانٍ يَوْمَهُ ذَّلِك حَنَّى رق يْمْسِيَ . وَلْمْ 
يَأْتِ أَحَد بِأَفْضَّلَ مما جَاءَ به إلا رَجلٌ قَال مِثْل مَا قَال ا 030 

افرح 

]ومن 00 الذكر لا يكون باسم مفرد قوله 6: (أَفْضَلُ 
الكَلَام بَعْد الْقّوْآنِ ربع - وَهُنَّ مِنَ الْقّرْآنِ -: سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لل وَلَا إِلَهَ 
إلا الله . وَاللّه يذ ) . وهذه جمل مفيدة وليست أسمناء 0 

[3] وكذلك قوله يكهِ: (كَلِمَتَانِ حَفِبَتَانِ عَْلَى اللّمَانٍ َقِيلَتَانِ في الْمِيرَانِ 
حَبِيبتَانِ إلى الرَّحَمَنِ : سَبْحَانَ الله و وَبِحَمَدِهِ سُبحَانَ اللو الْعَظِيم) » وكل هذه جمل 
شيك باه كات فالكلمة هنا يراد بها الجملة لا الأسم المفرد؛ ولهذا 
يقول ابن مالك في «الألفية»: 

كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم 
واحده كلمةوالقولعم وكلمة بهاكلام قديوم 
فقوله: (وكلمة بها كلام قد يوم)؛ أي: قد يقصد بالكلمة الكلام التام لا 

.)178/48( وقد علقه البخاري في صحيحه‎ »)75١77( أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري (53587). 
(9) أخرجه البخاري (7597): ومسلم (55941). 


شرح رسالة العبودية 


مَنْ قَالَ فِي يَوْمِهِ مِائة مَرَةِ: «سبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ سَبحَانَ الل العظيم » 
00 2 موه نّم 5 120 كس أ عه )١(]1[,‏ سى لمعه 
حُطْث عَنْهُ خَطَايَاهُ وَلَوْ كائث مِثْلَ رَبَدِ البَخرِ»''*'', وَفِي الْمُوَطَّأْ 


وَغَيْرِهِ تن النَبِيَ يكله؛ أَنّهُ قَالَ : 0 مَا قُلْهُ آنا وَالبَِيُونَ مِنْ قَبْلِي 


لحر حل ل 0 


4# 


ا 


ع قَلويرًا الي َفِي ب 57 اه 2 3 0 ع 
1 روي مع 
3 5 


«أَنْضَلُ الذّكر لَا إِلَهَ إلا الله وَأَنْضَّلُ الدّعَاءِ الْحَنَه طم 
هَل الأحاديف كيرة فى أئدَا نوَاع ما مَا يْقَالُ مِنَ الذّكْرٍ وَالدُعَاء 


فى 


و روره 0400 و 


وَكَذَلِكَ مَا في القدآن مِنْ قَؤله تَعَالَى: «#ولا تَأَكلوا مِنَا كر يدر 

أَسْمٌ أله عَلَبَوِ» [الأنعام: ١1١]ء‏ وَقوْلِهِ: «فطوا م أمسَكن عي دروأ 
البح 

[13] ولم يقل: من قال في يومه مائة مرة: الله الله أو هو هوء فإنه 
يحصل له هذا الثواب» بل جاء بجملة مفيدة تامة. 

[3] ولم يقل: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: هو هوء أو: الله الله. 

[] وهاتان جملتان مفيدتان» وليست اسماً فقط أو ضميراً فقط. 

؛ - ومن شبههم الاستدلال بقوله تعالى: دلا تَأْكُلوا ينا 1 يدو سر 
أنه عَلَنِ»ك [الأنعام: ١؟١]‏ يقولون: أي: لم يقل عليه (الله): وليس هذا هو 
المراد بقوله: ولا تَأَحكُنوا ينا 1 يدو آسْمٌ أنه عبتَدِ4 بل المراد: إذا لم يقل 
الذابح: باسم الله ولكنهم يحرفون الكل عن فراضيعة: وقد فسره النبي َيِل 


بأن قال: باسم الله على الذبيحة”) 


» لما ذبح أضحيته . 
)١(‏ أخرجه البخاري (5505)) ومسلم (5591). 

(؟) الموطأ (؟/ 2070١‏ وأخرجه الترمذي (7086). 

(؟) سبق تخريجه (ص775). 

(5) أخرجه البخاري (5068). 


9 سالة العيودية 7 
م ات ل ا ا 5 


سم َِ ع4 [المائدة: 4]» إِنَّمَا هو قَوُلَهُ : ياشم اش هذا جملة تامةٌ 


إِمّا اس سْوِيّةٌ عَلَى أَظْهْرٍ و ولي النَْاةءٍ 5 ل وَالتَفْدِيرٌ ذبحي ياسم اللىء 
أو أَذْبْحُْ باشسم الى اك فول الْقَارِئ: بسر لَه ليحن 
يبر 47 النمل: 8.0 فَتَفْدِيرُةُ: قِرَاءَتِي 0 الله؛ أ 0 5 الله. 
م 0 
يْسَ مُجَرَهُ التَائ كه إن اللطتراني تل ولا أت زك نابي 
حَلَنَ 409 [العلق: 21١‏ وَفِي ول" # سير أله حر 500 [هود: 
1 وَفِي قَوْلِ لي 25 من كَانّ بح قبل الصّلاو فليذْبع مَكَانَهَا 
أخْرّى. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ دَبَحَ فَليَذْبَحْ باسْم 2"”"11. وَمِنْ هذا الْبَابِ 
ا 

[] مثل ما جاء في هذه الأحاديث فالرسول يأمر بذكر اسم الله» ويريد 
بذلك الجملة المفيدة» را ل و كلد بام 
0 ال 0 «ولا تأحكُلوا 2 اع 00 
[الأنعام : 0١‏ أن المراد باسم الله: ليس الاسم 00 وإنما هو الجملة. 

يو ٠‏ (سَمّ الله َكل 
يَمِينك؛ وَكُلْ مِمًَا يَلِيك)» فقوله: (سّمّْ الله)؛ أي: قل باسم الله وليس المراد 
أن يقول: الله أو هو. 

وكان عدي بن حاتم 5 طَوه سأل النبي يك عن الصيد ما يأكل منه وما 
يترك؛ فقال يكل: (إِذَا أَرْسَلْتَ كَلَبَكَ الْمُعلَّم وَذَكَدَتَ اسم الله فَكَلْ). والمراد - 


2 25 َه 2 يَشِهِرٌ 


ايْتَدَأْتُ ا الله . 37 


.074٠٠( أخرجه البخاري‎ )١( 


حب 7 سالة 3 


قَوْلُ النَبِيَ بل فِي الْحَدِيثٍ الصَّجِيح لِرَبِيبِهِ عُمَرَ بْنِ أبي سَلَّمَةَ: 
سم الله وَكَلْ بِيَمِيِيِك؛ وَكُلُ مما بَلِيك272 فَالْمُرَادُ: 3 و 
باسْم الله. لَيْسَ الْمُرَادُ أَنْ يُذْكَرَ الِاِسْمُ مُجَرّداً. وَكَذَلِكَ قَوْلَهُ فِي 
الْحَدِيثْ الصّجيح لِعَدِيّ بْنِ حَاتِم : «إذَا أَرْسَلْتَ كَلَبَك الْمُعَلّم وَذْكَوتَ 
اسم لَه مك702 وَكَذَلِكَ قَولّهُ يللد «إذًا دَخَلَ الجَجُلٌ مَنْوْلَه فَذَكَرَ 
اشم اللو وقد موه وعد حرجو عند طَقَارو: كال التبطان: :ل 
مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشّاءه0". وَأَمْثَالُ ذَلِكَ كثيرٌ . 


الحق 

بقوله: (وَذَكَرْتَ اسْمَ الله) أن: تقول: باسم الله عند إرسالهء وليس المراد أن 
تقول: الله فقط. 

وال يكل: (إِذَا دَخَلَ الرَّجْلُ مَنْزْلَهُ مَدَكَرَ اسم الله عِنْدَ مُحُولِهِ؛ وَعِنْدَ 
خُرُوجِهٍ. وَعِنْدَ طَعَاِهِ. ثَالَ الشَّيْطَانٌ: لا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ)» فإذا أراد 
الإنسان أن يدخل بيته أو يخرج منه فليقل: باسم اللهء ولم يقل النبي ككل: إذا 
أردت دخول بيتك» أو الخروج منه قل: الله أو هو. 

فقول: (الله أَكُبَُ الله أَكْبَمُ): جملة تامةء وقول: (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِنَّهَ 
إلا الل؛ أعْهّدُ أن تند رول الها جملة كانة» وكلاهما لفظ منيث .وكذلك 
قول: (الله أَكُبَرُ. سْبْحَانَ ري الْمَظِيم. سُبْحَانَ رَبّي الأعغلى. سمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ. 
رَيَنَا وَلَّكَ الْحَمْدُ. النَّحِنّاتُ الله): كلها جمل مفيدة» لا أن تقول: الله فقط أو 
هوء وهكذا كل الأذكار التي جاءت في الصلاة وغير الصلاة جمل مفيدة 
وليست أسماء مفردة ظاهرة أو مضمرة» كما يقول الصوفية» فليس لهم مجال 


م 


أبداً . 


.)١9159( أخرجه مسلم (5077). (؟) أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5١18( أخرجه مسلم‎ )9( 


شرح رسائلة العبودية اا 
معا ‏ ا11ْ5 ور لك 


وَكَذْلِكَ ما ما شرع م فِي صَلاتِهم وَأَذَانِهِمْ وَحَجهِمْ 
وَأَعْيَادِهِمْ نوكر الله تَعَالَى إِنّمَا هُوَ بِالْجَمْلَةٍ النّامَة؟ كَقَوْلٍ الْمُوَذْنِ:ِ الله 


كيرد :الله أكير :سهد أن لآ إله إلا الله سهد أن محكدا رَسُوَل الله 
ا 2 بع عتقرع | ووس 2ه سمس 9 د بر 0 
وَقَوْلَ المَصَلَي: الله أكبر. سبْحَان رَبِي العَظيم . سبْحَانَ رَبِي الأغلى 


بيِكَ النّهعّ نبِيْكَ. وَأْمْتَالُ ذَّلِكَ . فَجَمِيعٌ مَا شَرَعَهُ الله مِنَ الذَّكْرِ إِنَّمَا هُوَ 

كَلَامٌ تَامٌّ لا اسم مُمْرَدْ 
7 هجه”هه5 

حَفِيمَْتَانِ عَلَى اللّسَانِ. تَقِيلَتَان في الْمِيرَّانِ. حَبِيبَتَانِ إِلَى 00 

سُبْحَانَ الله و ويِحَمْوٍ 5 سْيْحَانَ الله الْعَظِيمِ)” "أو قؤلة: و: «أَفْضَلٌ كَلِمَةِ 

قَالََا الشاعِرُ كَلِمَهُ لَبيَدٍ بي 


ألا كُلُّ شَيْءٍ ما خَلَا الله يَاطِلٌ)0) 
افج 

[3] أي: جملة مفيدة وليست لفظاً مفرداً» مثل ما جاء في هذه الأحاديث: 

١‏ - من قوله يكلِِ: (كَِمَتَانٍ حَفِيمَئَانِ عَلَى اللَّسَانِ. تَقِيلَتَانِ فِي الْمِيرَّان. 
حَبِيََانٍ إِلَى الرَّحْمَنِ؛ سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِه سْبْحَانَ الله الْمَِيم)» قال: كلمتان 
مع أنها جمل . ١‏ 

١‏ - وقوله يكلِ: (أَفْضَلٌ كَلِمَةٍ كَالَهَا الشاعِرٌ كَلِمَهُ لَبِيَدٍ : ألا كل شَئْءٍ مَا 
خَلَا الله بَاطِل)» في قصيدة مبدأها: 

ألا كُلّ شيءٍ ماخلا الله باطِلُ وكلَّ نعيملامحالة زَائيِلُ 95 


ظِ 
١‏ 
0 
١‏ 
5-1 
اها 
ذه 
١‏ 
© 
3 
ب 


.)9"841( سبق تخريجه (ص5860). (؟) أخرجه البخاري‎ )١( 


ره 

وَِنْهُ له تَعَالَى: «كَيّت كله عي بن أترمه» الآيَه 
[الكهف: 5]. وقول" ##وكمّتَ كلِمَتٌ ريك صِدَقًا وعد [الأنعام: 116]ء 
وَأَمْكَال ذلكاءهمًا' اشتثيز فبه لفط الكلنة في الكات والسسره يل 
وَسَائِرٍ كلام الْعَرَبِ فَإنّمَا يُرَادُ بو الْجُمْلَةُ النَامةُ كما كَانُوا يَسْتَعْمِنُونَ 
ارت في الاسمء فيَفُولون: هذا حَرفٌ غَرِيبٌ ؛ 5 ل الاسم 
غْرِيبٌ . 

وَقَسَّحَ سِبِبْوَيْه الْكَلَامَ إلى اشم وَفِعْلٍ وكَز قكنخاة المعت ف لسمل 
باسر روكل َكُلَ من هذه الام يُسَتَى عزفا لكن حاص ص الثالك 
أن حَرْفَ جَاء لمَعْتَى لَيْسَ يام وَلّا فِعل ؛ وَسَمن خَرُوفت الْهجَاءِ 
باسم 5 وَهِيّ 0 وميك المح ار هذه الأَسْماءَ 
وَغَيْرَهَاءِ كُمَا قَالَ النبِيُ كلله: «مَنْ قَرَا الْقّرْآنَ كأَعْرَبَهُ قَلَهُ كل حَرْفٍ 
عد حَسَنَاتِ: آَم أنّي لا أَقُولُ : (الم) حَيْفٌ وَلَكِنْ أَلِفف حَرِفٌ 
مومه لوث أسشس داعس سم )١١‏ سوه سكو زيب" 6م س ا سغع م وي 
ولام حَرْف وَمِيم حَرف» 0 وَقد سَألَ الخليل أضصْحَابه عَنِ احص 
بِحَرْفٍ الرَّاي مِنْ رَيْدِ فَقَالُوا: رَايُء فَقَالَ: جِيْتَمْ بالاشمء وَإِنْمَا 
العزث 0 

الشترح 
ألا كُلّ شيءٍ ما خلا الله باطل» سماها الرسول كلِِ: كلمة» مع 

أنها جملة. 

* - وقوله تعالى: كيرت لَه رح مِنْ أَفْوْهِهمْ» [الكهف: 5]. وهي 
قولهم: «أند أنَهُ ولَدا 469 [الكهف: 4]» وهو كلام لا كلمة مفردة. 


.0"01//90( والطبراني في المعجم الأوسط‎ 2»)541١( أخرجه الترمذي‎ )١( 


حر ديري <اجرَيّ 
قم اي «تروئيى 


24-6 3 لماكت صم 


شرح رسالة العبودية 
جكد لط لس سس ب || 141 ]ح 

ثْمَ إنَّ النْحَاةَ اصْطَلَحُوا عَلَى أَنَّ هَذَا الْمْسَمّى فِي اللْعَةِ بِالْحَرْفٍ 
سق كلمةنارآن تنظ الضف لي م 
وَلَا فِعْلِ؛ كَحَرُوفٍ الْجَرٌّ وَنَحْومَاء وما لقال دوقن الْهجَاءِ فيَعَبُرٌ م 
ار ِالْحَرْفٍ عَنْ تَفْسٍ الْحَرْفٍ مِنِ اللّفْظِ و باسم ذَلِكَ 8 
وَلَمّا غَلَبٌ هَذَا الاصْطِلَاحُ صَارَ يَكَوَهُمُ مَنِ اتاد أنه مَكَذَا فِي لَعَةٍ 
الْعَرَبِء وَمِنْهُمْ مَنْ يَْعَلْ لط الْكَلِمَةٍ في اللْعةٍ َفظاً مُشتركاً بَِنَ 
الاسم مَثلا وبين اليل وَلا يُْرَكُ في صَرِيح اللَغَِ مِنْ لفْظ الْكَلِمَةِ 
إلا الْجَمْلَةٌ النَامَةٌ 


2 


وَالْمَمُضُودُ هُنَا أن الْمَشُرُوعَ فِي ذكْر الله سُّبْحَانَهُ هُوَ مر 
الخد الاين بِالْكَلَام اواج هله ِالْكَلِمَةٍ 

يَنْمَعُ الْقُلُوتَ وَيَحْصْل به واوا لاسر لفرت 0 الله 

0 وَمَحَبَتُهُ وَحَشْيْتُّ وَغَيْرٌ ذَلِكَ مِنَ الْمَطَالِبٍ الْعَالِيَة» وَالْمَقَاصِدٍ 

السَّامِيّة. وَأما الاقْتِصَارٌ عَلَى (الاسم الْمُفْرَدِ) مُظهّراً أؤ مُضْمَراً فَلَا 


3 


أضل لَهُ فَضْلاً عَنْ أَنْ يَحُونَ مِنْ ذِكْرٍ الْخَاصَّةٍ وَالْعَارِفِينَ؛ بَلْ هُوَ 
وَسِيلةٌ إِلَى أَنْوَاعَ مِنَ الْبدَع وَالضّلَالَاتٍ وَدْرِيعَة إلى تَصَوْرَاتِ أَحْوَالٍ 
فا أو ان َمل الل ا وَأَمْلٍ الاتّحَادِء كَمَا قَدْ بسظ 
الْكَلَامُ عَلَيْهِ في غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِع . 
_الشترح 
13] وهكذا البدع تجر إلى الشر دائماً وأبداًء وأما السئن فهي تفيد 
القلوب» وتفيد السامعين» وتفيد المتكلم. 


شرح رسالة العيودية 


له 


شرع ل و 32 كما قال تثَمَا تعالى : عوفن كن يحوأ ِقَآهَ ري لْبَعَمَلُ 
عملا صَيلِكًا ولا شر بعبادة ريك أحدأ 4 [الكهف: .]١٠١‏ 


ه ختام الرسالة : 

[1] الذي يجمع الدين الصحيح الذي جاءت به الرسل من أولهم إلى 
آخرهم أصلان لا ثالث لهما؛ وهذان الأصلان يُبنى عليهما الدين كله 

٠‏ الأول: (آلَّا تَعْيْدَ إِلّا اذ لله)؛ وهناك من يعبد مع الله غيره. 

« فالأصل الأول: أن لا نعبد إلا اللهء فلا نشرك به شيئاء بأي شيء 
سمي هذا الشرك؛ لأنه قد لا يسمى شركاًء بل يسمونه توسلا» أو محبة 
للصالحين؛ أو ما أشبه ذلك» فيقولون: نحن نعلم أنه لا ينفع» ولا يضرء ولا 
يخلق. ولا يرزق إلا الله ولكن نتمخذ هذه الوسائط بيننا وبين الله لتشفع لنا 
عنده» مجرد شفاعة» كما قال تعالى: #وَيَمَبْدُوت من دوب أله مَا لا يَصُرُهُمْ ولا 
يسْفَعهَ ينَفَمْهُمَ وَيَفُولُونَ مولام شونا عند ابر [يونس: »]١8‏ فهم لاا يسمونه 00 
5 يسمونه طلباً للشفاعة عند الله. 

« الأصل الثاني : ليس للإنسان أن يعبد الله إلا بما شرعه الله يل وأمر 
به على ألسن أنبيائه ورسله؛ فليس باب العبادة مفتوحاً بأن تعبد الله بأي طريقة» 
ليس هناك إلا طريق واحد هو ما شرعه الله وهو الذي نعبد به الله ويقبل عند الله 
وأما الابتكارات في العبادات والتقربات التي ما أنزل الله بها من سلطان فهذه 
مردودة وهي بدع محدثة» حذر منها الأنبياء خصوصاً نبينا محمداً كلِ فقد حذر 
من البدعء قال: «مَنْ أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد7© 


شرح رسائة العبودية 


* ورج لم و 2 6م الاق نس دوواد الى اول - 
ن محَمّدا رَسُولَ الله. فَفِى الأولى أن لا نَعْبّدَ إلا إِيّاه» وَفِى الثازيّة 
3 عو عو 


ورا م # ا ور رو 5ع الور_ئع رمو ادوس 86 عر في باللاو رع ٍ 
ن محمد هو رَسُوله المبَلَعْ عَنْهُ. فَعَليّنَا أن نصَدق حَبَرَهُ وَنْطْيٍ 
3 دي 6 سمس دل 6م هه َه و له 5 ا ه 3 0م 
:وقد بين الناها نفد اللديا "+ رتيانا عت مشدنات 
1 [*] م 2 2 42007 0006 8 لاه سم 56 سح سار 0 
الامور » وأخبر انها ضلالة. قال تعالى : بل من سَلم وجهه, لله 
1 ايناتن 002 عء ىر عي ع ساي ىم معدودهد حم 
وهو محين فلَهدَ أجرم, عند ريف ولا خوف عَلِيهِمْ ولا شُ نحريون © 


الشترح 
]١[‏ ونعمل بشريعته فمعنى شهادة أن مستمد] رسول الله : طاعته فيما أمرء 


وتصديقه فيما أخبرء واجتناب ما نهى عنه وزجرء وأن لا يعبد الله إلا بما 


٠. 


شرع 

1 بيّن لنا يَلِمِ ما نعبد الله به. ونهانا عن البدع» ونهانا عن الشرك. 

["] قال كك: «وَإِيّاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ الأمُورِ قَإِنَّ كُلّ مُحْدَنَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلّ بِدْعَةٍ 
ضَكَالَةُ”'2. والأصلان جاءا في قوله تعالى: طبَلَ مَنْ أَسْلَمْ وَجَهَهُ لَه وَهْوَ نحْسِنٌ 
كله رم [البقرة: »]1١7‏ فسٍآسَلَم وَجَهَه يِه ؛ أي: أخلص عمله وهذا هو 
الأصل الأول» ظوَهْوٌ حُحَِنٌ4؛ أي: متبع للرسول يَِِ وهذا هو الأصل الثاني. 

[4] فكما أننا مأمورون بالتوحيد وإفراد الله بالعبادة بجميع أنواعها: من 
خوف» ورجاء»ء ورغبة» ورهبة» وتوكل. . إلى آخر أنواع العبادة» فكذلك 
نحن مأمورون باتباع الرسول كَلةِ فنعمل بما جاء به» ونترك ما نهانا عنه» وقد 
أمرنا بعبادة الله ونهانا عن البدع والمحدثات. 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


شرح رسالة العبودية 


ده [؟] 


فَكَذَلِكَ : نحن مَأْمُورُونَ 3 َتَبِعَ ا وطيقة وَنتَأسى دج 
فالخلال ما حَلَلهُ وَالْحَرَامُ ما ولد ع . 

0 تكالدني: ولو ا و ضُوأ 017 مآ عَاتَلهرٌ سد 2 أو بسولة. وقَالوأ 
حَسَسَا أله سَمْوْتِِمَا أَلَهُ من مضيو وَتَسُولك إنآ إل أله بوت 469 


[التوبة: و1 ة] ٠‏ فَجَعَل الإيتاء لله وَالرَسُولٍء َمَا 0 #وما 


0 


الك الول سَحُدُوهُ وما تَبَدَخ عَنَهُ فأنتهوأ4 [الحشر: 10307 وَجَعَلَ 
البح 


[1] أي: إننا مأمورون أن نتبع سُنّته» ونسير على نهجه» ونطيعه, لا نطيع 
أهواءناء ولا نطيع غير الرسول يلي في أمور العبادة» وهو واجبنا نحو الرسول وَل . 

[1] أي: نقتدي به. هو القدوة» لا نقتدي بغيره في أمور العبادة» كما 
قال تعالى: ظلَقَدَ كن لَكُمْ في رول أَلَّهِ أُسَوَةٌ حَسَئةٌ» [الأحزاب: ١؟]؛‏ أي : 
قدوة) تتأسوا به» وتقتدوا به. 

[*] الحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسولهء أما 
أقوال الناس وأقوال العلماء فما وافق قول الرسول يَكِْةّهِ أخذناهء وما خالف 
قول الرسول كك تركناه» لا أحد يحلل ويحرم من عنده» وإنما هذا راجع إلى 
ما بجا يه الرسول عله 

[5] فلو جاء شخص وحرم شيئاً لم يحرمه الرسول كَل لا نطيعهء ولو 
جاء أحد وأحل ما حرمه الرسول يَكلْةِ فلا نطيعه» ولو جاء أحد بدين غير دين 
الرسول لا نقبله» لا نقبل ديناً غير دين الرسول يَكك. 

[6] هذه الآبة في سياق الرد على المنافقين الذين قال الله فيهم: «وَمنْهُم 
تن يورك في أصَدَكتٍ ون أغطوا ينها صَشُوا وين لم يتطزا متها إكا هم يسَحَطونَ 9©) 
وَلَوْ أَنَهْكْمَ رَضُوأ مآ عَامَلهُمْ أنه وَربنُولكٌ...4 [التوبة: 4ه 5ه]. 

["] فهذا ليس فيه شركء فالرسول يؤتي والله يؤتي؛ لأن هذا معناه 
العطاء من الصدقات والمال. 


9 سالة العبودية جح 
ا 111 ا 


سل ا م 


التَوَكُلَ عَلَى الله وَحْدَهك' بِقَوْلِهِ: «وكالأ نبت حَسَبنَا ألا ''. وَلَمْ يَقْلُ 
0 كما فال في الآيَّة الأخرى: 50 فَالَ 


له 


70 ود سس سا رم راس عام رةه ساس برس مدي 2 

الئاس جبعوأ أ أَحْسوهمْ 0 ا 3 | يي أله ودعم 
ا 09> آل عمران: #رل؟ فق 00 و يها ليح حَسبْكَ 
أَلَّهُ ومن أتنَعَكَ مِنّ المُؤِيبيت 409 [الانفال: 44]!*!؛ أَيْ: 00 


وَحَسْبٌ الْمُؤْمِنِينَ كُمَا قَالَ: ليس ألدَّدُ 0 [الزمر: +س1ا 
اتتتج - 

3 أما التوكل فهو عبادة فلا يكون إلا لله وحدهء «وعل أله مُتَوَهُوَا 
كر مُؤْمنِينَ 40 [المائدة: 71]. 

[؟ ا أي : كافينا . 

[*] أي: لم يقل: حسبنا الله ورسوله؛ لأن التوكل عبادة» والعبادة لا 
تكون إلا لله. 

[:] فالشاهد في قوله: حَسَبنَا آنّه»#؛ أي: كافيناء ظإوَيتَمَ 
لْرَكِيلٌ 49 ولما توكلوا على الله تعالى واعتمدوا عليه وخرجوا يريدون 
القتال فكفاهم الله شر أعدائهم. 

[6] قوله: (وَمثله قَؤله: يكبا ألتّىٌ حَسَبْكَ أمّهُ4)؛ أي: كافيك» «إوَمَن 
تَحَكَ مِنّ الْمُزِييت 469؛ أي: وحسب من اتبعك من المؤمنين فهو كافيهم 
أيضاً فالله كافى رسوله وكافى المؤمنين» فالواو: عاطفة» والمعطوف عليه 
الحؤمين » وليين المراد 0 ومن أسسَعَكَ مِنّ المت 49 معطوف على الله 
دقل رعلةت. 

[5ا استفهام تقرير ؟ أي : : هو #لَِ حافظه ومؤيده» 7 وك بأليت من 
دونو-4» فلا تلتفت إلى تخويفهم. 


إن 


حت شرح رسائة العبودية 
-ائدة 1 

2ل . 0 ٍ. 00 ار 

م قَالَ: سمْوْتِيسَا أَسَّهُ من مَضَلِوء وَرَسْولْ4 [التوبة: 104 فَجَعَلَ 
الِْينَاء لله وَالرَسُولِء وَقَدّمَ ِكرَ الْمَضْل؛ لِأنَ الْمَضْل بِيَدِ الله يُؤْتِهِ مَنْ 
َه 002 0 و 6م ه م 7 6م ه - - 
يَشَاءُ وَآللَهُ ذو الْمَضُل الْعَظِيمْء وَلَهُ الْمَضْلْ عَلَى رَسُولِهِ وَءَ 
الْمُؤْمِنِينَ» وَقَالَ: «إِنَّآ إِلَ أله مغبْوت (6* [التوبة: 0104 فَجَعَل 
الرَعْبَةَ إلَى الله وَحْدَهُ كما فِي قَوْلِهِ: طيِّدا َمْتَ مََصَبٍ © وَإِلَ ديْدَ 
فرعت 46 [الشرح: لاء 4ا. 

وَقَالَ النَْينْ تكله لان عَبّاس : (إِذَا سَّأَلَتَ فَاسأل الله وَإِذَا اسْتَعَنْتَ 
: 21 0 7 ا 00 34 س ماه .هه سمه 

فكعم اللعتناة: .وا نفك والتتري ره وعم الطافة 
عا عد ل 2 2 2 5 3 و 5 ممم مه مس 
وَالْمَحَبَة لله و21 كما فى قوْلٍ نوح تله : «#أن أعبدوا أله 

الشترح 

[1] أي: احفظ أوامره. واجتنب نواهيه يحفظك 0 مما تكره في الدنيا 
والآخرة؛ لأن الجزاء من جنس العملء (الْمَظٍ الله تَحذهُ تُجَامَلَ)؛ أي: 
أمامك» فإذا وقعت فى شدة فإن الله يخلصك منها لأنك حفظت دينه فى حال 
الرخاء. فيحفظك الله فى حال الشدة وتجده تجاهك. (وَإِذَا اسْبَعَنتٌ فَاستَعِنٌ 
بالله)؛ لأن الاستعانة من أنواع العبادة» قال تعالى: #8إيَاكَ تعبَدُ وَإِيَّاكَ 
شََويتٌ 46 [الفاتحة: 0]. 

1 جعل المحبة والطاعة لله وللرسول. فالمؤمن يحب الله ويحب 
الرسول كلد وليس في هذا شرك فمحبة الرسول تابعة لمحبة الله» والطاعة 
كذلك؛ قال تعالى: #وآطِيما الله وَطِيعُوأ الرسُولَ» [المائدة: 47]» فطاعة الرسول 
تكون تابعة لطاعة الله وين . 


.)17"١ص( سبق تخريجه‎ )١( 


ا" 


0 يعون 469 انرح: 18" "ء وَقَوْلِهِ: 7 0 لَه ورسول. وَيخْسَ 


5 وَيَتَند رليك هُمْ الْفَِيرُونَ 467 [النور: 1607" وَأْمْتَالٍ 07 


فالر سي عرو بِعِبَادَتَهِ ا وَالرَعْبَةِ ِلَيْهِ د وَالتُوَكلٍ عَلَيْه 
لطاع 2 َأَضَاءَ الشَّيْطانُ التَصَارَى وَأَسْبَامَهُة!"" فا فَأَشْرَكُوا بالل 


وَعَصَوَا الرَّسُولَ ف«اقكذوا أَحبسارفم وَرَمسكهُمْ أربسابًا ين دوين أله 


الشسرع 

بينما العبادة والخشية والتقوى لله. فلا يشاركه فيها أحد. 

]1١[‏ قول نوح : طأنٍ أَعْبّدُوا أآسّ»: العبادة خاصة بالله ويك 
واو قوه» التقوى خاصة بالله كين ثم قال: يون 4 ؛ ؛ لأن طاعته 
طاعة للهء قال تعالى: #مّن يِطِع ألرّسُولَ هَمَدْ أطاع لمك [النساء: .]4٠‏ 

[ فالطاعة لله وللرسول. «#ووضس َس وَيَتّنوه فالخشية والتقوى لله 
ولم يقل -: ومن يخشى الرسول ويتق الرسول. 

['] أي: أمثال ذلك كثير في القرآن» لكن القرآن يحتاج إلى تدبر وإلى 
انتباه لسياقاته وأوامره ونواهيه حتى يفهم الإنسان القرآن على الوجه الصحيح. 

[5] جم الرسل أمروا بعبادة الله وأنكروا الشرك. كما قال تعالى: 

وَمَآ أّسَلَكَا من قَبَِلك من يَسُولٍ إِلَّا نوين إِلْه ند لآ إِلَهَ إل آنأ عدون 4 
[الأنبياء: 16]» الرسل أمروا بهاء قال تعالى: 9وَلَتَدَ بنك فى حَكُلْ أَمَهِ 
يَسُولّا َف أعَيدُوا لَه واحتَنبوأ تخأ لوت 4 [النحل: 5*]» فكل الرسل جاءوا 
بالأمر بعبادة الله وحده 800 عن الشرك» هذا أجمع عليه الرسل عليهم 
الصلاة والسلام. 

[4] لأن هذه أنواع العبادة. 

["] فالتصارى. وهم الذين ينتسبون إلى دين المسيح عيسى ابن مريم 222 
عصوا المسيح وخالفوا أمره وعبدوا الله بما لم يشرعه لهم. 


ع َس شرح رسالة العبودية 
َالْمَسِيمَ أت مَرَيم» [التوية 86]ء. فَعَلُوا يَرْغَبُونَ إلَبْهِمْ وَيتَوَكلُونَ 


س كمه اهم بد ماع واه ساس شاه دي اه 3 3 معو م ا 0 9 ه ]١[‏ 
عدي اتردي اح محف يم مهم وبخالفانيم سوم 
وَمَدَى الله الْمُؤْمِنِينَ الْمُخْلِصِينَ!'' لل أَهْلَ الصّرَاطٍ الْمُسْتَقِيم» الَذِينَ 
فق و امت عن ارو ل اي ل 00 د 
عرفوا الحق واتبعوه فلم يكونوا من المعضوب عليهم وَلا 
2ك ضَّ 0 موه 0 م سا بي هم ا دن ء- 3 

الضَّالِينَ""» قَأَخُلصُوا دِيِنَهُمْ لل وَأسْلَمُوا وجُوهَهُمْ للو» وَأَنَابُوا إلى 
ريم وَأحَبُوهُوَرَجْهُ وَححافُوه وَسَأنُومُ وَرَعِبُوا إلَِْ وَقَوْصُوا أمُورَهُمْ 
َه د بار سوه 00 7 ع ال سه ون م عم ا لكات عدم 
إِليْهِ وَتَوَكُلوا عَليْوء وَأطاعوا رسله وَعَرَّرُوهِمْ وَوَفَروهم وَأَحَبوهم 
د د ممعم دارع عراهم لرقممكى| كس واس ومده ا ] 
وَوَالوهم واتبعوهم» واقتفوًا اثارهم واهتدوا بمنارهم 1 
لمم 

]1١[‏ هم ينتسبون إلى المسيح وهم يعصونه. يخالفونه» وهذا تناقض 

["] أي : من النصارى فمنهم ناس مخلصون وعباد لله كت يعبدون الله 
وحده لا شريك لهء والضلال والشرك إنما حصلا من بعضهم. 

[*] وقد أمرنا الله - جل وعلا ‏ أن نستعيذ من سبيل أهل الضلال 
وطريقهم وصراطهم. قال تعالى: #اهدنا الصَرْط اسيم (© صِرْط آلذينت 
أنعمت علبّهم. وهم الذين جمعوا بين العلم الناقع والعمل الصالح #غير 
6 لس 5 3-0 0 
لمْضُوبِ عَليْهِمه؛ وهم الذين أخذوا العلم وتركوا العمل وهم اليهودء #ولا 
أصَالِينَ 40 [الفاتحة: 5: 7] وهم الذين أخذوا العمل وتركوا العلم» فهم 
يعبدون الله على جهل وضلال. 
و ب 1 كديع , و ومو : 5 
علتهم » فهذه صقاتهم» (وَأطاعوا رسله): كل الرسل؟؛ فالواجب طاعة الرسل 
كلهم فمن جحد رسالة واحد منهم فهو كافر بالجميع» فلا بد من الإقرار 

مار 


برسالاتهم نيا و نفرق ب حر سن دسل » [البقرة: 586]» ولا بد من - 


له 


- 


شرح رسالة العبودية -- 
د عدم هد هك ااا ا ل 57 7 7 كل 


وَذْلِكَ هُوَ دِينُ الإسلام 00 بَعَتَ الله به الْأَوَّلِينَ والآخرين مِنَّ 
كن وَمُوَ الدّينَ الَّذِي لا يَقْبَلُ الله مِنْ أَحَدٍ ديناً إلا إيا''. وَهْوَ 
حَقِيقَة الْعِبَادَةِ لِرَبّ الْعَالَمِينَ . 

كَتَسْأَلُ الله ا ولي رار 
إخوانا لْمُسْلِمِينَ. سند تنو وعد وصلن اللااعلي سيل ]شبد 


َآلِِ وَصَحْب وَسَلَه 


غفر الله لشيخ الإسلام وتقبل الله منا ومنه. 
وجزاه عن الإسلام والمسلمين < خير الحزاء 


الي 
طاعتهم فيما جاءوا به من التوحيد والإخلاص في العبادة لله كيك 
(وَعَرَّرُوهُمْ)؛ يعني: يعني: وقروهم, تعزير فلان معناه: التوقير والاحترام» ولم 
يتنقصوا أحداً منهم» (وَأَحَبُوهُمْ) ؛ أي: في الله يك أولاً محبة الله» ثم محبة 
الرسل» م محبة المؤمنين. 

]1١[‏ الإسلام الذي هو: الإخلاص لله كيْنَ بالعبادة بما شرعه) وهذا هو 
دين جميع المرسلين من أولهم إلى آخرهم. (وَهُوَ الدَّينُ الَّذِي لا يَفْبَلُ الله 
مِنْ أَحَدٍ ديناً إلّا إّاهُ كما قال تعالى: وم يَبَْخْ عير الإسلع ديا قن يقبَلَ 
ِنْهُ وَهُوٌ فى الْآجْرَو مِنّ الْكَيرِنَ )4 آل عمرّان : 44 وقال ‏ جل وعلا - في 
أول السورة: إن اليرت عند أله اكد » لآل عِمرَان: 21١9‏ وفي ذلك 
إخلاص العبادة ويل . 


2 


- 
عه 


00 
جر لايق ري 
(سكس دين («دزومسصى 


1-01 قت 517 11110 . لمارالا رالا 


يك جن توويف 


موت أو له حكن 


(١) 5 
الفهرس‎ 


الموضوع الصفحة 
- تقديم مح لمق ا التو ماما لا الج سو الما ال ا 91 
العبودية ال مه و لان الاق م لال ل للفو اقم ا ا 4 
* معنى العبادة احم ا لول عا م اق وا ا 
* شرح تعريف العبادة اا 10ة1]1[1#1[ز[1[1[ 1 1[ 1[ 11011 
* العبادة وما يتعلق بها خاصة بالله ب00000 اا 
- توضيح ما سبق ا ا ا 00 0 0 0 0 
* التوحيد ثلاثة أنواع اا ا ا 0 
- زعمهم أن أولياء الله من تسقط عنه التكاليف 00002 1 
* الناس مع التوحيد ثلاثة أنواع ا ال ا و1 
ما يوضح الاحتجاج بالقضاء والقدر ومتى يسوغ 10000000000077 
- نتيجة ما سبق حو مشا ابام الا لق ممه مه أل امه ع ل لأ الا عه ولو واوا ا يي 
* أهل وحدة الوجود هم أكفر أهل الأرض ا[ 00 
- أهل الإيمان يفرقون بين الخالق والمخلوق 0 0 
* فرق الناس من القضاء والقدر والشرع 00000101 00 100( 
- شبه هؤلاء بالمشركين ع الو لق انيه طق مامالل ال ل و لاو وم 0/187 
- المشركون يبتدعون ما لم يشرعه الله والصوفية وعلماء الكلام كذلك ا 
* شبه الصوفية بأهل الجاهلية 0000 1 1001111 
* مشابهة بدع أهل الكلام في الاستدلال لبدع الصوفية 1 
* المسلم يتبع ما شرعه الله ولا يتبع هواه م ا لجل ا ا 211 
- إنكار اتخاذ الأسباب اعتماداً على القدر 0 


د 


الموفيع الصفحة 
* شبهتهم في ترك الأسباب 00010000 ااا 0 
الأشياء وأسبابها 00 ا اا 0 
* الرد عليهم ددببب-010 0 ا 
- لا يجوز الاعتماد على الكرامات وخرق العادات 1 ز 1 1 1212 1< 1ز2ز21ز1 1 1 00 
- شروط صحة العبادة 00000 ا 0 
* جوابه عن إشكال اوم طاست واوا اع و فاسان اق تا لاا وم يق قة 
* وصف الله بالعبودية من هو أكمل خلقه 0000000 000 
- فصل «تفاضل الناس من العبودية» لم ا ا 131 
* علامات محبة الله 110000000 
* علامات محبة الرسول ال م ل ام 1 
- عاقبة من فقد التوكل على الله والاستعانة به ببب 1 00 
* أقسام الناس بالنسبة للإسلام 11 
* الكبر سبب لصرف القلوب عن قبول الحق ااال 
* كون الحوادث مبنية على أسباب مجو كوس سا البو لفاو اا 10 
* سياقة الآيات من مدح إبراهيم ودينه وح لو ل لق ا 1 
* النهى عن التفرقة بين الأنبياء م ا ا 
تسل بو لديل دق الغلو امن فيه 0000 
*# بيات مدل إلكلة ا 11[ 1[ [1[1[1[1[ 1[ 1[ 01 
* أصناف الخلق في الحب والبغض اوم اطاط أل ام الو 1 
* مقارنة بين اليهود والنصارى والصوفية ا و 1 
الأدلة على شروط قبول العمل ا مم 
خطر الشرك وكثرته في الناس ووجوب الحذر منه اا 
2# نتائج الإخلااص ومضار عدمه 0000 0 
* عشرة الإخلاص 0[ [ [ [ [ 0 
* لا يكون القلب مخلصاً إلا إذا أقبل على الله وأعرض عما سواه ا 
الفناء عند الصوفية وأنواعه 00 00 

0 


الفهرس 5-7 


ع#وييي” حب 

الموضوع الصفحة 
* الذكر المشروع والغير مشروع . لق ل نع مطامط وم ل 
- شبه من يذكر بالأسماء المفردة والرد عليه اماما شنال لالدو الل 
* ما يسببه الاقتصار على الاسم المفرد من الأذكار ا 
* حكم الذكر بالاسم المفرد أو الضمير اال 
* خختام الرسالة ااا دبب01011-7 0 
ان 


8 
سر لضي (لجريَ 
سس (دجن (دزومسيى 


2121-0 نلا 1160 _ لكانامانالا 


دار ابن الجوزي 8428146 


1 1 2+5 56 


ثم 
١‏ ري 
للم( (زورسى 


3131.061 نئاك 70 . /للالثاللا 


3131.2©)071 /ا/ا 5 1110 . /الالانا انا 


رك 
جر يجي هري 


(سكس (دجنّ (زومسى 


21ت اناك 170 . /باباليخياييا 


